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  السلام على رسول الله  الصادق الأمين وبعد:والصلاة و   ،الحمد � رب العالمين

من  هبما تحمل ،�رة للدراسات النقدية المعاصرةإ دبيةناس الأكثر الأجأقصيدة النثر من  عدُ تُ 

سست لجدال استمر عقودا من الزمن انفصل فيه النقاد بين أحيث  ،مفارقات في المفهوم والمضمون

ومازالت تلك المفارقات تغدي الدراسات النقدية المعاصرة بما يقابلها من كمٍّ شعري  ،مؤيد ومعارض

  . تزخر به الساحة الأدبية الراهنة

اللبناني  ديبالأ" التي أسسها شعر"ا العربي من خلال مجلة ظهر مصطلح قصيدة النثر في أدبن

إليه تجارب الأجيال خر ما توصلت آهو  جديددبي أللتعبير عن جنس  1957سنة  "يوسف الخال" 

بل  ،حيث يجمع  بين خصائص الشعر وخصائص النثر ،دبية  منذ النصف الثاني من القرن الماضيالأ

ثر الشعري والشعر المنثور والشعر الحر. وهو في حد ذاته ثورة خرى سابقة له كالنأجناس أ�خذ من 

يقاع كعنصر حاضر غائب في النص النثري، لإشكالية اإيقاعيا، لذلك تطرح إعلى عمود الشعر العربي 

ولم يعد قالبا  نمطيا دأبت عليه الشعرية  الغالب المعتاد له،عن  المعاصرانحرف النص الشعري  لـمَّا

العربية  وفق المفاهيم التقليدية  التي جعلت منه صناعة في عرف النقاد العرب، فلم تعد الذائقة الأدبية 

الأوزان الخليلية الرتيبة  تميز   نو�تتقف عند بعض خصوصيات النص المعروفة سلفا، كما لم تعد 

لأدبية ، لأن التجربة الشعرية جعلت لحظات الإبداع تزداد وتير�ا، نصا شعر� عن غيره من النصوص ا

معلومة حددها النقد الأدبي سلفا،  لذلك  مناهجَ وفق  رْ سِ فلم تعرف المهادنة والتوقف، ولم تَ 

 عراءاستباحت الحركة التجديدية للشعر العربي شيخوخة الخليل، فاتحة مساحات حرة لأقلام الش

حتى تسهم في بلورة النص الحواس بعض رة نف، مست- طاطينالرسامين والخ -تمازجها ريشة الفنانين

والتي أصبحت عنصرا  وبدائل إيقاعية مختلفة. ،واكتشاف خصوصياته الجديدة المميزة بحمولات دلالية

طرفا مشاركا في العمل الإبداعي  في ظل  كونهفأستقبلها المتلقي ب مشاركا في بناء النص الشعري، 



 مقدمة
 

 
 ب

م، لذلك جاء وإدراك وفه ةمن مقروئي لديه راضيا عنها بما تلاءمت، المناهج النقدية ما قبل الحداثية 

 هذه الظاهرة المعاصرة." نموذجا لاستجلاء  يقاع في قصيدة النثر الجزائريةالإبحثنا الموسوم ب "

طة به في حالحاح النقد المعاصر على ضرورة الإوإ ،ة المصطلح وصعوبة تشخيصهينظرا لضباب

يقاع في قصيدة النثر الجزائرية ارضين له جاء اختيار� لموضوع الإخضم المعركة الطويلة بين المؤيدين والمع

ولى لبعض عها هاجسا منذ القراءات الأ�بعا من جملة من الدوافع الذاتية والموضوعية شكلت في مجمو 

والبحث من خلال  ،على وجه التحديد في الجزائرعموما، و النظر�ت المؤسسة لمفهوم قصيدة النثر 

ومن جملة هذه  ،يقاعات البديلة التي حلت محل تفعيلات الخليل التقليديةعن الإ هذه النظر�ت

  الدوافع:

هم مراحل تطورها أبراز ظروف نشأ�ا والوقوف على إالرغبة الملحة في دراسة قصيدة النثر و -

   .من خلال تتبع مسارها التاريخي

لذلك   ،يقاعاراء النقدية حوله شكلا وتجنيسا وإضوع وتشعب روافده وثراء الآزئبقية المو  -

في ظل خصوبة تربته وانفتاحها على عدة اتجاهات في النقد  تنقيبكان البحث فيه مغر� �لدراسة وال

  المعاصر .

على والمتاح منها جاء مركزا  ،في النقد الجزائري المعاصرالتطبيقية يقاعية قلة الدراسات الإ -

   .يقاعفة الموفرة لعنصر الإيقاعات الخليلية التقليدية وعدم ملامستها للبدائل المختلالإ

المغامرة صوب الاستجلاء الموضوعي لبعض المفاهيم ا�ردة والمؤثرة في ذوق المتلقي خارج  -

تعتمد ومحاولة بلوغ حدود المصطلح وضبط مشاركته في ترسيخ نظرية جديدة  ،النظم النمطية الرتيبة

  على الارتكاز والتشارك خارج نطاق هيمنة المركز على الهامش .
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يقاع في قصيدة النثر الجزائرية ء اختيار� للموضوع موسوما ب "الإبناء على هذه الدوافع جا  

وما   ،دب الجزائري بصفة خاصة، والأدب بصفة عامةالى معالجة ظاهرة النثيرة في الأ "والذي يهدف

في يقوم على الجمع بين نقيضين (الشعر والنثر) ومدى تبادل مواقع التأثير والتأثر حدثته من شرخ معر أ

ن يتحرك من خلاله ممثلا في نتاج أفيما بينهما، هذا الجنس الذي وجد لنفسه حيزا واسعا واستطاع 

يقاعاته من تظافر عوامل خادمة له ما ، مستلهما إشعري غزير خاصة لدى جيل ما بعد الاستقلال

طر الموروثة النزوع نحو �سيس تقاليد خارج الأو  الجديدبكثير من الشعراء الى اعتناق هذا الجنس  احد

  عل قصيدة النثر  واقعا معيشا في أدبنا الجزائري المعاصر.لج

يقاعية متكئة على بعض لى اعتماد جملة من المقار�ت الإإويهدف البحث في جانبه التطبيقي   

مستلهمة منها ما يوفر البدائل المتاخمة  ،يقاعياوتتزين �ا إ ،منها اللغة العربية العلوم والفنون التي تنهل

سيطة التي تشرك مختلف الحواس في إدراكها  معتمدة على التفاصيل والعناصر الب ،للوزن التقليدي

غيم ، حين تستنطق المكو�ت المتجانسة والمتقاربة ذات الوقع المتردد كالنبر والتنكالإيقاعات الصوتية 

شباع الدلالة واعتماد التكرار في إو  ،يقاعإرساء الإوالعناصر البلاغية المحسنة للشكل والقائمة على 

إضافة الى  مقار�ت  انفعالية وحالات دلالية معينة،ظهار حالات نفسية إلى  إصوره المختلفة والمحيل 

لقي، بتوظيف تقنيات لغوية الذي يركز على السيطرة على عين المتخرى كالإيقاع البصري حواسية أ

وكتابية تحقق هذه الغاية، فكل ما يمنحه النص للرؤية سواء أكان على مستوى البصر أي العين 

ليست ترفًا التي علامات الترقيم �لإضافة الى ، ا�ردة، أم على مستوى البصيرة أي عين الخيال

والفراغات التي  .للتواصل الإنساني الفنية، بل هي طريقة فَ نحوية جاطباعي�ا، وليست ذات وظيفة 

وإشراك بعض علوم العربية كالإرث البلاغي خاصة ما تعلق منه ، ضحت نصا صامتا و�طقا  بصر�أ

والذي  �لشكل وما يتضمنه من زخارف لفظية تحيل الى نوع من الانسجام الصوتي المفعم �لإيقاع

   ة ما يتعلق منها �لدلالة .يقاعية المصاحبة خاصبعاد الإيوفر كثيرا من الأ
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إشكالية قصيدة ولا ندعي الكمال في هذه الدراسة فهناك بحوث ودراسات سابقة عالجت 

شباع �م الباحثين لكنها لم ترق الى مستوى إ ،يقاعايسا وإدب العربي المعاصر مفهوما وتجنالنثر في الأ

التصور المثالي للنصوص الشعرية عن نص شعري معاصر يجمع بين النمط التقليدي المهيمن على 

ومتطلبات الشعرية العربية المعاصرة التي لم تعد تحفل �لمفاهيم القديمة كما لم تتفق تلك  ،التقليدية

الدراسات على حصر العناصر المختلفة المكونة للإيقاع في ثنا� قصيدة النثر، لذلك جاءت محاولاتنا 

جوات التي لم يعطها الباحثون نصيبا من الاهتمام هذه مكملة للدراسات السابقة لسد بعض الف

كما لا   ،يقاع فيهلتي تشرح النص وتقف على مواطن الإجرائية اخاصة ما تعلق منها �لمقار�ت الإ

واستفذ� منه  ،نعدم الأطروحات الجامعية السابقة لهذه المقار�ت والتي قدمت جهدا استأنسنا به قرائيا

  اسات نذكر:ومن جملة هذه الدر  منهجيا،

جرائية على قصيدة النثر لمحمد عزت جاد ، وهي عية  نظرية نقدية عربية  مقاربة إيقاالإ-  

يقاعية غير العروضية  تشريحا واستجلاء للعناصر الإالمقاربة الوحيدة التي اقتربت من النص المعاصر 

  . النصيةجرائي للقراءة التركيز على تلك القيم في منهج إ المكونة له مع

شعرية قصيدة النثر لعبد الله شريق حيث استهدف بعض مدو�ت الشعر المغربي مدرجا -  

   .يقاعر ودورهما في ابراز عناصر الإبعض المقار�ت النظرية والنصية و مركزا على عنصري التوازي والتكرا

كية حر  ورد فيهاأالبنية الايقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر لعبد الرحمن تيبرماسين حيث -  

  .يقاع في الشعر الجزائري المعاصر الإ

حاول يقاعية  لمحمد صابر عبيد الذي بين البنية الدلالية والبنية الإ القصيدة العربية الحديثة-  

  .ين إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاعإيجاد محاورة إبداعية وجمالية ب
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في  المختلفة يقاعيةفيه البدائل الإباركي التي قاربت خيرة م :الإيقاع في قصيدة النثر للشاعرة -  

   الأمس للشاعر العراقي فائز الحداد.ديوان :غرانيق 

يقاعات دور الإفي لى زمن متقدم موضوع أبحاث كثيرة تتلخص إ الإيقاع إشكاليةلقد ظلت 

في محاولة جريئة لفك  ،البديلة التي احتفت �ا قصيدة النثر في استحضار الذائقة الشعرية لدى المتلقي

الذي هيمن على النص الشعري منذ قرون عديدة، ودور هذه  ،الارتباط �لعروض الخليلي الكمي

ويؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على  ،يحيط �لنص الشعري يقاعي كافٍ إرساء بديل إالايقاعات في 

كل ما له صلة و  ،لالةيقاعي متجانس يتشكل من اللغة والدإشراك عوامل بناء النص في تشييد هرم إ

  �رمية قصيدة النثر.

  :سئلة نتظم تحتها حشد من الأشكالية اولتوضيح هذه الإ

ن تجد لنفسها مجالا للتطور ضمن صراع أبقصيدة النثر ؟، وكيف استطاعت  دما المقصو 

  ن؟    يهدأ حتى الآجناسي لمأ

المتقدمون من النقاد العرب وما الفرق بينه وبين الوزن؟، وهل كان  يقاع ؟،ما هو الإ -

  يقاع وعلاقته �لشعر والنثر ؟رون  على السواء  يدركون حدود الإوالمتأخ

ادت النصوص المعاصرة من شذرات الإيقاع المستوحاة من الأجناس ي مدى استفألى إ -

ة يقاعيا يمكن اعتباره اكتشافا تطمئن إليه الشعريإن تؤسس نمطا أخرى؟ وهل استطاعت النثرية الأ

  المعاصرة . 

يقاعات البديلة كافية لتعويض هندسة الخليل التي أرضت الذائقة العربية زمنا هل كانت الإ-

�لحواس المختلفة خاصة البصر منها لاكتشاف القصيدة المعاصرة استعانت طويلا ؟ ، وإلى أي مدى 

  ؟بقصيدة النثر لشحنها دلاليا وتنويعها إيقاعيا لأشكال والرسوم علائق ا
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 :ولالباب الأو�بين: للإجابة على هذه الاسئلة اعتمد� خطة بحثية تتكون من مقدمة 

  درج تحته فصلان:ين

والتأصيل،  ياتالقصيدة النثرية .المفهوم والمرجع :وعنوانه ،يتعلق بقصيدة النثر :ولالفصل الأ 

ثم في ، المصطلحمفهوم قصيدة النثر واستقراء عن ول  تحدثنا في المبحث الأ ؛ربعة مباحثأ تندرج تحته

وفي المبحث الثالث تتبعنا قصيدة النثر  المفهوم والتأصيل الغربي،الثاني تحدثنا عن قصيدة النثر المبحث 

  رهاصات والامتداد والواقع الراهن الفصل بقصيدة النثر الجزائرية الإفي الخطاب النقدي العربي  لنختم 

 أربعةضم  ،شكالية والمصطلح والمفهومالإيقاع في قصيدة النثر الإ :وانجاء بعن الفصل الثاني

 ثم وعلاقته �لموسيقى والوزن،  ،يقاع لغة واصطلاحا: تحدثنا في المبحث الأول عن تعريف الإمباحث

يقاع عند ، وفي المبحث الثالث شرحنا الإيقاع في التراث النقدي العربيفي المبحث الثاني فصلنا الإ

    ،يقاع عند النقاد العرب المعاصرينالإالحديث عن في المبحث الرابع  لنختم، الغربيينالنقاد 

ربعة فصول للجانب أيقاعية في قصيدة النثر خصصنا لمقار�ت الإن �المعنوَ  ب الثانيالباوفي 

   .لتطبيقي ، كل فصل متفرد بمقاربة إيقاعية مختلفةا

النظام المقطعي (المقطع في المبحث الأول وفيه فصلنا  ،بعنوان المستوى الصوتي ولالفصل الأ

شرحا  وقفنا على ظاهرة التنغيم  تناولنا في المبحث الثاني ظاهرة النبر، وفي المبحث الثالثالصوتي) ثم 

التكرار، كمصطلح �لمبحث الرابع وهو وختمنا المقاربة الأولى وذكرا لأهم وظائفه وعلاقته �لموسيقى، 

خارج التقسيمات النظرية الجاهزة التي صَبَّتْ فيها جل الدراسات السابقة محتوى خادم للإيقاع 

  المدو�ت الشعرية. 

لإبراز  الثلاثة، أفرد� مباحثه والذي جاء تحت عنوان المستوى الدلالي الفصل الثاني

يقاع السرد إ :والمبحث الثاني بعنوان ،فكارإيقاع الأ :ول بعنوانفجاء المبحث الأ ،يقاعات الدلاليةالإ

  يقاع .خدمة الإفي  نا درورهبيَّ  نواعه وأالحوار و ظاهرة فيه والمبحث الثالث فصلنا 
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ول عن علامات ، وفيه تحدثنا في مبحثه الأالمستوى البصري :اختر� له عنوا� الفصل الثالث

الرموز كال و ، وفي مبحثه الثالث عن الرسوم والأشاضيالترقيم  وفي المبحث الثاني عن الفراغات والب

   .أيقاع التقطيع عن تحدثنا بع خيرا في مبحثه الراأ

لبلاغي وفيه تحدثنا في المبحث خيرة وتتعلق �لمستوى اوفيه فصلنا المقاربة الأ ل الرابعفصال

وفي المبحث الثالث عن التسجيع وفي  التقابل والتطابق،وفي المبحث الثاني عن   التجنيسول عن الأ

  ، وختمنا الفصل �يقاع التوازي .المبحث الرابع عن التقديم والتأخير

  .ورد� فيها جملة من نتائج البحث أوختمنا بحثنا بخاتمة  

المراجع والتي توسمنا من خلالها خدمة و ولتجلية هذه الخطة اعتمد� على بعض المصادر 

  :همهاأالبحث في جانبيه النظري والتطبيقي، ومن 

ر �منا والذي يعتبر المصدر الوحيد الذي ينظّ ألى إكتاب سوزان بير�ر قصيدة النثر من بودلير 

وقد اعتمد� الترجمة  ،جل الدراسات المتأخرة ليه اعتمدتْ وع ،جنبيةر في الآداب الألقصيدة النث

 ، كما اعتمد� أيضا الترجمة المصرية لراوية صادق لاهتمامها �لجانب النظريالعراقية لزهير محمد مغامس 

عبد العزيز موافي وكتاب   ثم تقوم بترجمتها، الأصلية الشعرية حيا� تدرج النصوصألأ�ا  في جزئيها،

نثر شكالية الحرية والضرورة لترسيخ واقع قصيدة الإيطرح وفيه ،قصيدة النثر من التأسيس الى المرجعية  

تنهل منها، �لإضافة الى كتاب عز الدين المناصرة  يقاعية  التيوجماليا�ا ويعرض المصادر الإ

راء بعض الدارسين لقصيدة النثر آشكاليات قصيدة النثر نص مفتوح عابر للأنواع، والذي جمع فيه إ

وفيه يقارب بين كثير من الآراء  ... وغيرهم شاؤولبول  احمد بزون ودونيس و أمثل  سوزان بر�ر و 

  .النقدية من خلال عشرين سؤالا طرحها على بعض النقاد العرب

 هي مدو�ت لشعراء المستهدفة �لمقار�ت وقد استند البحث على جملة من المصادر

، وسعيا وراء تنوع فيها الإيقاعكعينة إجرائية   ،فيها نضج قصيدة النثر توسمنا من الجزائر وشاعرات

  نذكر منها: ،اضطر� استهداف أكثر المدو�ت للشاعر عبد الحميد شكيل الشعرية نضج التجربة
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 يقين المتاهــــــة. - 

  .ملاذات الشطح  - 

   -مقام سيوان -مراتب العشق  - 

   .كتاب الطير- 

  .قصائد متفاوتة الخطورة - 

  .غوا�ت الجمر والياقوت  - 

  .البرتقالصهيل  - 

   .شوق الينابيع إلى إ�ثها - 

   .سنابل الرمل ...سنابل الحب - 

   .الركض �تجاه البحر - 

  �لإضافة إلى مدو� أخرى مثل: 

 عثمان لوصيف: ريشة خضراء (عشرون رسالة حب)

 محمد عادل مغناجي: سمكة البياض. -

  صليحة نعيجة: الذاكرة الحزينة. -

 حلام مستغانمي عليك اللهفةأ -

 محمدي: روح النهرين نصيرة -

 نوارة لحرش: نوافذ الوجع -

 حبيبة محمدي: الخلخال  -

لا من خلال اتباع منهج علمي يجمع الكم الوفير من إتنتظم  أن ولم يكن لجوانب البحث

هدافه وتوزع بين أإذ لا يمكن التقيد بمنهج واحد في بحث تعددت  ،ويعرضها تمحيصا وترتيبا ،المادة

لذلك وجب اعتماد  ، يقاع بكونه ظاهرة زئبقية يصعب تحديدهاواستهدف الإ التنظير والتطبيق

  مناهج متعددة منها
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نتقالها من ة النثر وتطورها وا: وكان الارتفاق به حين عرضنا نشأة قصيد المنهج التاريخي

وكانت الحاجة  ،بعد ذلك في مدو�ت الشعراء الجزائريين ،دب العربي وانتشارهالى الأإالأدب الفرنسي 

  راء النقاد منذ القرن الرابع الهجري آ من خلالعها �ريخيا يقاع وتتبّ اليه ملحة خاصة في تطور ظاهرة الإ

ية دراسة تقوم على وصف الظاهرة أ: لا يكاد يفترق المنهجان في المنهج الوصفي التحليلي

بوصف الظاهرة وحصرها النظري وذلك  ثوتحليلها وقد كانت الحاجة الى الوصف  في جانب البح

لغة واصطلاحا وبيان حدود المصطلحات والمفاهيم ، والمنهج التحليلي الذي يعتمد التحليل والتأويل 

   .والاستنباط ورصد الظواهر المختلفة المستهدفة �لبحث ونقدها

يستقر مصطلحه  خاصة لما يخوض الباحث موضوعا لم وكأي بحث لا يخلو من جهد ونصب،

التي مازالت تتجاذ�ا مغالبات النقاد بين مؤيد لها  ،ويتضح مفهومه وتتحدد عناصره كقصيدة النثر

الى صعوبة ومعارض في ظل المفاهيم المختلفة والآراء الكثيرة التي لا تجتمع على مفهوم معين �لإضافة 

  بسط مكو��ا.ف علوم اللغة حتى في أتصلة بمختليقاع واستقراء منابعه وتتبع تفاصيله المتشخيص الإ

المراجع التي تخدم بحوثهم  فإننا نشكو كثر�ا وتشعبها و الباحثون قلة المصادر  اشتكىولئن 

ولم   ،ن المصطلح مازال محل دراسات كثيرة لم تقف على نظرية محددةأوهو منتهى الصعوبة خاصة 

 معارض ومساند مما جعل الحسم في ومازال يشهد خصومات أدبية ؛ بين تستقر على �ج معين،

ما �قي الصعو�ت فالباحثون فيها شركاء فلم يخل بحث من مشقات أ قضا�ه مغامرة مجهولة المخرج، 

ولم يسلم من تجاذ�ت تتوزع بين القلق المعرفي والضيق الزمني والانشغال اليومي وما لا يذكر من وعثاء 

  المرض وضعف الجسد.

أن ينهل منه و  ،لى مستوى التطلعات العلميةإ أن يرقى بحثنا ن الله تعالىرجاؤ� مفي النهاية و 

  .نموذجا آخر من الدراسات التطبيقية  الإيقاعيةث و وأن يضيف الى رصيد البح ،تصاصذوو الاخ

مدني أيوسف وغليسي الذي  :تقدم �لشكر الجزيل لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتورأ

، كما حسن الظروف أنجاز البحث في إوجهني الى أحسن السبل من أجل �نفس المصادر والمراجع و 



 مقدمة
 

 
 ي

شكر كل من مدني بيد العون والرفد وشجعني في أشكره على صبره معي هذه المدة الطويلة، كما أ

يضا اللجنة الموقرة التي ستتكرم بقراءة هذا البحث وتقييمه أشكر أحساس �لفشل، الإلحظات اليأس و 

فله  وتثمين ما استقام فيه، فإن كان لامس الصواب فبتوفيق من الله عز وجل ،وتقويم ما اعوج منه

وإن جانبه فمن تقصير الباحث وقصر نظره المعرفي  ،ومن بعدُ  الحمد وله الشكر في كل ذلك من قبلُ 

ن يوفقني الله الى ما فيه الصواب فهو ولي ذلك والقادر عليه حتى اتبعه ببحوث ودراسات أفأرجو 

  .      عليه توكلت وإليه أنيبلا �� إخرى .وما توفيقي أ

  

    

  

   

  

  



 

 

 

 

  قصيدة النثر وخصائصها الإيقاعية  الباب الأول :                         

 قصيدة النثر : المفهوم والمرجعيات والتأصيل الفصل الأول:                        

 ،المفهوم  واستقرار المصطلحقصيدة النثر  -المبحث الأول:   

 توطئة في حدود الشعر والنثر والقصيدة -

 قصيدة النثر المفهوم والتأصيل الغربي  -المبحث الثاني  

 المبحث الثالث: قصيدة النثر في الخطاب  النقدي  العربي                

 رهاصات  والامتداد والواقع الراهنالإابع: قصيدة النثر الجزائرية : المبحث الر                 
 



 قصیدة النثر المفھوم والمرجعیات                                                       الفصل الأول
 

 
12 

   جناسي ووهمية حدود النصالتداخل الأ

عر  الحداثةِ  رِ طُ أُ  نَ مْ ضِ  النَّثريندرج الحديث عن قصيدة   الأجناسِ اختراق حدود  ةِ عَ دْ وبِ  ،ةِ يَّ الشِّ

منذ القديم حول بيان هذه  قادِ مات والخصائص، حيث كان اهتمام النُّ قوِّ وتداخل المفاهيم والم ،دبيةالأ

عر  شكالبين الأ مايزِ ونسبة التَّ  اتِ تراقَ الاخْ الحدود ومدى   فيما بينها،ر ة وقوة التأثير والتأثّ يَّ النَّثر ية و الشِّ

ة من بين بيَّ دجناس الأالأ تجاذ�تُ  دُّ عَ ، وت ـُماسِ نقاط التَّ  دِ دُّ عَ وت ـَ وقياس حدود التداخل والتخارج

شكال هو عدم الانقطاع عن الألك الوجود �عتبار ذ ،الوجود ةِ رعيَّ ص واكتساب شَ بناء النَّ  اتِ مَ وِّ قَ مُ 

   .دبيفي البنية النواتية للجنس الأ حدوث ارتجاجٍ  ونَ و الموازية له دأالمقابلة 

مات والخصائص سئلة تتعلق �لمفهوم والمقوِّ ن الأم يطرح جملةً  النَّثرعن قصيدة  إن الحديثَ 

فقد تعددت توصيفاته في غمرة التصنيفات  ،ماتهيوعة مقوِّ لشمولية المصطلح ومُ  أصيل، ونظراً والتَّ 

  المتعددة.

 اغَ سَ تَ سْ ن يُ أ) لا يمكن النَّثر ،بين طرفي المصطلح (قصيدة الحاصلِ  رِ افُ نَ ا من هذا الت ـَانطلاقً 

 من طرفي المصطلح له مميزاته، فلا يمكن كلا� لأن   ، الجديدفيِّ رِ المعْ  عن الارتصاصِ  بعيداً  الجديدُ  المفهومُ 

عر ةِ يَّ اعِ لإيقَ   النَّثر ةِ يَّ دِ رْ ن ينسجم مع خطابية وسَ أيقاعية المختلفة ونسقه النغمي بكل طروحاته الإ الشِّ

  .والقصدية والتراكيبِ  رِ وَ والصُّ  داتِ خرى كالمفرَ �ت المشتركة الأعن المكوِّ  بعيداً 

 اثِ في الترُّ ا ورً ذُ لها جُ  نَّ ألى لمحوا إأن بعض الدارسين إبل  ،من العدم النَّثرلم توجد قصيدة 

 رآنِ والقُ  حاتِ شَّ والموَ  انِ هَّ كالخطابة وسجع الكُ  ،معروفة دبيةٍ أ جناسٍ أ مع شاكلاً العربي القديم، وتَ 

ة في  �ريخيَّ صولاً أو  وراً لها جذ ذ نجدُ إ ،دبنا العربيأا على بدً أليست جديدة  النَّثر"فقصيدة  الكريمِ 

نجد لها ، لى طلائع العصر الحديثة إمنذ الجاهليَّ  العربِ  عند نيِّ الانشائي الفَ  النَّثرنصوص ونماذج 

ومواعظه  ليّ مام عَ الإ بِ طَ وخُ  الكريمِ  رآنِ القُ  رِ وَ وفي سُ  الكُهَّانِ  سجاع وخطبِ أصولا في أجذورا و 

والماوردي والتوحيدي  كالغزالي وابن عربي والنفري  ،د�ءة والاشراقيين والفلاسفة والأفَ تصوِّ الم والكتابِ 
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"مي ز�دة  و يل جبران"جبران خل"و "مين الريحانيأ"مثال أكما نجدها عند المتأخرين ،  ..الخ

  .1الخ ""و"المنفلوطي" ..

 الرافضةِ  ةِ يَّ وفِ ساسية في الكتا�ت الصُّ الأ ماتِ د هو من المقوِّ وطابع التمرُّ  إن الرؤية الجديدة

ساسيات أا يقترب من ا ودافعيً يً فنِّ  تقاطعاً لى الحرية المطلقة وهو ما يوازي إللأوضاع السائدة الداعية 

روافدها �لكتاب  تْ دَ جَ "فإذا كانت قصيدة التفعيلة قد وَ  ةِ اهنة الموروثَ الرافضة للأوضاع الرَّ  النَّثرقصيدة 

 واصلِ عن التَّ  ا لم تكن بعيدةأيضً  النَّثر، فإن قصيدة حاتِ والموشَّ  انِ هَّ وسجع الكُ  ريمِ الكَ  رآنِ والقُ  سِ المقدَّ 

 راءِ عَ كبر على شُ ة التأثير الأفَ وِّ صَ تَ ، وربما كان للمُ فادت منه بمقدارأسلامي، بل الإ مع التراث العربيِّ 

وسلوكهم عن سخطهم على مجتمعا�م  وا بفكرهمفة عبرَّ ن كثيرا من المتصوِّ أهذه القصيدة ذلك 

حكم على توجيه هذه ا�تمعات والتَّ  ومُ قُ ينية والسياسية التي كانت ت ـَالدِّ  طاتِ لُ ومعارضتهم للسُّ 

  .2بمقدرا�ا وفرض القيم التي تضمن سيطر�ا "

في الموروث  اجذورً  النَّثرلقصيدة ن أنفسهم مثل "بول شاوول" أ النَّثرقصيدة  ابُ تَّ ويجزم كُ 

نه ألى العصر الحاضر، حتى منذ العصر الجاهلي إ العربيِّ  النَّثرِ  رِ من خلال تطوُّ  ،دبي العربي القديمالأ

وبعض  انِ هَّ من خلال طاقا�ا التأثيرية كسجع الكُ  كاملةً   شعريةً  ية روائعَ النَّثر  النصوصِ  بعضَ  عَدَّ 

خصائص  يجمع بين جديدٍ  في خلق نموذجٍ  ريمِ الكَ  نِ آر ن ينسى دور القُ أدون  )...( الجاهليةِ  الخطبِ 

عرو  النَّثرِ  سجاع لإبراز الفكرة وتعميق الموقع يستغل الأ النَّثرمن   عينةٌ لاإ�  مام عليّ الإ رُ ث ـْ، وما ن ـَالشِّ

 النَّثرفي  اتجاهٌ  يِّ وَ مَ كما برز في العصر الأَ  أخرى..من جهة  يقاعيّ إ وٍّ شاعة جَ إو  ،من جهة ةِ لالَ الدَّ 

عر يحاول استيعاب مواضع كانت تخصُّ  في عصر بني  الغراميّ صص فقد ازدهر القَ  ومنها النسيب.. الشِّ

ا يؤدي فيه جميع الفنون ن� بعد ذلك في القرن الثالث الهجري ف ـَ النَّثرُ ة وعصور بني العباس ليصبح ميَّ أ

                                                           
  م2002جانفي ، 12عدد ال ،مجلة العالم الثقافي، : هوامش نظرية حول قصيدة النثرنجيب العوفي- 1
 16ص ، د.توالتوزيع، سور�، دار الحصاد للنشر  ،ربداع في قصيدة النثحامد: قضا� الإيوسف جابر - 2
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عر  يبِ بِ شْ ورسائل التَّ  خوانيةُ الإ لُ سائِ على كثر�ا واختلافها حيث شاعت الرَّ  في شكلٍ نثريٍّ  يةِ الشِّ

  1."صرف

عر  نِ اهِ ا في الرَّ كثر حضورً أ المحدثون على مرجعيةٍ سون ارِ والدَّ  قادُ جمع النُّ ألقد  ي وهي الشِّ

مين الريحاني" و"جبران أ"تبه ا من بداية القرن الماضي من خلال ما كلك انطلاقً ذو  ،المرجعية الغربية

كثر هو الأ النَّثرالجديد لأن "مصطلح قصيدة  ئدين لهذا الجنس الأدبيّ خليل جبران" اللذان يعتبران را

من نشأة التشبيه  النَّثرعاصر من غيره من المصطلحات التي اطلعت على قصيدة ـ في النقد الماستعمالاً 

عر من صٍ ول نَ أحين كتب الريحاني  1905عام  مين أ، وقد قدم 2"2001وحتى عام  المنثورِ  الشِّ

عر ى هذا النوع منعَ "يدُْ : " قائلاً ةِ يَ دِ وْ الأ الريحاني تعريفا له في مقدمة كتابه "هتافُ  الجديد  الشِّ

عر أي– FREE VERSEو�لإنكليزية  VERSE LIBRE �لفرنسية وهو آخر  –الطليق الحرُّ  الشِّ

عر  إليه الارتقاء وصل ما  أطلق )شكسبيرـ(ي عند الإفرنج. و�لأخص عند الإنكليز والأمريكيين، فالشِّ

عر  الاصطلاحيةِ  كالأوزانِ   روضِ العَ  ودِ يُ أطلقه من ق ـُ )تمنايو  لتو و (الإنكليزي من قيود القافية، و الشِّ

عر ، على أنّ لهذاةِ رفيَّ العُ  رِ والأبحُ   رٍ القصيدة فيه من أبحُ  يءُ ، وقد تجَ اا مخصوصً  جديدً الطليق وز�ً  الشِّ

. وقد )هو مبتكر هذه الطريقة وزعيمها WALT WHITEMAN تمنايو  لتو و (و متنوعةٍ  ديدةٍ عَ 

العصريين. وفي الولا�ت المتحدة اليوم جمعيات  وأرو� أمريكا راءِ عَ من شُ  تحت لوائه بعد موته كثيرٌ  مَّ ضَ انْ 

�خلاقه الديمقراطية،  قينَ خلِّ ه، المتَ رِ عْ بمحاسن شِ  (وتمنية) بين أعضائها فريق من الأد�ء المغالينَ 

                                                           
نوفمبر  ،12-11عدد ال، 29السنة  آداب،مجلة  ،ساسية في القصيدة العربية الحديثةأبول شاوول: ثماني مسائل  :ينظر -1

 157-156 ص ص ،1981
(دون ذكر م 2002جانفي 1في  حوار نشر، مجلة نزوى ،والتجنيس والتأريخقصيدة النثر اشكالية التسمية : عز الدين المناصرة -2

 العدد)
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فيه من عره لا تنحصر بقالبه الغريب الجديد فقط، بل بما مزا� شِ  المتشيّعين لفلسفته الأمريكية، إذ أنَّ 

   .1"الفلسفة والخيال مما هو أغرب وأجدّ 

مريكي اعر الأيتمان" الشاشعاره فكان "وولت و أ يقرأ ربِ الغَ  رَ طْ "الريحاني "شَ  مَ فقد يمَّ 

عر  لِ كْ في الوقت الذي �ر فيه على الشَّ  ، لهثالاً الديموقراطي الكبير مِ  ، فكان أول من ي الموروثِ الشِّ

عر مفهوم دَ جَ وْ أ  ينِ رَ اعِ يتمان" و"الريحاني "الشَّ ادبي بذلك يكون "و في التاريخ الأ ةٍ رسمي�  ةٍ بصورَ  نثورِ الم الشِّ

عر  شكالتجاوز الأ، و جديدِ للتَّ  ينِ اقَ بَ السَّ    .2" جديدةٍ  شعريةٍ  شكالٍ أالمتوارثة، وابتكار  ةِ يَّ الشِّ

عر نْ مِ  نِ وْ ل من أطلق على هذا اللَّ أوَّ  "جورجي زيدان"كان  عر مصطلح " الشِّ المنثور"،  الشِّ

 مةٍ م لها الريحاني بمقدِّ ، فقدَّ وعِ من هذا النَّ  ةً يدَ صِ م قَ 1905الريحاني في عام أمين وذلك حين أرسل إليه 

عر بعنوان " َ ةِ ربيَّ العَ  ةِ غَ المنثور في اللُّ  الشِّ ة، وقال فيها "ومن نجَ ون لشعر الفرِ فيها محاكاة هذا اللَّ  "، وبينَّ

أن  بَّ العربية وآدا�ا فأحَ  ةِ غَ �للُّ  عٌ ولَ توقفوا إلى ذلك صديقنا أمين أفندي ريحاني.. وهو مُ أد�ئنا الذين 

عر فيها لَ خِ دْ يُ    .3"المنثور وهو من أقدر شعرائنا على ذلك الشِّ

 ةِ يَّ صوصِ ا تنفرد فيه �لخُ  فسيحً مجالاً  النَّثرلم تجد قصيدة  ،جناسيهذا التداخل الأ مِّ وفي خضَ 

عر مع قصيدة النَّثرتتداخل قصيدة "حيث  ةِ يَ نِّ الفَ   أ�ا إلاَّ  ،ها وصفا�امن حيث خصائصُ  المنثورِ  الشِّ

 كريسٌ لحاصل بينهما هو تَ التداخل ا نَّ لأ 4،"داخلية وخارجية ةً نيَ وبُ  ؤيةً تتميز عنها �لشكل الهندسي رُ 

ا، ا�َ مَ وِّ قَ في خصائصها ومُ  ةً نوعيَّ  ةً رَ فْ تمثل طَ  النَّثر، فلا يمكن الجزم �ن قصيدة ةِ جناس الأدبيَّ لتلاقح الأ

ِ ا نَّ لأ  المناصرة" ينالتطابق مثلما هو الحال عند "عزالدّ  حدَّ  لتداخل يحصل من خلال التقارب البينِّ

                                                           
 9م، ص1955، 1أمين الريحاني: هتاف الأودية، دار ريحاني للطباعة والنشر، بيروت، ط -1

 34-33ينظر: يوسف جابر حامد: قضا� الإبداع في قصيدة النثر، مرجع سابق، ص ص  -2

  214، ص1906، 4، العدد 14السنة جورجي زيدان: مجلة الهلال، - 3

عر السعودي أنموذجا)، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  -4 عر العربي الحديث (الشِّ نذير فوزي العظمة: قضا� وإشكاليات في الشِّ

  215، ص 2001، 1المملكة العربية السعودية، ط
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عرو  »النَّثرقصيدة «بين ا رقً الذي لا يرى فَ  فالريحاني «فيقول:  اا واحدً ، بل اعتبرهما شيئً المنثورِ  الشِّ

عر�على رغم تسميته لها  النَّثرِ يكتب قصيدة     .1»المنثورِ  لشِّ

بل  يتمان"،امين الريحاني متأثرا بـ "و أمريكي من خلال ما كتبه �لرافد الأ النَّثرِ قصيدة  فِ تَ كْ لم تَ 

ا للترجمة  واسعً مجالاً  �ءُ دَ على الآداب العالمية الأخرى، حيث وجد الأُ  ةً عَ رَّ شَ اح مُ ت نوافذ الانفتظلَّ 

عر  النَّثرِ دبية الجديدة كوكذلك القوالب الأ ،لنقدية الغربية�لنظر�ت والمفاهيم ا رِ والتأثُّ  قلِ والنَّ  ي الشِّ

عر  �خذ من�ً دَ حْ ستَ ا مُ طً نمَ  دُّ عَ الذي ي ـُ الحزن والألم كوالمشاعر المختلفة   ةِ بيعَ الطَّ  فِ صْ موضوعاته كوَ  الشِّ

عر لى بعض خصوصياتى ذلك إويتعدَّ   العقلانيِّ  رِ طُ �ُ  دُ ثر الواقعي الذي يتحدَّ  للنَّ "مقابلاً  �عتباره الشِّ

فالذي يتجاوز ، 2ع وعبدالحميد الكاتب والجاحظ "في كتا�ت ابن المقفَّ  دٍ ويتمثل بشكل جيِّ  ،والمحدود

عر حركة الفكر وخصوصية المنطق يندرج ضمن يقاع والكلمة للإ�رة وليس لاستخدامه الصورة والإ الشِّ

  والتدليل.للشرح 

 النَّثرالعربي في القرن العشرين" بقوله: إن  النَّثرالناقد "شريف رزق" في كتابه "شعر  هُ فُ رِّ عَ وي ـُ

عر  عرقريب الشبه � النَّثري مصطلح فرنسي يقصد به نوع من الشِّ عر  صحاحاتولاسيما الا لشِّ ية الشِّ

عر وخيالات النَّثروانسيابي يجمع بين تدفق  في الكتاب المقدس وهو شكل ابداعي حرٍّ  وحالاته  الشِّ

عر  ثرالمحلقة وتصاويره ورؤاه وايحاءاته، وليس للنَّ  جه يتَّ  يٌّ فِ صْ و وَ ألذلك هو روائي  يٌّ ائِ نَ بِ  كلٌ ي شَ الشِّ

فيه  حُ سَّ والتفاصيل تتفَ  اتِ ادَ طرَ تِ الانفعالي ويمتلئ �لاسْ  ردِ و السَّ أا الى التأمل والمناجاة الغنائية غالبً 

  .3وحدات التناغم والانسجام" 

                                                           
عر، ر  -1   4، ص 1998، 1الله فلسطين، طم اعز الدين المناصرة: قصيدة النثر جنس كتابي خنثى، بيت الشِّ

 113، مرجع سابق، ص ساسية في القصيدة العربيةأبول شاوول: ثماني مسائل - 2

عرية(عربي في القرن العشرين لشريف رزق: شعر النثر ا -3 ، 1الهيئة العامة لقصور الثقافة)، القاهرة، ط أشكاله وتحولاته الشِّ

  221م، ص 2017
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عر ا في وضع"جبران خليل جبران" "رائدَ  دُّ عَ ي ـُ عر  الحداثةِ  ةِ بَ ت ـَالعربي على عَ  الشِّ لى ا إنبً ية جَ الشِّ

عر مع نبٍ جَ  عر وفي تطويع هذا ،العالمي الشِّ   مرونةً  بذلك رَ ظهَ الشاعرة، فأَ  سِ فْ النـَّ  وءاتِ بُ لترجمة مخَ  الشِّ

دبية بعضها ببعض فهو جناس الأالأنواع والأ مَ عِّ طَ ليُ  ةدَّ عِ  بمحاولات ذ قامإفي صياغة قوالبه  كبيرةً 

عر رُ جِّ فَ ي ـُ ويفتح القصيدة على  ا هو نثرٌ �عمق المعنى كأنمَّ  النفسَ  هُ عرَ ويخاطب شِ  النَّثرِ في لغة  الشِّ

جناس الكلاسيكية، ويبتكر ما يوافق الأنواع والأالقصيدة ويتجاوز تقليد على  ةَ كايَ والحِ  ةِ كايَ الحِ 

و من يستطيع أن يفرق بين هذه اعر هفالشَّ  .1معا�ته الانسانية وعصره من طرق الكتابة الحديثة"

عر ليست النَّثرجناس المتداخلة، فقصيدة الأ عر  النَّثرثور وليست نالم الشِّ خير أصبح هذا الأ ، لأنَّ يالشِّ

لى مجاراته د�ء إا بكثير من الأذَ ا حَ ية، ممَّ او ة والرِّ في كتا�ت جبران خليل جبران ما يشبه المقال لُ كِّ شَ يُ 

ع ا في صوتهدً رِّ تفَ كان مُ   هُ في هذا ا�ال كالمنفلوطي والرافعي، لكنَّ  عر  ةِ وايَ ي والرِّ ر ــــــــالشِّ ة وقصيدة ـــــــيالشِّ

  . النَّثرِ 

عر  النَّثرِ التفريق بين  ستطيعبناء على ما تقدّم ن عرو  يالشِّ المنثور إلى ما كتبه أنيس  الشِّ

عر  النَّثرِ بين  مييزِ لنا من التَّ  المقدسي، إذ يقول: "وهنا لابدَّ  عرو  يالشِّ من  سلوبٌ المنثور. فالأول أُ  الشِّ

عر  وحُ تغلب فيه الرُّ  النَّثر أساليبِ   رٍ وفُّ في التركيب وتَ  وإيقاعٍ  يالِ في الخَ  عدٍ وبُ  في العاطفةِ  ةٍ وَّ ية من ق ـُالشِّ

بذلك كثيرون، وفي مقدمتهم جبران خليل جبران حتى صاروا يقولون الطريقة  على ا�از، وقد عُرفَ 

عر على أنَّ  …الجبرانية الخيالي. وإنما هو محاولة جديدة قام �ا البعض محاكاة  النَّثرالمنثور غير هذا  الشِّ

عر  النَّثربين  زُ ل ما يميِّ وَّ أ لذلك نجد "أنَّ  ،2هذا الباب أمين الريحانين فتحوا الإفرنجي. وممَّ  عرِ للشِّ  ي الشِّ

في الحقل الثقافي العربي بين جبران والريحاني ومي ز�دة ..الخ وبين انسي الحاج ومحمد  النَّثرقصيدة 

والتي  م1960في ربيع  "عرشِ "سبوعية لخميس مجلة غوط هو ما لاحظته الاجتماعات الأالما

عر  النَّثرتختلف عن  النَّثرقصيدة  نَّ من أ النَّثرِ لبحث قصيدة  تْ صَ صِّ خُ  عر والفَني أ النَّثرو ي أالشِّ  الشِّ

                                                           
 37ص  ،مرجع سابقبداع في قصيدة النثر، ينظر: يوسف جابر حامد: قضا� الإ -1
-419 ص ص م،1988، 8ط، بيروت، دار العلم للملايين، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: أنيس المقدسي -2

420  
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 حول قصيدةِ  "سوزان بر�ر"طروحة قراءة أ رِ ثَ منه على أَ  بٍ انِ ولقد احتدم هذا الجدل في جَ  المنثورِ 

عر في النَّثرِ لقصيدة  ةِ يَّ لِ كْ من الناحية الشَّ  تْ دَ هَّ ن "هناك عوامل كثيرة مَ ، يرى أدونيس أ1"النَّثر  الشِّ

عر  النَّثرُ العربي ومن هذه العناصر  الذي  مِ لَّ خيرة في السُ هو من الناحية الشكلية الدرجة الأي و الشِّ

ليس هو الفرق  مُ ظْ :"النَّ  "نـــل" هِ وانِ ينسي الحاج في مقدمة دِ أيقول ، 2"النَّثرلى قصيدة إالشُّعراء   أوصل

عرو  النَّثرِ الحقيقي بين  عر .. ومادامالشِّ  النَّثرمن  فَ ن يتألَّ أعرف �لوزن والقافية فليس ما يمنع لا يُ  الشِّ

عر نَّ أ، لكن هذا لا يعني ثرٍ نَ  قصيدةُ  النَّثرِ ر عِ ومن شِ  رٌ عْ شِ  عر  النَّثرالمنثور و  الشِّ  –ي هما قصيدة نثر الشِّ

عر  النَّثرو - �مالا أإ   .3الغنائية " النَّثرولي فيما يسمى قصيدة أعنصر  –ي الموقع على وجه الحصرالشِّ

عر  النَّثرِ  تُ نْ في ثقافتنا العربية بِ  النَّثرقصيدة  وخلاصة القول أنَّ  عرو  ي (جبران)،الشِّ المنثور  الشِّ

النفري)،  -ابن عربي -الصوفي (الحلاج النَّثرالفرنسي (بعض اللبنانيين)، و  النَّثر(الريحاني)، وقصيدة 

عر الهمذاني)، ولذلك جاءت بعد - التوحيدي -الفني (الجاحظ النَّثرو    .المنثور �ريخيّاً  الشِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 283/284عدد ال، 24 المعرفة، السنة ،)شعر مجلة حركة إلى جبران من النثر قصيدة (الأولى الحداثة: �روت جمال محمد- 1

 159ص ،م1985 أكتوبر/سبتمبر
 160ص  ،المرجع نفسه  -2
  15م، ص1982، 2ط، بيروت ،نسي الحاج: مقدمة ديوان "لن"، المؤسسة الجامعيةأ- 3
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   المفهوم واستقرار المصطلح: النَّثرقصيدة  المبحث الأول:     

عر توطئة في حدود   ة يدَ صِ والقَ  النَّثرِ و  الشِّ

 قادِ عليها بين النُّ  قٍ فَ تـَّ مُ  معرفيةٍ  دودٍ دبية على حُ من المفاهيم والمصطلحات الأ يرٌ ثِ كَ   تاستقرَّ   

ا ساسً أ دُّ عَ ا ت ـُ للبحث والنقاش عبر المسار التاريخي لها، ذلك لأ�َّ ميدا�ً  لُ شكِّ تُ  دْ عُ ارسين، ولم ت ـَوالدَّ 

همية ومحققا في سؤال أولاها النقد العربي أا تقوم عليها الدراسات النقدية، ومن بين القضا� التي صلبً 

عر :ماهيتها    والقصيدة . النَّثرو  الشِّ

عر فقد "جاءت قريبة المخرج من التعاريف للشِّ  دٍ وحَّ مُ  جمعت المعاجم اللغوية على تعريفٍ أ

 ساس البلاغةية ذلك ما نجده عند الزمخشري في أالبلاغية والنقدية التي تدور حول مفهوم الوزن والقاف

عر نأجمعوا على أفي القاموس المحيط وابن منظور في لسان العرب، حيث  يوالفيروزأ�د هو منظوم  الشِّ

ا من حيث غلبة الفقه على علم الشرع ن كان كل علم شعرً إالقول عليه لشرف �لوزن والقافية، و 

عرو  )...(ا عرً شِ  هُ وا البيت كلُّ وربما سمّ  )...(والعود على المندل  الَْقَريِض الَْمَحْدُود بِعَلاَمَاتٍ لاَ : الشِّ

، و�لنظر الى المعاجم 1."ه يشعر بما لا يشعر غيره، أي يعلملأنَّ  رٌ اعِ وقائله شَ  شعارٌ أ، والجمع يجَُاوِزهَُا

عر �ا لا تختلف في رسم حدودأالحديثة نجد  ه والاحساس �لشيء والفطنة ل مُ لْ العِ  غةِ "فهو في اللُّ  ،الشِّ

عر صطلاح تعريفاتت في الادَ وتعدَّ (...)  به المذاهب والمدارس الفكرية والفنية (...) فهو  دِ دُّ عَ بت ـَ الشِّ

ى وهو فَّ قَ مُ  وزونٌ مَ  غيره عند الفلاسفة والمفكرين، وربما كان حده المشهور كلامٌ  بينَ والمتأدِّ  قادِ عند النُّ 

ا ياسً ويسمى قِ  طُ سْ يحصل فيها القبض والبَ  القياس المركب من مقدماتٍ  لأنه يٌّ قِ منطِ  يٌّ تعريف موسيقِ 

  2."�� عرِ شِ 

عر اطإن ارتب ا فاقً آ، ولم يفتح نِ اهِ �لمفهوم الرَّ  محتواه هُ دَ فقَ أقد بتعريف "قدامة بن جعفر"  الشِّ

عر  جديدة في عر  مثلةا على الأجاء مبنيً  هُ المعاصرة لأنَّ  يةالشِّ  لُّ دُ ى يَ فَّ قَ مُ  ونٌ زُ وْ مَ  لٌ وْ "ق ـَفهو  ية السابقة،الشِّ
                                                           

عرية العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1   25ص  ،م2003 ،1ط القاهرة، محمود ابراهيم الضبع: قصيدة النثر وتحولات الشِّ
عر 2 ، ص م1982، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، )دراسة �ريخية نقدية( ادريس الناقوري: المصطلح النقدي في نقد الشِّ
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إلى طرفها الصناعات يقصد  نه صنعة ككلِّ أمرين و أو بين الأا و رديئً أا دً على معنى، وقد يكون جيِّ 

ا ولم تقع في دائرة النقد القديم والحديث على ا سلفً هَ دْ دِّ يشمل نماذج كثيرة لم يحُ  يفُ رِ عْ ، فالتـَّ 1على"الأ

عركحد سواء فالوزن شائع في قوالب شعرية   (التعريف) يفتح  هُ وفيه من القوافي المتعددة، لكنَّ  الحرِّ  الشِّ

عر لتعريف ديدةً ا جَ فاقً آ و�لمفهوم  ،واحدةٍ  تعريفيةٍ  النماذج في دائرةٍ  دِ �لمفهوم المعاصر وذلك لتعدُّ  الشِّ

ة، يَ فِ قْ والتـَّ  يعُ سجِ وهذه البنية هي التَ  النَّثرِ نه "يقوم على بنية تجعله يختلف عن أ ، ثمَُّ البلاغي الصرف

عر ما كانفكلَّ  عر دخل في �بأ عليه كان كثر اشتمالاً أ الشِّ حيث  2"النَّثرخرج له عن مذهب أو  الشِّ

عر تتسع هالة البليغ هو الكلام ف" ا البلاغة العربية لذلكهَ رُ فِ وَّ والجمالية التي ت ـُ ةِ يَ نِّ لتشمل الجوانب الفَ  الشِّ

ساليب أ(...) الجاري على  ويفي الوزن والرَّ  ةٍ قَ فِ تَّ �جزاء مُ  لِ صَّ وصاف المفَ على الاستعارة والأ المبنيُّ 

وصاف فصل له لبليغ جنس، وقولنا المبني على الاستعارة والأالمخصوصة به، فقولنا الكلام ا بِ العرَ 

عر ساليبأعند الكل وقولنا الجاري على  رٍ عْ في الغالب ليس بشِ  هُ ا يخلو من هذه فإنَّ عمَّ  المعروفة  الشِّ

عر نإنما هو كلام منظوم لأا لا يكون شعرً  حينئذنه فإ ساليب تخصه لا تكون للمنثور، وكذلك أله  الشِّ

عرف 3ساليب المنثور لا تكون للشعر."أ هناك من انز�حات  صفات الوزن والتقفية بل هُ دُّ لا تحَُ  الشِّ

عرا �المعنيين عميقً  لَّ "ولعَ وصاف، جمال الأسلوب وحسن الأ ةِ غَ اللُّ  العربي ومسيرته التاريخية يعرفون  لشِّ

فاع النقدي ا في الدِّ وصً صُ خذ يضطرب منذ القرن العاشر خُ أن تحديده بمجرد الوزن والقافية أجميعا 

ن ألى التشكيك في إ لٌ يْ راء الجرجاني، فقد نشأ مَ آبي تمام، وفي أة لشعريَّ  اانتصارً  "الصولي"الذي قام به 

عر مييز بينمقياسا للتَّ يكون مجرد الوزن والقافية  عر  غةِ لى جعل اللُّ ، وإالنَّثرو  الشِّ و طريقة استخدام أية الشِّ

ث ، فحيزٌ �رِ  لى نوعين: تخييلي وعقلي دليلٌ ، وتقسيم المعنى عند الجرجاني إزِ يُّ مَ ا في هذا التَ اللغة مقياسً 

ا على المعنى الثاني لا يكون قائمً ا وحيث يكون عرً ول يكون في رأيه شِ ا على المعنى الأقائمً  صُ يكون النَّ 

                                                           
عر، تح 1   53ص  ،ت.بيروت، د، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية: قدامة بن جعفر: نقد الشِّ

عردريس الناقوري: المصطلح إ 2-   199، ص مرجع سابق، )دراسة �ريخية نقدية( النقدي في نقد الشِّ
  463م، ص2000، 1بيروت، لبنان، ط  ،صادر بن خلدون: المقدمة، دارعبد الرحمن  -3



 قصیدة النثر المفھوم والمرجعیات                                                       الفصل الأول
 

 
21 

ومن الناحية النوعية  النَّثرُ و  نُ زْ وَ دبي : اللتعبير الأ، لأن هناك طريقتين في اى مقفَّ وزو�ً جاء مَ إن ا و شعرَ 

  ربع طرق:أ

  لنَّثر �التعبير نثر�ً 

   �لوزنالتعبير نثر�ً 

   لنَّثر �التعبير شعر�ً 

   1" .�لوزن التعبير شعر�ً 

 إلى ةٍ اجَ لالته الاصطلاحية في غير حَ د نَّ غلب المعاجم لأفي أ النَّثرب مصطلح يغي �لمقابل

ا، مثل قً رِّ فَ ت ـَ: ترمي به مُ كَ دِ يَ بِ  ءَ يْ الشَّ  كَ رُ ث ـْلها، ففي لسان العرب في مادة (ن ث ر) نجد "ن ـَ معرفيِّ  تحديدٍ 

في معجم مصطلحات النقد العربي  ماأ 2ذا بذر..." إ بِّ وكذلك نثر الحَ  رِ كَّ وز والجوز والسُّ نثر اللَّ 

 دُ رِ عادة يَ  النَّثرو  3."هُ لُّ الكلام وجُ  سُ ساَ ولا قافية، وهو أ نٍ زْ وَ بِ  دُ يَّ قَ ت ـَالقديم فهو " الكلام الذي لا ي ـَ

 رٍ ثْ ه نثر، ون ـَكأنَّ   مٍ ظْ لفظه ولطف معناه... وقامت صورته بين نَ  قَّ الكلام ما رَ حسن أ" نَّ لأ مِ ظْ  للنَّ مقابلاً 

المنظوم فيه نثر من  نَّ أ.. كاستيعاب أحوالهما وشرائطهماعلى  النَّثرإذا نظر في النظم و  ...نظمه كأنَّ 

أصل  النَّثرو  ...عت لما ائتلفا ولا اختلفاوجه، والمنثور فيه نظم من وجه، ولولا أ�ما يستهمان هذا النَّ 

واحد منهما  لكن لكلِّ صل، نقص من الأأشرف من الفرع، والفرع أصل الكلام والنظم فرعه، والأ

نما إ، و النَّثرول كلامهم يقصدون جميع الناس في أ فهي ظاهرة، لأنَّ  النَّثرا زائنات فأمَّ  ؛وشائناتٌ  زائناتٌ 

 توصلل من أوَّ  دُّ يُـعَ  أبو حيانف، 4."مر معينَّ الثاني بداعية عارضة وسبب �عث وأفي  مِ ظْ يتعرضون للنَّ 

َ  ،والعمق ةِ قَ على إيجازه، �لدِّ ، فُ صِ  يتَّ مقوماته الجوهرية تحليلاً  لَ لَّ وحَ  النَّثرإلى حقيقة  أهمية   كذلك بينَّ

                                                           
عرية، العدد أينظر: - 1  141،140،146 ص، ص ، صم1981جانفي  ،3دونيس: مجلة الكرمل، في الشِّ
حمد حيدر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب أعامر : ، تح : لسان العرب،منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن- 2

 (ن ث ر)، م2005، 1ط ،بيروت العلمية،
  387، ص م1989، 1ط ،بغداد دار الشؤون الثقافية العامة، ،2حمد مطلوب: معجم النقد العربي القديم،جأ -3

   250م، ص 2011المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  ،2جمتاع والمؤانسة، بو حيان التوحيدي: الإأ: ينظر 4-
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عر ومن رأي التوحيدي أن، النَّثركل من عنصري العقل والموسيقى في  لا يختص وحده �لموسيقى  الشِّ

عر بين مشتركٌ  رٌ دَ والخيال، بل هما قَ  الكلام نسبي أما الجوهر والفرق بين النوعين من ، الفني النَّثرو  الشِّ

عرو  النَّثرِ بين  التداخل "إن .فواحد  فِ رَ عن بعض خواصه ليسمح للطَّ  فٍ رَ طَ  لُّ كُ   أن يتخلىيقتضي  الشِّ

فمن  ،الالتزاموعدم  الالتزاموهنا نكون بين  النَّثرهي منقطة قصيدة  محايدةٍ  الآخر بمقابلته في منطقةٍ 

لكن ، أكثر الأشكال التزاماً �لقانون والنظام أن ينحاز إلى –التاريخ  رِّ مَ  ىطبيعة الإبداع الإنساني عل

استعداداً ، ظام وصرامتهما تكون نوعاً من مغامرة الخلاص من قيود النِّ  –غالباً  –محاولة الإفلات 

بل هي  كاملاً   انتماء –يضاً أ –وينتمي إليه ، كاملاً   انفصالاعن القديم  للا ينفص للدخول في جديدٍ 

القلق والتوتر التي تصاحب فترات التحول  راتِ برِّ عملية تطبيع تجاوز مُ  تحتاج إلى رٍ تُّ وَ وت ـَ مرحلة قلقٍ 

بْدَاعِ مُضْطَرَّةً للِتـَّوَاطؤُِ مَعَ الَنَّسَقِ العَامِّ للِْوَاقِعِ وَالنَّسَقِ  ،والتغيير الخاَصِّ  وَلاَ شَك فيِ أَنَّ بَـعْضَ أَشْكَالِ اَلإِْ

بْدَاعِ،  اتٍ الدخول في مغامر  كما يقودها إلى  سائدةٍ  إزاء أنماطٍ  ظٍ فُّ حَ التَّ  ا إلىهَ ودُ قُ وهذا التواطؤ ي ـَ لِلإِْ

في أن  والواقع الخاص للمبدع ولاشك ،للعالم ما تعبر عن الواقع العالأ� ،ها شرعية، لكنَّ تجريبية منفلتة

 طريقٍ  ستهلكها الإبداع ووصل فيها إلىرفض للقوالب الجاهزة التي ا التحفظ يتحول تدريجياً إلى

لا يعطي مساحة كافية للفردية أن تمارس مغامر�ا المشروعة  قٍ يِّ ضَ  طريقٍ  الأقل إلى ىأو عل، مسدودٍ 

 غايرٍ مُ  وٍ نحَ  ىعل –إبداعياً  –قع ليعيد تركيبه تفتيت الوا ىيعبر عنها وهنا يعمل التجريب عل لإنتاج ما

 مؤقت لابد أن يعود بعده إلى دٌ قْ ه ف ـَإدارته الإنتاجية أحياً� لكنَّ  ىالتجريب سيطرته عل دُ قِ فْ وقد ي ـُ

  .1" لا النظام المقيد، من النظام الحرِّ  ءٍ شي

 ومفهوم الجوهر تتداخل بشكل واضح كلِ لحدود الشَّ  ةِ لَ كِّ المشَ  ينِْ نـَّ معالم الفَ  نَّ أخلاصة القول 

، وَمَعَ ذَلِكَ  وَاسْتِقْبَالاً رَسَالاً إدَبيِِّ يَكَادَانِ يخَْتَلِفَانِ فيِ كُلِّ شَيْء إيِقَاعًا، و لأَ نْـتَاجِ الإِ مِن ا نِ �وْ لَ "�ما لأ

، أوَْ بمِعَْنىً أدََقَّ يَـقْتَحِمُ َ�نيِهُمَا عَلَى أَوَّلهِمَِا حِصْنُهُ العَتِيق الَّذِي اِحْتَمَى بهِِ انِ عَلَى مُصْطلََحٍ وَاحِدٍ يَـتـَزاَحمََ 

                                                           
  122ص  م،1998 ،ط.الهيئة العامة لقصر الثقافة، القاهرة، د ،)النص المشكل(ينظر: محمد عبد المطلب: قصيدة النثر  -1
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 مِ ظْ نقيض النَّ  سَ يل النَّثرُ فللمصطلحات، " للمفاهيم واستقراءٍ  من التنظير وضبطٍ  1"قُـراَبةَ عِشْريِنَ قَـرْ�ً 

وفيما عدا ذلك تسقط  ينحصر في الوزن وحده، ينِْ نـَّ مما يجعل التباعد بين الفَ  ،نما هو نقيض الوزنإ

عر اتِ مَ قوِّ على مُ  النَّثرُ ذ قد يشتمل إا  وجوهرً الفوارق بينهما شكلاً  وسحر عبارة وصور  من نغم الشِّ

في حين هذا الاطراد ليس  ،مااطراد وتتابع لأفكار  النَّثر أن لاً و منها "أبينهما ة فروق ثملكن  2شعرية."

عر ضرور� في قُلَ فِكْرَةً محَُدَّدَةً . �نيها أن الشِّ  أمََّاولذلك يطمح أن يكون واضحا  النـَّثـْرَ يَطْمَحُ لأَِنْ يَـنـْ

عر قُلَ شُعُوراً الشِّ لا إأو تجربة روحية ولذلك فإن أسلوبه غامض بطبيعته والشعور فكرة  فَـيَطْمَحُ لأَِنْ يَـنـْ

وَصْفِي وََ�لِث الَْفُرُوقِ هُوَ أَنَّ الَنـَّثـْرَ  ،بل متحدة به النَّثرأ�ا لا تكون منفصلة عن الاسلوب كما في 

دَةٍ  تَـقْريِريٍِّ ذُو غَايةٍَ  عر اية، بينما غخَارجِِيَّةٍ مُعَيـَّنَةٍ وَمحَُدَّ فمعناه يتجدد دائما حسب  هي في نفسه، الشِّ

عر بَـينَْ يز يمن يكون التَّ (...) فلا يجوز إذن أ الذي فيه وحسب قارئه رِ حْ السِّ  النـَّثْرِ خَاضِعًا لِمَنْطِقِ و  الشِّ

عر ليَْسَ  أُخْرَى لتَّمْيِيز شَكْلِيٌّ لاَ جَوْهَريِ ومن جِهَةٍ االلفظي أو الوزن والقافية، فمثل هذا  لتـَّركِْيبِ ا  الشِّ

عر إذ ليس الفرق بين ،نَـثـْراً أَسَاسِي�ا أَوْ نَـثـْراً مُعْجِزاً   .3" لطَّبِيعَةِ ا في الدرجة، بل فرق في ارقً فَ  النَّثرو  الشِّ

عر  بكو�ا صورة لما كان عليه الإبداع والقصيدة   أي في المراحل الأولى من  –ي العربي قديما الشِّ

عر  معالم تشكّل عرفَ  " ،حتى العصر العباسيية العربية التقليدية الشِّ اَ كَا  الشِّ ، وَإِنَّه نَ رَجَزاً وَقِطعًَاكُلُّهُ إِنمَّ

اَ قصد نـَهُمَا وبينلَى عَهْدِ هَاشِم بن عَبْدِ مَنَاف، وكََانَ ذَلِكَ من قَصَدَهُ مُهَلْهَلٌ وَامْرُؤُ اع إِنمَّ  لقَيْسْ وَبَـيـْ

سْلاَمِ مِائةًَ وَنَـيِّفُ وَخمَْسُونَ سَنَةً  يعيدون تقصيد القصائد الى المهلهل بن  دبمؤرخو الأف 4" مجَِيءِ اَلإِْ

  أبيات. وسارول من قصد القصائد وجاوز �ا العشرة أ -كما يقولون- امَ هُ وامرؤ القيس ف ـَ ربيعة

بيات الذي لاحظ القدماء ضرورة الى عدد الأإضافة " ،نفسه بِ رْ على الدَّ  اخرون من بعدهمالآالشُّعراء 
                                                           

عر تذوق متعة: درويش أحمد -1 عري في دراسات( الشِّ  القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار ،)وقضا�ه النص الشِّ

  292 صم، 1997
عر أخليل - 2   124ص  ،م1995، 1طبيروت،  ،اللبنانيدار الفكر  بداع والتنظير والنقد،ية بين الإبو جهجة: الحداثة الشِّ

عر الحديث، مجلة شعر، العدد أينظر:  -3  85م، ص 1959، جوان 11دونيس: محاولة في تعريف الشِّ

عمال عبد العزيز المقالح، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، أ: بنية القصيدة الحديثة في طاهر مسعد الجلوب - 4

 39م، ص2007، 1بيروت، ط
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عر  للعناصر يٌ ا وهو تراكم كمِّ و الخمسة عشر بيتً أبيات أن يتجاوز العشرة أ هؤلاء على  زَ كَّ ر وقد ، يةالشِّ

وغير  1خرى في مفهوم القصيدة يفصح عنها ما يفيد الجذر الثلاثي (ق ص د) من معان"أعناصر 

، ذا بلغت سبعة فهي قصيدةإبيات الأ" نَّ العمدة � هبافي كت "رشيقابن "بعيد عن هذا المفهوم يؤكد 

عَةِ غير مَعِيبٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يطاء بعد ولهذا كان الإ ومن الناس من لا يعد القصيدة  (...) السَّبـْ

�ا ن تتجاوز ، وأان تكون القصيدة وترً ألا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو بيت واحد، ويستحسنون إ

عرة الكلفة وإلقاء البال �العقد أو توقف دونه، كل ذلك ليدلوا على قلَّ    2."لشِّ

الَْقَصْد : اِسْتِقَامَةُ لابن منظور في مادة (ق ص د) " قصد: ) ورد في معجم (لسان العرب  

عر وَالْقَصِيدُ مِنْ  ...فَـهُوَ قَاصِدٌ ، يَـقْصِدُ قَصْدًا دَ قَصَ ، الَطَّريِقِ  وقال ابن جني:  ...تمََّ شَطْرُ أبَْـيَاتهِِ : مَا الشِّ

ِيَ قَصِيدًا لأِنََّهُ قَصَدَ وَاعْتَمَدَ 
نْ كَانَ مَا قَصْرُ مِنْهُ وَاضْطَرَبَ بنَِاؤُهُ نحَْوَ الَرَّمْلِ وَالرَّجَزِ شِعْراً مُراَدًا إو ، سمُّ

الاعْتِزاَم وَالتـَّوَجُّه وَالنُّـهُوض صل (ق ص د ) ومواقعها في كلام العرب: وقال ابن جني في أ ...مَقْصُودًا

و خمسة  العادة يسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أوالذي في ...نحَْوَ الَشَّيْءِ عَلَى اِعْتِدَالٍ 

ِيَ قَصِيدًا لأَِنَّ قَائلَِهُ اِحْتـَفَلَ لَهُ وقيل :  .عن ذلك فإنما تُسمِّيه العرب قصيدة عشرة قطعة فأما ما زاد
سمُّ

ي الذي يَـتـَقَصَّد أ وَأَصْلُهُ مِنْ الَْقَصِيدِ وَهُوَ الَْمُخُّ السَّمِينُ ، حَهُ ِ�للَّفْظِ الجيَِّدِ وَالْمَعْنىَ الَْمُخْتَارِ فنَقَّ 

ِيَ : وقيل لسمنه... رُ سِ كَ نْ ي ـَ
عر سمُّ ن قائله جعله من �له فقصد له قصدا ولم يحتسه لأ الَتَّامُّ قَصِيدًا الشِّ

  .  .3" ببَِالهِِ وَجَرَى عَلَى لِسَانهِِ  خَطَرَ حسيا على ما 

تها يخالف ابن منظور استقرار مصطلح القصيدة في التراث العربي، فالقصيدة عنده �خذ شرعيَّ 

بيات وما زاد أقل من سبعة يهم عدد أبيا�ا، فالمقطوعة هي أ ، ولااللغوية من معنى القصدية والهدف

الظروف و ، العلاقة بين أصل المصطلح  إيجاد روابط تقيم لابد منف ،عن هذا العدد هو قصيدة

                                                           
  57م، ص1996، 1طار النظري)، دار الفكر الجديد، بيروت، لبنان، ط(الإأحمد بزون: قصيدة النثر العربية  - 1

 189-188ص ص م، 1984، 5الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط محي :تح، 2ج ،دةــــــــابن رشيق: العم -2

  )د ص ق(مادة: مرجع سابق ، ،  : لسان العربأبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور - 3
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اعر من فهذه العلاقة تقوم على الحاجة، التي يمنحها الوسط الاجتماعي للشَّ ، الاجتماعية التي أوجدته

عر  مفهوم القصيدة في الاعتبار لَ دَّ عَ دوافع وما يحيطه به من اهتمام وتقدير، لذلك "ت ـَ ي المعاصر الشِّ

ف ؤلِّ بيات تُ حت القصيدة تشمل كل مجموعة من الأصبا، وأت عليه آنفً ضَ رِ رائط التي فُ من الشَّ  رَ رَّ وتحَ 

بتفعيلات البحر الواحد والقافية المشتركة، وبين القصائد المرتكزة  دَ تقيَّ متكاملة لا فرق بين التي تَ  وحدةً 

�م تعجز في يوم من الأو القافية المتحررة من القيود، فالقصيدة بشكلها هذا لم أعلى التفعيلة وحدها، 

  .1لنداء هتفت به الحياة" و استجابةً أ فكرةٍ  و تجسيدٍ أ عن استيعاب تجربة

المعرفي فالقصيدة في العصر الحديث تختلف عنها في  اهنِ المفاهيم ومساير�ا للرَّ  رِ مع تطوُّ 

ث تصبح القصيدة يعبير بحالعصور القديمة فهي في المفهوم النقدي المعاصر "�سيس نوع جديد من التَّ 

نَـثْرِ�� وَزْنيِ�ا نَـثْرِ�� أوَْ  إيِقَاعًا تُصْبِح �لضرورة،  �لضرورة وليست لا وز�ً  كتابة جديدة ليست وز�ً مثلاً 

  2نواع كلها." أن تمتزج فيها الأيمكن  وَزْنيِ�ا

 ساسية:أيذهب محمد عبد المطلب الى جعل مفهوم القصيدة عاما موزعا بين ثلاث ركائز 

 . عورالفطنة والشُّ ـــ  1

 . عي والقصدالوَ ـــ  2

 المعنى)جويد في الأبنية السطحية (اللفظ) والأبنية العميقة (التَّ ــ  3

لمتصلة �ستحضار النص التخييلي وا اخلية ذهنياً وعقلياً وقدراته الدَّ  رِ اعِ �لشَّ  مُّ تَ �َ  الأولى الركيزةف

الداخلية لتستدعي في مواجهتها المتلقي (  ةبكل هذه الطاق هُ جَّ الثانية تتوَ خراجه الى المتلقي، بينما وإ

ي أو لِّ كما تستدعي العالم لكي تراه من خلال وعيها الكُ   ،عاماً  المقصود) سواء أكان متلقياً خاصاً أم

                                                           
  213، ص م1979، 1دار العلم للملايين، بيروت، ط ،م الادبيـــــعبد النور جبور: المعج - 1

  246ص  ،م1980، 1ط ، دار العودة، بيروت،)جل ثقافة عربية جديدةأبيا�ت من (فاتحة لنها�ت القرن  دونيس:أ- 2
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المفارقة  ةإ�ا تقدم اللغة الجمالي :نقلْ المفارق للنصوص التلقائية أو لِ  صَ والركيزة الثالثة تقدم النَّ . الجزئي

  .1"للغة التخاطب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 122ص مرجع سابق،  ،)ص المشكلالنَّ (ينظر: محمد بن عبد المطلب: قصيدة النثر  1-
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  والتأصيل الغربيّ  المفهوم: النَّثرقصيدة المبحث الثاني:  

 ،ليه النقد المعاصرإ نَّ ئِ طمَ ن يَ أيمكن  النَّثرلا يمكن القبض على تعريف وافٍ شافٍ لقصيدة 

لى زاوية التركيز وتحديد المفهوم واستقراء المصطلح بين ما هو لغوي وما هو إوذلك لاختلاف المنظور 

ن أدر نفوره من يّ تحديد مسبق، ولا ينفر من شيء قأهي نوع يرفض �لذات  النَّثردلالي، "فقصيدة 

ائمُِ إلى  نَـوْعٌ مُتَحَرّكٌِ خرى: أا لمعايير جمالية أو ا خاضعً فً نـَّ صَ ا ومُ يكون �بتً  لتـَّغْيِيرِ اهَيُّوليِ أدََّى تَصَوُّرهُُ الدَّ

لكو�ا  النَّثرزت قصيدة فهذه الصفة الزئبقية التي ميَّ  1".لمفهومه وبنيته -حسب العصور -  العَمِيقِ 

اسخ في التراث العربي فهي إذن" لن تتحدد حتى في ضوء أكثر تجمع بين متناقضين �لمفهوم الرَّ 

مرد والتجاوز والخرق، كما أ�ا لن تطمئن ، بل أ�ا ستقوم على الرفض والتَّ ا ومجانيةً التصورات انفتاحً 

�ائي تركن إليه، ذلك أن هاجسها الأوحد هو التدفق المستمر والتوق الذي تصنعه  إلى أيّ شكلٍ 

   2".حرية الشاعر ويكتنفه انسياب إيقاعه المتفجر

 ، فقدعلى الاقتراب من حدود المفهوم واقتحام ا�هول صيِّ صور السابق والعَ مام هذا التَّ أ

عر  الهائل من التراث مِّ في الكَ  شَ بْ تحاول الن ـَ صواتٌ كانت هناك أ  ي وحتى في نظر�تالنَّثر ي و الشِّ

عر  عر مَ ضُّ ن يَ أ ية العربية القديمة، "فأي غرابة فيالشِّ هذا دون  لَ عَ في حاضنته وتراثنا ف ـَ النَّثرقصيدة  الشِّ

عر  اة دائمً ثمَّ و  ،جٍ رَ حَ    3ية التي تقر في ضمير النص بؤرة للجمال والابتكار."الشِّ

على مواردها ومصطلحا�ا  بت مفاهيمها بناءً وتشعَّ  النَّثرتعددت تعاريف قصيدة فقد 

عر  شكال"أكثر الأفالمستقصي لهذه التعاريف والمفاهيم يجد  نثر)-(قصيدة  من ية المعاصرة انفلا�ً الشِّ

                                                           
دار  رفعت سلام،: مراجعة وتقديم راوية صادق،: تر، 2سوزان بير�ر: قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن، ج -1

 121ص ،م2000القاهرة،  ،الشرقيات

  33م، ص 2003بيروت،  ،، مؤسسة الانتشار العربي)التغاير والاختلاف( إيمان الناصر: قصيدة النثر العربية- 2

  13م، ص 1999، 1هالي للتوزيع، سور�، طة المكان في قصيدة النثر، دار الأله الصائغ: دلالعبد الإ- 3
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عر تقاليد تعريف "سوزان تنهل من ، فهي 1كثرها اقترا� من النمط الغربي للشعر"أو  ،العربي القديم الشِّ

من بودلير الى يومنا" فهي  النَّثر" في كتا�ا "قصيدة Suzanne Bernard 2007/1932بر�ر

وقد استندت في  .2"بما فيه الكفاية، موحّدة مضغوطة، كقطعة من بلور.. ،موجزة ية،"قطعة نثر 

دة حَّ وَ موجزة من غير إخلال، مُ  "قطعة نثرٍ  :عنده هيف"جالو"  (E.jaloux)ـلتعريفها لتعريف سابق 

خلق حرّ، ليس له من ور، تتراءى فيها من الانعكاسات المختلفة، إ�ا ومضغوطة كقطعة من البلَّ 

فهي  3"ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء خارجاً عن كلّ تحديد، وشيء مضطرب، إيحاءاته لا �ائية

التي  ةِ يَّ طِ مَ رغبة المؤلف الخروج على النَّ  هُ دُ حِّ وَ ت ـُ ،خلق جديد ليس له علائق تربطه �لقوالب السابقة له

، مغلق على نفسه، ويكتفي بذاته، كتلة مشعّة، مشحونة، رٌ وَّ سَ مُ  مٌ ـعالَ لذلك فهي "، افً لَ سَ  صَ د النَّ دِّ تحُ 

  .4 "عماقهأكياننا من   زَّ هُ ن ت ـَأ، قادرة على بحجم صغير، بلا �اية من الإيحاءات

  هي:صفات  الفرنسية بثلاث النَّثرأن تحدّد مواصفات قصيدة  "بر�رسوزان "وقد حاولت 

وكل ما ينزل �ا الى  والشُّرُوحِ والتـَّفْسِيراَتِ  سْتِطْراَدَاتِ الاوهو الابتعاد عن  (الكثافة): زالإيجا-

  .المعروفة النَّثرخصائص 

إذا ، �لمعنى عٌّ شِ مُ ، سياقها في قً ألّ تَ أي يكون اللفظ في استخدامه مُ  :(الاشراق) جهُّ وَ التـَّ -

   بغيره انطفأت دلالاته . لَ دِ بْ ت ـُاسْ 

                                                           
 ،، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية)دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية( الفتاح: القصيدة العربية المعاصرة كاميليا عبد- 1

 708صم، 2006

 ،د.ت ،بغداد ،مطبعة الفنون ،سلسلة بحوث مترجمة ،زهير مجيد مغامس :تر، قصيدة النثر من بودلير إلى أ�منا: سوزان بر�ر -2

  140ص

  136نفسه، ص المرجع  -3

  137ص المرجع نفسه،  -4
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وهي عدم الانتساب إلى أيّ شكل من أشكال الكتابة المعروفة من نثر : زمنية)اللا( يةا�انِّ -

رِ) اسْتـَعَانَ هَذَا الَشَّكْلِ (قَصِيدَةُ الَنـَّثْ وشعر ورواية ومسرحية لا غاية له خارج حدوده المغلقة، وإذا 

  بخصائص تلك الأشكال، عليه أن يسمو �ا إلى ما يلائم شعريته.

نواع لى الأإحات والشرح وكل ما يقودها يضان تتجنب الاستطرادات والإأفعلى القصيدة 

عر  فَـقُوَّتُـهَاخرى، ية الأالنَّثر   النَّثرن قصيدة أذلك  شراقي لا في استطرادا�ا.في تركيبها الإ يَّةُ كَامِنَةً الشِّ

ئًا فَـنِّي�ا من عناصر الواقع المادي والفكري  �ليفا، هي ليست وصفً  يُـؤَلِّفَ الشَّاعِرُ مَوْضُوعًا أو شَيـْ

و أا. فأفكار الشاعر لا تتلاحق يه خالقً سمِّ ن نُ ولهذا يمكن أ، مُعَقَّدًا يَـتَجَاوَزُ هذه العَنَاصِر اً لموينظم عَا

  ...العلائق كالكواكب في السماء  منتتابع في الخلق، بل تضع نفسها في عالم
َ
نيَِّةِ تحَُدِّدُهَا جَّافَفِكْرَةُ المَ

زَمَنِيَّةِ فيِ الحَ  ، فكارٍ سلة أفعالٍ أو أولا تعرض سلالذي لا تتطور فيه القصيدة نحو هدف،  دِّ فِكْرَةُ اللاَّ

اص لى شرط �لث خإفالوحدة العضوية وا�انية يقودان  ...لاَ زَمَنِيَّةٍ  وكَثُـلَّةٍ  كَحَاجَّةٍ ظهر  ولكن تَ 

  .1وهو شرط الايجاز" النَّثربقصيدة 

  Charlesشارل بودلير"أن  في الآداب الفرنسيةالنقاد والباحثين  بعض يذهب

Baudelaire   "  التي » قصائد ليلية«ية النَّثر ولى قصائده أ يعتبرون�متياز، ف النَّثرهو رائد قصيدة

 الفَرَنْسِيَّةِ  مُسْتـَقْرئَِ لتَِاريِخِ الَنَّثِيرةَِ ـالولكن ، الفرنسية النَّثرولى لقصيدة هي النواة الأ م1857عام كتبها 

؛ إنه الشاعر الفرنسي النَّثرالأولى لقصيدة  سسلأا وضعهو الذي  آخر غير بودليريدُْركُِ أَنَّ شَاعِراً 

لناقدة الفرنسية ا تسميهكما ،   "Aloysius Bertrand " أو ألويزيوس برتران "لويس برتران"

صطلح ا في المتغيرً  ثَ دَ حْ كان معروفا من قبل، لكن بودلير "أ النَّثر، فمصطلح قصيدة سوزان بر�ر

عر  النَّثرخرج المصطلح من دائرة أول من ا بذاته، بل أا قائمً ا أدبيً وأطلقه جنسً  لى دائرة النص ي إالشِّ

جَال اعْتِبَاطِي�ا أو مجَُرَّدُ في هذا  "برتران ألويزيوس يكن اعتراف بودلير بمرجعية "الكتلة المؤطرة، ولم 
َ
الم

" عندما كتب في رسالته الشهيرة الى مُعْجِزَة نَـثْرٍ شِعْريٍِّ ا الى "ا كان تلميحً نمَّ وإ اِعْترِاَفٍ �لجميلِ 

                                                           
  112 ص م،2006 ،قصيدة النثر من التأسيس الى المرجعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب عبد العزيز موافي،ينظر:  -1



 قصیدة النثر المفھوم والمرجعیات                                                       الفصل الأول
 

 
30 

مِ الَطُّمُوحِ  "هوسييه" "  ليه"اليزيوس برتران" سبقه إ لكن، 1"  بمِعُْجِزَةِ نَـثْرٍ شِعْريٍِّ  مِنْ مِنَّا لمَْ يحَْلُمْ فيِ أَ�َّ

 de"غاسبار الليل"  كتابه طبع أن"اليزيوس برتران" تعمد في النَّثرلقصيدة  وما يؤكد الر�دة التنظيرية

La Nuit) Gaspard(  ًالديوان حتى تشبه قوالب ا بين فقراتحسب تعليماته أن يتركوا فراغ 

عر بداية مغامرة، وفرضت نفسها  لِّ لكُ  ةعلفتت هذه البداية الأنظار، وأحدثت الصدمة المتوقَّ  ، قدالشِّ

عر  على الحضور بقصائدها،  "بودلير"ا، وقد تصاعد حضورها على نحو خاص حين �ثر ي تدريجيً الشِّ

ا كما فعل من جاء بعد وأعُجب بتلك المحاولة التي كانت تمثل نقطة انطلاق للاتجاه الجديد، تمامً 

"  Stéphane Mallarmé الكبار، أمثال "رامبو"، و"ملارميهالشُّعراء   من "بودلير"

  ". Comte de Lautréamont و"لوتر�مون

عر "موسوعة  عنونقلاً  في كتا�ا  ا الناقدة سلمى الخضراء الجيوسيىهَ ف ـُرِّ عَ ت ـُ وفنونه" الشِّ

عر ركات فيوالح ت"الاتجاها عر خصائص مَّ ضُ ن يَ أيمكن  �ا عملٌ العربي الحديث" � الشِّ و أالغنائي  الشِّ

 النَّثر) كما يفعل لاَ تَـعْتَلِجُ فيِ وِجْدَانِ الَشَّاعِرِ لكنها ( النَّثر لَ كْ �ا تتخذ على الصفحة شَ أ لاَّ إجميعها 

عر  النَّثروهي تختلف عن  عر ة وعنزَ كَّ رَ �ا قصيرة ومُ أي في الشِّ  ،سطرألى إ�ا لا تتقطع أفي  رِّ الحُ  الشِّ

وصور وكثافة  نغميةٍ  راتٍ وعلى مؤثِّ  ،اكثر بروزً أ يقاعٍ إعلى  عادة �ا تنطويأالقصيرة في  النَّثروعن فقرة 

وطولها في العادة بين نصف صفحة موزونة  تٍ اداخلية وامتداد في التعبير قد تنطوي كذلك على قوافٍ 

  .2ربع؛ أي طول متوسط القصيدة الغنائية"أو أوثلاث صفحات  و فقرتين)أ(فقرة 

 النَّثرغلب النقاد على ذكر الخصائص المميزة لقصيدة أركز خضم التنازع النقدي المعاصر  وفي

ن تتوفر لها شروط ألابد يرى أنه  "فصلاح فضل""، ن يطلق عليها هذا المصطلحأ"التي تستحق 

  الجمالية التالية:

                                                           
 6ص  م،2015 ، بيروت،، دار التنوير اللبنانية)انطولوجيا عالمية -قصيدة النثر (بد د القادر الجنابي: ديوان الى الأبع- 1

عر العربي الحديث، تر -2 عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية،  :سلمى خضراء الجيوسي: الاتجاهات والحركات في الشِّ

  692ص  م،2001، 1بيروت، لبنان، ط
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  يتمثل في تنسيق جماليّ مكتملاً  عالماً  مُ دِّ قَ بحيث ت ـُ: ينبغي أن تكون وحدة عضوية مستقلة ولاأ

ية الأخرى من قصة قصيرة أو مقالة أو رواية مهما كانت شاعريتها النَّثر ز يختلف عن الأشكال متميِّ 

  وتفترض إرادة واعية للانتظام في قصيدة.

ما يتطلب أن تكون بنيتها اعتباطية أو مجانية  ،شعرية: يتعين أن تكون وظيفتها الأساسية �نيا

ولا تعرض سلسلة أفكار أو أفعال منظمة  ،�ا تعتمد فكرة اللازمنية بحيث لا تتطور نحو هدفأبمعنى 

  مهما استخدمت من وسائل سردية أو وصفية.

ن التفسيرية لألاستطراد والتفصيلات أن تتميز �لتكثيف وتتلافى ا النَّثرعلى قصيدة  :�لثا

عر  قو�ا  همّ ة البلور فالاقتصاد أمثل قطع مُضِيءٍ  تَـركِْيبٍ موزونة، لكن من  ية لا تتأتى من رقىالشِّ

   1خواصها ومنبع شعريتها."

"سوزان الذين ينهلون من نظر�ت  ينالدارس لِّ لا تختلف هذه الخصائص عن غيرها عند جُ   

من  النَّثرأدونيس مثلا يستقي خصائص قصيدة ـف ،تنظيري متوافقس لمفهوم ؤسِّ  يُ ويعتبرو�ا مثلاً بر�ر" 

  :عر من مجلة شِ  14المنشور في العدد  "النَّثرفي قصيدة "في مقال بعنوان  قائلا "سوزان"خصائص 

تكون ، كُلا� عُضْوِ�� مُسْتَقِلا� تنظيم واعية، فتكون  و يجب أن تكون صادرة عن إرادة وبناء  -1

عر  النَّثروهذا ما يتيح لنا أن نميزها عن  ،ذات إطار معين (...) الذي هو مجرد مادة  يّ الشِّ

يَّة جَوْهَريَِّةٌ فالوحدة العضوية   .النَّثرفي قصيدة  خَاصِّ

و أذا�ا سواء كانت هذه الغاية روائية  لا غاية لها خارج النَّثرِ فقصيدة  ،هي بناء فني متميز -2

فهناك مجانية في القصيدة ويمكن تحديد ا�انية بفكرة و برهانية .. ألسفية فو أخلاقية أ

 .اللازمنية

                                                           
عرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، طينظر،  -1   220-219ص ص  ،م1995، 1صلاح فضل: أساليب الشِّ
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وكل ما  والشَّرحِْ  والإِيضَاحِ  سْتِطْراَدَاتالا ن تتجنبأ النَّثرفعلى قصيدة  ،الوحدة والكثافة -3

 كافٍ ،  على نفسه مقفلٌ  مغلقٌ  عالمٌ  النَّثرن قصيدة إخرى، ية الأالنَّثر لى الأنواع عيقودها 

 1".بلا �اية من الايحاءات مُشِعَّةٍ مُثـْقَلَةٍ  كَثُـلَّةٍ وهي في الوقت ذاته   ،بنفسه

قد أصبح منجزا نقد� قعّد لهذا الجنس  النَّثرخلال هذه الآراء النظرية يتضح أن مصطلح قصيدة 

عر  الذي أحدث ثورة بين مؤيد ومعارض، وأوجد شرخا في مفهوم ،الأدبي ية بين القديم الشِّ

 ا من أشكال التعبير الأدبيِّ زً  مميـَّ شكلاً صارت  النَّثرلك فإن "قصيدة ذوالحديث، فعلى الرغم من 

ا يعبرّون من خلاله عن مضامين فكرية وشعورية ا فني� المعاصر، يروق لبعض المبدعين اتخاذه إطارً 

  .2"ىا بين الأجناس الأدبية الأخر ا شائعً متعددة، كما أنه مازال اسمً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  81-80ص  م، ص1960فريل أ، 14العدد ،قصيدة النثر، مجلة شعردونيس: في أينظر، - 1

 48، صمرجع سابق، )التغاير والاختلاف( إيمان الناصر: قصيدة النثر العربية- 2
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  العربي الحديث  النقدي في الخطاب النَّثرقصيدة المبحث الثالث: 

تَـتَّسِمَ لى صدمة حضارية غربي في بداية القرن التاسع عشر إدى الاتصال مع الفكر اللقد أ

 والبحث في جذورهلى مساءلة التراث الحضاري العربي د�ء العرب إمن الأ ى بكثيرٍ أدَّ المباشر مما  ِ�لتَّأثَُّرِ 

كانت الاستجابة  ، لكن سرعان مايٍّ اثِ دَ حَ  لٍ عْ تكون نقطة الانطلاق لفِ  و فاعلةٍ أ مماثلةٍ  عن سماتٍ 

عر بقي وسريعة لمؤثرات الفكر الغربي في مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية على وجه الخصوص،   الشِّ

متأخرة ذلك لارتباطه �للغة العربية والقداسة التاريخية بكونه ديوان  ا على الانجذاب لفتراتٍ ي� صَ عَ 

عر ولم يصمد العرب. دبية تمثلة في الاتجاهات الفكرية والأمام ر�ح التغيير والمأالعربي الحديث  الشِّ

يه طلق علألا مع �اية القرن العشرين وهي ما إفرزت "نماذج شعرية مفارقة لم يكتب لها السيادة والتي أ

عرظاهرة  من بملامح هذا الاتجاه  مُ سِ تَّ المنثور الذي صاحب سيادة الكلاسيكية الجديدة كان ي ـَ الشِّ

ويؤكد على ، لِصِفَات النَّبيِِّ اَلحَْكِيمِ الانسانية العليا واكتساب الشاعر  القيم شْدَانالفَصَاحَةِ وَالجْزَاَلَةِ وَنُ 

عر عليها صفةطلق أالتي  "حمد شوقي"أصور نصوص هذا التَّ   "سواق الذهب"أالمنثور في كتاب  الشِّ

  .1خليل مطران""و "مين الريحاني"أو "نقولا فياض"وكذا في نماذج 

عر  دود النموذجي حدائرة تخطِّ  تْ عَ سَ ومع ظهور المذهب الرومانسي اتَّ   وذلك ،صيلي الأالشِّ

ا له حتى وفاته سنة صً لِ مخُ  لَّ والذي ظَ  "حسين عفيف"نموذج من خلال ظهور نماذج مقابلة مثل 

عري جِ تِ نْ كما شارك في هذا النموذج العديد من مُ   م1979 رشيد "و "مي ز�دة"المنثور منهم  الشِّ

وٌ للنَّمُوذجَِ نه ا �النموذج لهؤلاء جميعً  زَ " وتميـَّ منير الحسامي"و "حبيب سلامة"و "نخلة عر  صِنـْ ي الشِّ

الصورة وتركيب  لى تشكيلضافة إإذ يعتمد كلية على الخيال وعلى المعجم الرومانسي إ ،الرومانسي

الداعية الى ضرورة التجريد من الوزن  الآراءوقد ساهمت ، 2بيعة "لم والاحتفاء �لطَّ الجملة وتمجيد الأ

عر ه عنصرا رئيسا في النص وعدّ  ، النَّثرصيدة ا لظهور قفعليً  سَ ؤسِّ ي في خدمة النماذج السابقة لتُ الشِّ

                                                           
 122صم، 2006 مرجع سابق،قصيدة النثر من التأسيس الى المرجعية، : عبد العزيز موافي -1

 122ص  ،لمرجع نفسها-  2
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عرو  ضيهم بين العرو لأن العلاقة في رأ عر د�ذا تفقَّ هي علاقة عرضية لأننا "إ الشِّ د ار و القديم كالأ الشِّ

ت مقدرة كما هو بياأ في لاً صَّ فَ وزان مطردة ولا مُ أسفار التوراة والنبوءات لم نجده مبنيا على أفي بعض 

عر نما كان يميزوإ ،المتعارف اليوم كثار من الصور الخيالية معانيه والإ  وِّ أغراضه وسمُُ عندهم بنباهة  الشِّ

ولم تبتذل  ،لفها العامةيحة والتراكيب البليغة التي لم �لفاظ الفصي الأخِّ وَ أساليب ا�از مع ت ـَفي  نِ والتفنُّ 

   1في استعمالها غير الخاصة."

ضوا النظام فعار  ،شعراء المهجر نموذج المراجعة التراثية بحكم اتصالهم المباشر �لغرب لَ شكَّ 

 مثلما وضعوا وزا�ً أصنام القديمة "فقد وضع الناس للشعر الى هدم الأ االكلاسيكي للشعر ودعو 

ا ، هكذلاَئقَِةً بجَِبـَرُوتِ مَعْبُودِهِمْ  زَخْرفََةِ مَعَابِدِهِمْ لتأتي في يَـتَأنََّـقُونَ �م أفكما  ،ا للصلاة والعبادةطقوسً 

ن الله لا يحفل �لمعابد وزخرفتها، بل �لصلاة أتي لائقة �لنفس، وكما يتأنقون في تركيب لغة النفس لتأ

وافي بل بدقة ترجمة عواطفها ـــفل �لأوزان والقــــــتح النفس لافإن عماق القلب هكذا أالخارجة من 

عندما فارق بينه وبين من يعتبر  "بو ماضي،يليا "إا المبدأ زعيم الرابطة القلمية ويؤكد هذ، 2وافكارها" 

عر الوزن من   حين قال : الشِّ

  ا ــــــــــــاظاً وَوَزْنً ـــــــــــــــــــــألَْفَ  رَ       عْ لَسْتَ مَنيِ أَنَّ حَسِبَتْ الَْشِّ 

  انَ مِنَّاـــــوَانْـقَضَى مَا كَ       رْبيَِ كَ دـــــــــــــــــــــــتْ دَرْبَ ــــــــــــــــخَالَفَ 

   3 " ا وَحُزْ�ً ـــــــنيَِ همَ� ــــــــــــــــتَـقْتَ      لاَّ ــــــــــــــــــــــــنيِّ لئَِ ـــــــــــــــعَ  قــــــــــــــــفَانْطلَِ  

ي ألم تتوقف تلك المحاولات التنظيرية عن مراجعة المنظور التراثي للشعر العربي واستبعاده من 

عر  ساسيا في النصأواعتبار الوزن  ،دور ر�دي عر ن، لأيالشِّ "ليس هو الكلام الموزون  يهمفي رأ الشِّ

عر نماإعريف العربي القديم، و ى حسب التَّ فَّ المقَ  لى ما خلف مظاهر الحياة اذَةٍ إهو البيان لعاطفةٍ نَـفَّ  الشِّ

                                                           
 124ص  ، مرجع سابق ،المرجعية عبد العزيز موافي، قصيدة النثر من التأسيس الى -  1

 125ص  ، لمرجع نفسها -2

  9، ص م1986 ،لبنان، بو ماضي: الجداول، دار العلم للملايينأيليا إ -3
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ا فهو ذا جاء منثورً ا فهو شعر منظوم وإا البيان منظومً ذا جاء هذفإ ،سرارها وللتعبير عنهاألاستكناه 

عر  فالمعاني شعر منثور... ن أفظي وليس الثوب هو الذي ينبغي ية هي التي تبحث عن ثو�ا اللَّ الشِّ

  .1يسيطر عليها"

�خذ على عاتقه كثير من الخصائص وليس  عريٍّ شِ  لابد أن تؤسس لمشروعٍ ن الر�دة الحقيقية إ

، التـَّنـَوُّعُ ، القَصْدِيَّة، التـَّراَكُمُ ي المشروع الذي "يشتمل على عدة شروط : لِّ تجََ  نَّ إ ،للنصوص العابرة

ة وجودها، بينما التراكم القصيدة شرعيَّ فالرؤية والقصدية تمنح ، وَالاِمْتِدَادُ الَزَّمَنيُِّ ، النُّمُوّ الَْكَيْفِيُّ 

كذلك فإن التنوع ،  يمان الشاعر �لظاهرة التي تتجاوز النزوة العابرةإوالامتداد الزمني يؤكدان على 

(بل أجناس) مختلفة من  أنواعخارطة مختلفة التضاريس تتراوح بين كتابة  نِ لاَ كِّ شَ والنمو الكيفي يُ 

الطريق  فَّ شِ تَ سْ هم لكي يَ اهرة، ثم �تي شرط الرؤية وهو الأفي المنحنى البياني للظ دب مع تصاعدٍ الأ

عر المظلمة ولكي يؤكد على شرعية وجود الظاهرة    .2ية"الشِّ

قاد في الآراء واختلف النُّ  ا فقد تباينتوانطلاقا من تداعيات النموذج والتي لم تتوفر إلا لاحقً 

عرر�دة  "حسين نصار" دُّ رُ ي ـَا، حيث ا منثورً ول من كتب شعرً أ  "نقولا فياض"لى الدكتور المنثور إ الشِّ

عر ول من كتب قصيدةأفهو  "رفيف الاقحوان"  "التقوى" وقد ضمنه ديوان بعنوان صٍّ المنثور في نَ  الشِّ

وت" ونشره  بعنوان "الحياة والما شعر�� نص�  "مين الريحاني"أومن بعده كتب  م1890الذي صدر عام 

ذلك في �بين سف" و أكلمات -نصا بعنوان "شعر منثور "ل مطرانخلي"كما كتب ،  م1905عام 

جبران خليل "ن أ "ميخائيل نعيمة"ويرى البعض ومنهم  ...م1906وائل أديب ابراهيم اليازجي الأ

عر ول من كتب نموذجأهو  "جبران خذ ينشر أحيث  م1908حتى عام  م1903المنثور سنة  الشِّ

عر "المهاجر" مقالات منفي جريدة    .3المنثور تحت عنوان "دمعة وابتسامة" الشِّ

                                                           
  125ص  ،مرجع سابق ،عبد العزيز موافي، قصيدة النثر من التأسيس الى المرجعية- 1

  127ص  ، مرجع سابق ،عبد العزيز موافي، قصيدة النثر من التأسيس الى المرجعية - 2

 126ص  ، المرجع نفسه- 3
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عر ا في مجالحً اضِ  وَ ا تجديد�ً يارً ت "الريحاني"و "جبران"محاولات  لْ كِّ شَ لم تُ   تْ دَ هَّ لكنها مَ  الشِّ

لكثير من المحاولات التجديدية الرائدة والتي واكبت الحركات الانبعاثية العربية في شتى ا�الات 

مين "أا وبتظافرها مع جهود جً ضْ كثر نُ أمام تجارب شعرية أالتجديدية السبيل  ماو"فتحت محاولا�

لى إفي الاتجاه نفسه ساعدت القارئ العام على تقبل الحركات الجديدة التي كانت تسعى  "الريحاني

  .1 عن القصيدة التقليدية"ا وشكلاً جديد يختلف جوهرً  شعريٍّ  لٍ كْ خلق شَ 

على  الخروجأو  تها في التراث العربيرجعيَّ ومَ  النَّثررهاصات قصيدة احول مهما تعددت الآراء 

ا �لمذاهب الأدبيّة ، أو �ثرو المقدسةاء المسيحيين الذين استندوا الى النصوص عر الشُّ  عند ةِ طَ لْ السُّ 

عر "حركة نالغربيّة، فإ عر  النَّثرو  "أمين الريحاني"لـ  م1910ودية المنثور ابتداء من "هتاف الأ الشِّ ي الشِّ

(نقولا قر�ن والياس زخر� وثر�  ـمرورا ب"جبران خليل جبران لـ" م1914ابتداء من دمعة وابتسامة 

عر نغصوب حسين عفيف..) وغيرهم تؤكد أ ملحس) ثم (يوسف عر  النَّثرالمنثور و  الشِّ ا ي خصوصً الشِّ

ولى) من أنه كان (مرحلة أأو  النَّثرا) لقصيدة (تمهيدً  اول من القرن العشرين كان إمَّ في النصف الأ

عر عن النَّثرن ما يفصل قصيدة أمراحلها في التطور، لأن بعض النقاد رأى  عر  النَّثرالمنثور و  الشِّ ي الشِّ

  2ا."جدً  رفيعٌ  هو خيطٌ 

 رِ كْ الذِّ  ةِ فَ الِ بنماذج تطبيقية �ضجة فاصلة بين القوالب السَّ  النَّثرولم يستقم عود قصيدة 

ة يَّ صِ لحركة التنظير التي انحسرت في رفض الوزن والقافية، لذلك كانت اشتراطا�ا القانونية عَ  ةٍ بَ اكِ وَ ومُ 

كثير من النقاد المعاصرين حيث افرزت في بدا��ا نصوصا رديئة دعمت حجج المناوئين   هِ جُّ وَ على ت ـَ

ا زً فِّ ديب" كان محَُ ألبير اللبناني "أم بر�سة الشاعر 1914ديب" البيروتية سنة ظهور مجلة "الأ لَّ عَ لها، ولَ 

                                                           
عر العربي الحديث  نذير العظمة:- 1  120ص م،1988 ،1ط جدة، ،)دراسة نقدية(مدخل الى الشِّ

ردن عربية للدراسات والنشر، عمان، الأالمؤسسة ال ،)مفتوح عابر للأنواعنص (شكاليات قصيدة النثر إعزالدين المناصرة: ينظر:  -2

   94ص ،م2002، 1ط



 قصیدة النثر المفھوم والمرجعیات                                                       الفصل الأول
 

 
37 

 وا تجارب شعرية ستصبح فيما بعد نواةً لُ اء السالف ذكرهم والذين شكَّ عر الشُّ  عدد من نلاحتضا

   1"لة "شعر" في وسط مساجلات شديدة.والتي ستتبناها مج النَّثرلقصيدة 

يجمعون على "أن تجارب "اورخان دب العربي في الأ النَّثرر قصيدة ن متتبعي تطوُّ كثير م  غير أنَّ 

برز في المعنى على ما نعتقده انطلقت انطلاقة هما الأسدي" وسواهما ولكنَّ "خير الدين الأميسر" و

في  يعِ وِ نْ والتـَّ  يبِ رِ جْ خوض لحظة التَّ خرين على شكال التعبير وكا� أجرأ من الآوأجديدة بلغة الكتابة 

في "سر�ل" وهما تجربتان  "اورخان ميسر"غاني القبة" وفي ديوان "أ "سديخير الدين الأ"شكال، الأ

تحمل كل منهما جمالها الخاص وقدر�ا الخاصة مع اختلاف طبيعة كل تجربة في مصدرها وعلاقتها مع 

وَالرُّؤْيةَِ  وَالصُّوفِيَّةِ  زِ مْ رَّ وال ةِ غَ ا جمالية تتعلق �للُّ مً يَ تحمل قِ  "سديأدوا�ا (...) فتجربة "الأمرجعيتها و 

الجرأة في التعبير  دِّ يقاع النفسي الراقص والعلاقة مع المطلق مع حرية واضحة تصل الى حَ والإ وَالجَْسَدِ 

  2طلاق مكامن اللاشعور."إمعتمدة على 

وتنوعها، لم يمنع  النَّثرالأسماء لقصيدة  دِ دُّ عَ ت ـَو " اريخيِّ التَّ  نستطيع القول أنه إلى هذا الحدِّ  

)، الذي �ل الإجماع، بينما كانت الأسماء الأخرى النَّثرتوحدّها في المصطلح الشائع �لعربية (قصيدة 

في (مجلة شعر)، فهم مجرد (مرحلة) من مراحل تطور قصيدة  النَّثرمجرد تفريعات. أما شعراء قصيدة 

)، وأصدر جبرا 1954ثون قصيدة، )، فقد أصدر توفيق صايغ (ثلا1910منذ الريحاني ( النَّثر

 3.")1959)، وأصدر محمد الماغوط (حزنٌ في ضوء القمر، 1959إبراهيم جبرا (تموز في المدينة، 

  يقول محمد الماغوط في قصيدة حزن في ضوء القمر:

                                                           
عر العربي المعاصر، -1 ، 2ط دار الفكر للنشر والتوزيع، تر: جماعة من اصدقاء المؤلف، ينظر: كمال خير بك: حركة الحداثة في الشِّ

 60م، ص1982

 ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)قصيدة النثر نموذجا(ينظر: محمد علاء الدين عبد المولى: وهم الحداثة مفهومات  -2

  71، ص م2006

3
، 3475ن هدأت العاصفة، مجلة المثقف، ركن قراءات نقدية، عدد أ) بعد 2016اشكالات قصيدة النثر ( عزالدين المناصرة: -

  م 2016مارس 
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   اهَ ي ـْن ـَي ـْعَ  نْ ها الربيعُ المقبلُ مِ أيُّ 

  رِ مَ القَ  ءِ وْ المسافرُ في ضَ  ها الكناريُّ أيُّ 

  اهَ ي ـْ إلَ نيِ ذْ ـــــــــخُ 

   رٍ جَ نْ عنةَ خِ ةَ غرامٍ أو طَ يدَ صِ قَ 

  يحٌ رِ وجَ  فأ� متشرّدٌ 

  1"البعيدة الأمواجِ  وأنينَ  رَ بُّ المطَ حِ أُ 

عي يمكن البدء من خلال المقار�ت المتعددة التي تستهدف النص النثري من جانبه الإيقا

لى بحر المتدارك إيقاعا صوتيا خاصا ينتمي إ يحملالذي "ولى للقصيدة وهي العنوان  �لعتبة النصية الأ

كثر التصاقا بمعية لأن الإيقاع العروضي �نتظامه يصبح أ ،الرغم من كونه عنوا� لنص نثريعلى 

 ،"يقاع دون عفوية الطرح بعد ذلكإلى تحري ذلك الإكثر ميلا أالحفظ والتسجيل فكان الشاعر 

ليل كقاعدة إيقاعية تنطلق منها للتحرر من القيود فالنصوص النثرية الأولى تنهل من عروض الخ

  المطلقة.

المدخل يحمل فيقاعيات أخرى، "إالمعاصرة على  التأويلاتوفي مقابل ذلك الارتباط تعول 

 )،أيها الربيع المقبل في عينيها(يقاع الدلالي لجملة ويبعث على الشك والتوتر في الإقدرا من القلق 

 ،لى الغائبإحالتها إتبعث على استحواذ المشاعر و فهي ن عين النكرة يتبعها ضمير الغياب؛ أذلك 

يها أ(ثم �تي جملة ، وفي كل غامض مبعث للحيرة والقلق ،وكل مجهول غامض ،وكل غائب مجهول

ومن  ،يقاع العنوانإولى لإيقاع الصورة المتماثلة مع ) ممثلة الحركة الأالكناي المسافر في ضوء القمر
                                                           

عرية الكاملة (حزنالماغوط: الأمحمد - 1 دار المدى للثقافة  ،في ضوء القمر، غرفة بملايين الجدران، الفرح ليس مهنتي) عمال الشِّ

  15-11 ص ص م،2006 ،2ط دمشق، والنشر،
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يقاع الخافت قاطعا ومانعا ومثبطا ذلك الإ) خذمر (الصورة فعل الأيقاع إلى الحركة في إالتوتر الساكن 

 ، لأن دلالة الأفعال تعود الى الحركة المتصلة �لقائم �ا، لكن ")خذني اليهامر (أن يحسم الأقبل 

لى بلوغها من سبيل إسعى نه يستجيب عكسيا مع درجة الشعرية فيأغير  ،السرد يستوجب الاسترخاء

حالة ضياع بين  ن كل متشرد جريح نتيجةأفك ،آخر، وغالبا ما يكون ذلك السبيل هو المفارقة

وعندها يرقى السرد الى  ،ن الإيقاع يخلق الدلالة تخليقا، لأ)حب المطرأمتشرد جريح، الضدين (

) مع المطر) مع (متشردمع () نينأتتجاوب حركة (فعلى من الشعرية بمجرد دخول الاستعارة، أدرجة 

  1)الساكنة. "جريح)في مقابل (مواج البعيدةالأ(

 إيقاعيةبدائل  على تنفتحجعلها  )والقافية الوزن( المعهود الإيقاعيّ  اءَ نَ البِ  النَّثر قصيدة تجاوز إن

 أسماء،( الإسنادية: اللفظية البنية بين الحاصل التماسك عبر لالة�لدَّ  اوثيقً  اارتباطً  ترتبط جديدة

 .)عانيالتراكيب والم( :الدلالية والبنية ف)حرو  أفعال،

وظلت تخص موضع  ،ولى بقصيدة نثريةأعداد سنتها الأفلم تبدأ "مجلة شعر" أي عدد من 

على ما يكسر هذه القاعدة يستبدل بقصيدة التفعيلة قصيدة  الصدارة بقصيدة التفعيلة، إلى أن عثرتُ 

النثر التي تستحق الابتداء �ا، و�لفعل كانت قصيدة  الماغوط (حزن في ضوء القمر) و(الخطوات 

عر  حد� استثنائيا من حيث الكثافةالذهبية)  ما موضع الصدارة هُ ت ـُعْ ضَ ية والجسارة التخييلية اللتان وَ الشِّ

   2" .العدد الخامسعن جدارة في 

�ذا  النَّثرلظهور قصيدة  م1957سنة  "يوسف الخال"سها سَّ أالتي  "رعْ شِ "مجلة  تْ دَ هَّ لقد مَ 

عر  دوةالمفهوم من خلال ما كان يتداوله في النَّ   ، لذلك كان لهذاكل يوم خميس  امُ قَ ية التي كانت ت ـُالشِّ

                                                           
ص ،2002جرائية على قصيدة النثر، دار الفكر العربي .مصر، إمقاربة  ،يقاعية نظرية نقدية عربيةالإ ينظر :عزت محمد جاد:- 1

  59، 48ص
 15ص م،2006دط،  الثقافة، القاهر، العامة لقصور ، الهيئة)حزن في ضوء القمر(جابر عصفور: مقدمة ديوان محمد الماغوط - 2
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، ادِ وَ من الرُّ  دُّ عَ سماء شعرية جديدة ت ـُأساسي في استقطاب أهذا المصطلح الجديد دور  فِ نَ التمهيد في كَ 

مط ن يفرضوا هذا النَّ أوغيرهم الذين استطاعوا  "دونيسأ"و "محمد الماغوط"و "نسي الحاج"أمثال أ"من 

عر  من الكتابة  ةٍ ذَّ فَ  نظريةٍ  عن القصائد الموزونة وبمجهوداتٍ  ةً يَ رِ عْ شِ  لُ قِّ ية �عمالهم الابداعية التي لا ت ـَالشِّ

دب في الأ النَّثرا حاولت تجنيس قصيدة ة كمعملت على صياغة مفهوم حديث للقصيدة العربية عامَّ 

ا نستطيع القول جرائيً إ و بداعي الذي مارسوه نظر�ً شاط الإو�لعودة الى النَّ . 1العربي على وجه خاص"

يوسف "على تظافر قناعات جماعية ظهرت في نتاج متفرد "فالبيان الذي تلاه  تْ يَ نِ ن تلك الجهود بُ أ

لم تكن نقاطه القاعدة الفكرية ومثل الفعل الافتتاحي لها  -شعر–فيه فاعلية  نَ شَّ والذي دَ  "الخال

ول من نشاط التجمع والمرجع ، أو الوثيقة الأولى في الطور الأولىالأولى لحركة شعر في مرحلتها الأ

سس النظرية ة وضع الأولي لتصوراته ا�ددة وحسب، بل إن نقاط الانطلاق هذه تكشف عن نيّ الأ

عر للتيار الحديث في  النَّثروالتي كانت بدا��ا ارتكازا على كتاب سوزان بر�ر(قصيدة  2العربي." الشِّ

، وفيه 3بيا� شعر� لجهود جماعة شعر" النَّثردونيس "في قصيدة أمن بودلير الى يومنا)، إذ تعد دراسة 

العضوية "وحدة البناء  طره النظرية القائمة علىأن يضع هذا القالب الجديد في أ "دونيس"أحاول 

" سوزان بر�ر"سس التي وردت عند ا ذلك من خلال الأمً هِ لْ ت ـَسْ ووحدة الجملة والبنية الإيقاعية مُ 

الاستطرادات والايضاحات  بَ جنَّ تَ ن ت ـَأ النَّثر:" على قصيدة قائلاً ، يَّةُ وَالْمَجَّانِ  والإِشْراَقُ  الَتَّكْثِيفُ 

عر  �اوَّ قُ ف ـَ، خرىية الأالنَّثر لى الانواع ودها إرح وكل ما يقوالشَّ  لا في  ،شراقيية كامنة في تركيبها الإالشِّ

المقالة،  وأو المسرحية أو الرواية أ ةِ صَّ و هدف كالقِ أن تتقدم نحو غاية أاستطرادا�ا (...) ولا ينبغي 

  4لا زمنية." ككتلةبل تعرض نفسها   ،فكارأو الأفعال ولا تبسط مجموعة من الأ

                                                           
  م2020وت أ، 11مجلة علامات، المغرب، العدد  )،مرحلة التأسيس(سس النظرية لقصيدة النثر حسن مخافي: الأ -1

 198م، ص 1991 ،1، أبوظبي، طماراتد�ء الإأولى، منشورات اتحاد كتاب و الحداثة الأ محمد جمال �روت: -2

 33ص  ،م1996 ،دب العربي، رسالة دكتوراه، جامعة بغدادسرور عبد الرحمن عبد الله: قصيدة النثر في الأ -3

  82ص  ،مرجع سابقينظر: ادونيس: في قصيدة النثر،  -4
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ضمن مجموعة شعر في رؤيتهم التي كانت تعتمد على مرجعية  النَّثرولم يختلف منظرو قصيدة 

لخصها في ثلاثة راءه التي آمقدمة لديوانه "لن" وبسط فيها  "نسي الحاج"أفقد كتب  "سوزان بير�ر"

شراق، قصيرة لتوفر عنصر الإ النَّثرقصيدة ن تكون أ، "يجب وَالْمَجَّانيَِّةُ  وَالتـَّوَهُّجُ  الإِيجَازُ : عناصر هي

ن إا هَ تِ يَّ نِ مَ ي المنبعث من وحدة عضوية راسخة، هذه الوحدة العضوية تفقد من لا زَ ر الكلِّ ونتيجة التأثُّ 

ج وا�انية يجاز والتوهُّ أو البرهنة عليها (...) فعناصر الإوغها لى نقطة معينة تبتغي بلإهي زحفت 

ة ي تفاهة تعطي قصيدأ�ا ليست للإعجاز ولا قوالب جاهزة تفرغ فيها أبمعنى  ،ليست قوانين سلبية

ه الداخلية، موقفه من ساسي: موهبة الشاعر، تجربت، لا. إ�ا الإطار والخطوط العامة للأعمق والأالنَّثر

   1نسان."والإالعالم 

ممن  النَّثرلدى كثير من شعراء قصيدة  متقاربٍ   مفهومٍ نيِّ ب ـَلى ت ـَلقد وجدت هذه الآراء طريقها إ

 "محمد الماغوط"و "جورج غانم"و "شوقي ابو شقرا"و "توفيق صائغ"عر مثل انضووا تحت لواء مجلة شِ 

من معارضة واسعة  النَّثرفرغم ما واجهته قصيدة ، وغيرهم "عصام محفوظ"و "جبرا ابراهيم جبرا"و

التقليديين الذين لم يستسيغوا خروقات النص الجديد الذي قود البناء النمطي الشُّعراء   خاصة لدى

ا للانتشار ا كافيً زً يِّ لها حَ  دَ وجِ وتُ  ،ن تعبر حدود المنشأأالعربية استطاعت  النَّثرالتقليدي، إلا أن قصيدة 

من قصيدة  وائل في لبنان "فالدفقة الثانيةسيرا على خط المؤسسين الأ الشام وبلاد في مصر والعراق

ا مثل جماعة كركوك(سرجون تقريبً  م1979ظهرت منذ النصف الثاني من الستينات وحتى  النَّثر

اصرة وميشيل حداد) ) وصادق الصائغ في العراق، و(عزالدين المنبولص، فاضل العزاوي، مؤيد الراوي

  2ردن و(ر�ض فاخوري وسمير الصايغ)في لبنان و(سنية صالح) في سور� "ين والأفي فلسط

                                                           
  1م، ص 1960شعر، بيروت، ة، دار مجلة ــــالمقدم –نسي الحاج: لن أ -1

 89ص مرجع سابق، ،للأنواع)نص مفتوح عابر (شكاليات قصيدة النثر إ عزالدين المناصرة: 2
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لكن سرعان ما  ،ةٍ غربيَّ  نظريةٍ  سسٍ أعلى  تْ عَ بَّـ رَ العربية ت ـَ النَّثرقصيدة  نَّ وخلاصة القول أ

 عن حالات الانكسار ا لتنمو في ظل الايديولوجيات الحديثة ولتعبرِّ  خصبً  وحقلاً وجدت لها مجالاً 

  .هة غزو العولمة الثقافية الراهنةالعربي في مواج
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    اهن رهاصات والامتداد والواقع الرَّ الجزائرية: الإ النَّثرقصيدة المبحث الرابع: 

عر لم يكن   له، ولم يقفا قو�� امتدادً  نظيره في المشرق العربي، بل كان  عنمنفصلاً  الجزائري الشِّ

 ةً عامَّ  حياء التراث العربي القديمإ بل حاول الكثير منهم، ادً لِّ قَ سلبيا مُ موقفا  اء الجزائريونعر الشُّ 

 من المساس ضر�ً  ية الموروثةمعتبرين الخروج عن التقاليد الشكلِّ ، في قالبه التقليدي والجزائري خاصة

عر  ةِ يَّ وِ �لهُ   تْ لَّ صوا�م ظَ أا لحياة العصر، "لكن ينحصر في المضمون ليكون مسايرً  جديدن التَّ أية، و الشِّ

مما جعل مجهودات ، بداع المستحدثنواع الإأتى على كل أ�لقديم  كِ مسُّ طغيان التَّ  نَّ ا لأا خافتً بصيصً 

  1دبية في الجزائر في العشرينات."صوات الحركة الأأمدرسة الديوان النقدية مثلا لا تجد لها صدى في 

عر ولى لنهضةن البدا�ت الأإ  ونَ جُ هَ لْ الجزائريون ي ـَالشُّعراء   لَّ "ظَ  إذ حيائيةإالجزائري كانت  الشِّ

ويرون فيهم عمالقة عصور  "الرصافي"و "حافظ ابراهيم"و "أحمد شوقيـ "كالمشرق  عراء ناء لشُ �لثَّ 

في معاركه الكلامية ضد  "محمد مصطفى صادق الرافعي" ز الى جانببل نجد وقوفهم المتحيِّ ، بداعالإ

قد الجارح لشاعر  ي �لنَّ دِّ صَ ذكر في التَّ يُ  من حرجٍ  "ابن �ديسـ"ولم ير واحد ك )...( "طه حسين"

عر  قدم على قراءة الخيالأ، الذي "أبي القاسم الشابيـ"ك قد العربي ي عند العرب بمنظور لم �لــف النَّ الشِّ

عر  بقداسة عمودخلالاً إورأى في ذلك ، ا مثلهقديمً    2."الشِّ

والمناهضين للاتجاه  ،من بين الأد�ء المناصرين للاتجاه التقليدي "الزاهريمحمد السعيد " دُّ عَ ي ـُ

عر الحديث في بعنوان "طه ماكر  -اا عنيفً هجومً  "طه حسين"هاجم فيه  -، فقد كتب مقالاً الشِّ

، ودعا إلى حرق كتبه وطالب بتحريم كيلاً   بَ عليه فيه حملة هجومية كال له السَّ  نَّ حسين شعوبي" شَ 

عر في"إلى الجزائر، ولاسيما كتابه لها إدخا �نه  "محمد مصايف"ياق نفسه أورد وفي السِّ  ،"الجاهلي الشِّ
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واستخدام الموضوعات ، وَالشُّعُوبيَِّةِ ، وَالنـَّزَقِ ذوذ مه �لشُّ ا، وا�َّ ا عنيفً هجومً  "طه حسين""هاجم 

  .1والأساليب التي يريدها الاستعمار"

 القرن الماضي لم يكن لها صدى بين النزعة التجديدية في مطلعن أم نلاحظ من خلال ما تقدَّ 

 ا على صاحبه.يخرج عن تلك التقاليد يعتبر مردودً  عريٍّ شِ  نتاجٍ  يّ أن أوالنقاد، و الشُّعراء 

والخروج الى فضاءات  الهرم الخليلي لى محاولة تقويضإالجزائريين الشُّعراء  ذهب بعضوقد 

ن أحيائية، غير ليه بعض شعراء المدرسة الإإد دعا غرار ما كان قعلى  يقاعية جديدةإو أ شكلية

الشُّعراء   من "رمضان حمود"الشاعر  دعمرجعيات هذه الدعوات تختلف بين المشرق والمغرب، ويُ 

 حِ تُّ فَ الى ضرورة الت ـَ ا ودعا بصراحةساخرً  عداءً  دينَ "�صب المقلِّ  الجزائريين الداعين الى التجديد حيث

جنبية، كما فعل هو بداع بروافد من الآداب الأاعي الرومانسي الجديد، وتطعيم الإبدوجه الإعلى التَّ 

عر، للشِّ  آنذاكالكثير وبخاصة مفهومه الثوري  الآداب الفرنسية الشيء من من خلال تجربته التي �لت

ثورة الفرنسي نه استلهمه من قراءاته الكثيرة لشاعر الأوالذي تكاد تجمع كل الدراسات النقدية على 

  .Victor Hugo"(2( فيكتور هيجو

الداعية  جنبيةبفكرة الانفتاح على الثقافات الأ "مضان حمودر "ر من خلال هذا القول يبدو �ثُّ 

د�ء الرومانسيين الفرنسيين من ذهب الرومانسي ودراسة نتاجات الأمنها خاصة الم لِ هْ الى الحداثة والنـَّ 

رمضان "في كتابه عن الشاعر الناقد  "محمد �صر"ما ذكره  هذه الحقيقة، ويؤكد "فيكتور هيجو"مثال أ

هو الذي فتح �ب  "رمضان حمود"ن � زعمت �أذا إ ئًاكون مخطأي لا لِّ عَ حيث قال :"لَ  "حمود
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عر جديد فيالتَّ  دبية في الجزائر إنما بدأت مع الحركة الاصلاحية ن النهضة الأأفمن المعلوم ، الجزائري الشِّ

  )1(".1925في 

لى الثورة إ�لإضافة  م �لأشكال التقليديةول الداعين الى عدم الالتزاأمن  "رمضان حمود"كان 

عر  ةِ غَ ودعا الى تبسيط اللُّ  ،على المضامين القديمة الموروثة عن عصر الضعف ل الرسالة لتحمية الشِّ

العامة التي هي -ة أي مَّ في الأُ طبة الطبقة الوسطى والسفلى ودعاهم الى النزول الى مخا ا،المنوطة �

 نَ �َّ إها الكبار ئبشعراء فرنسا وأد� قتدوايَ أن و ، - اتِ مَّ لَ مَ ـومرجعها الوحيد عند الشكل الشعوب 

عر غفل جانب المضمون فييلم  فهوانفجار بركان الثورة الكبرى،   يرى بضرورة التغيير الشامل إذ الشِّ

 قد طغت على كل النتاج فموجة الرومانسية ،من مسايرته العصر ولابدَّ  اتِ والتحديث لأنه من سمَِ 

عر  بلغة  والتعبير عن حيا�م اليومية فهام الناس وعقولهمإمن  بِ رُّ قَ والتـَّ  ي الذي ينزع نحو السهولةالشِّ

ذا خاطب الناس �للغة التي يفهمو�ا، بحيث تنزل على قلو�م نزول ندي الصباح إفالشاعر "، العصر

ن يكلمو� في القرن العشرين بلغة امرئ القيس وطرفة المهلهل والجاهليين أهرة الباسمة، لا على الزَّ 

  2الغابرين".

عر آراء جريئة في التنظير لمفهوم "رمضان حمودـ"وقد كانت ل  البعض أن نُ ظُّ "قد يَ  قائلا: الشِّ

عر  ، وأن الكلام المنثورةٍ ابَ ذَّ جَ  وروحٍ  بليغٍ  ا من معنىى، ولو كان خاليً فَّ هو ذلك الكلام الموزون المقَ  الشِّ

 فارغٌ  واعتقادٌ  فاسدٌ  نٌّ طيب من زهور التلال، وهذا ظَ أو  عذب من الماء الزلالأليس بشعر، ولو كان 

عر إذ .�ردٌ  مٌ كْ وحُ  ، كما قال (شابلن) هو النطق �لحقيقة، تلك الحقيقة العميقة الشاعر �ا القلب  الشِّ

عر درك حقيقةأ "رمضان حمود"فالشاعر ، 3الوحي"والشاعر الصادق قريب من  نه ليس ذلك � الشِّ

ولو كان  ،ن الكلام المنثور ليس بشعرأو ، الكلام الموزون المقفى ولو كان ضحل المعنى سطحي الدلالة
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ن الايقاع أاعر، و ا الشَّ هَ دُ شُ نْ وحي الحقيقة التي ي ـَ وما القصد في ذلك سوى عذب المعنى صافي القصد

يرتبط  ا بديلاً يقاعً إفقد يكون الكلام المنثور يحمل ، وزان التقليديةده الأعر لا تحدِّ للشِّ  الحقيقي

عر "ف �لدلالة، فه النفس لا دخل للوزن ولا ذئي، مركزه الروح، وخيال لطيف تقكهر�تيار ٌ  الشِّ

 والجمال في التركيب لا قُ وْ الذَّ  اقتضاهاللقافية في ماهيته، وغاية أمرها أ�ما تحسينات لفظية بديعية 

من التلاشي  ا وصيانةً �ء الجميل عذوبة ولا ملوحة، وإنما حفظً في المعنى، كالماء لا يزيده الإ

وْقِيَّةِ  الَْفِكْريَِّةِ الأدوات و  ليات، ثم يستمر في ابراز الآ1والسبيلان" �ا   حَ لَّ سَ تَ ن ي ـَأالتي لابد وَالْمَعْرفِِيَّةِ وَالذَّ

الماديون، عبيد التقاليد، وأعداء  ونَ امُ ظَّ نعم هو أعلى منزلة من أن يتناولـه هؤلاء النَّ " :قائلاً  شاعر كل

، حتى يقدر أن سليمٌ  ، وذوقٌ صائبٌ  وعقلٌ  ،�قبٌ   من له فكرٌ إلاَّ  هُ هَ ن ـْإذ لا يدرك كُ  ،الاختراع

الثلاث فقد حاول . ومن ينبش دفائنه بغير هذه الآلات هِ ثِّ من صدفه، وسمينه من غَ  هُ رَّ يستخرج دُ 

عرف ،2"مستحيلاً وطلب أمراً عسيراً  وشعور  مرهفٌ  سٌّ ليس مجرد وزن وقافية، بل هو حِ  عنده " الشِّ

 .سواء دٍّ وتجربة معيشية على حَ  بعد من ذلك هو تظافر منظومة معرفيةوالأ ،)3(صادق وخيال خصب"

وراء الأوزان  ةِ يَّ فِ يكون إلى الأسرار الخَ أبعد ما يكون عن شياته ومظاهره البديعية، وأنفذ ما  نه "أثم 

بعد من التدليل ألى إ "رمضان حمود"ويذهب  ،4والقوافي وإلى الروائع المتعددة الملهمة لهذه الأسرار"

ولو أ�م " ا لا يمكن الخروج عن عبادته قائلا :قداسة شعرية وصنمً  لُ ثِّ وزان والقوافي لا تمُ ن الأأعلى 

عرقصدوا � عوة المحمدية ـ على صاحبها أفضل السلام ـ أن الوزن والقافية، لما قالوا في بداية الدَّ  لشِّ

، وأن صاحبه شاعر مجنون. مع علمهم أنه كلام مرسل. لا أثر للوزن والقافية فيه، وأن رٌ عْ القرآن شِ 
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عنه  صاحبه لم يسمع منه بيت في سوق من أسواقهم، ولا في مجتمع من مجتمعا�م، ولا تحُُدِّثَ 

  .1"بذلك

في نظم القصيدة المتعددة القوافي فريدة من نوعها  "رمضان حمود"والملاحظ أن تجربة الشاعر 

اعر الكثير من القصائد الشَّ  مَ ظَ وقد نَ ، ِ�لرَّوِيِّ الوَاحِدِ المعاصرين له الذين كانوا يلتزمون الشُّعراء   بين

ة مَّ ة في سبيل الأُ ارَّ دمعة حَ " في قصيدة الحالا من التجديد الموسيقي كما هو فيها نوعً  ثَ دَ حْ أَ 

، حيث بناها على أساس مقطعي، مجموعها عشر مقطوعات، تتكون كل واحدة منها من "والشرق

فقد كانت متطلبات القافية  ثلاثة أبيات ينتهي البيت الأول منها بحرف، وكذلك الثاني والثالث

(ل، م، ب)، وهذه  اءٌ بَ ، ف ـَيمٌ مِ فَ  مٌ لاَ  : يِّ وِ مثلث الرَّ  ارً عْ ل مرة نصادف شِ ا، فلأوَّ تفرضها عليه فرضً 

عر ا في مألوف العادة فيالحروف هي الأكثر ورودً  العربي لسهولة مخارجها على اللسان ولجمال  الشِّ

 ها في الآذان، فيقول فيها مثلا:عِ قْ وَ 

   –وَمِثْلِي لاَ يحَِقُّ لهَُ الَْبُكَاءُ  –بَكَيْتُ 

  ةٍ للِنـَّوَازِلِ ـــــــــــــــــــــــةٍ مخَْلُوقَ ــــــــــــــــــــــــــعَلَى أمَُّ                

هَا رَحمَْ    ةً ــــــــــــــــــوَصَبَابَ  ةً ــــــــــــــــــبَكَيْتُ عَلَيـْ

  َ�دِمٍ  اءِ غَيرْ ــــــــــــــ عَلَى ذَاكَ الَْبُكَ نيِّ إوَ                

هَا أَدْمُ عَ  تُ ذَرفَْ    رِ ــــــــــــــــــعًا مِنْ نَـوَاظَ ــــــلَيـْ

 2طوُلِ الَلَّيْلِ ضَوْءَ الَْكَوَاكِبِ  تُسَاهِرُ               
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عر في ةٍ نَ يِّ ول عَ أقصيدة "� قلبي"  دُّ عَ وت ـُ تحول  ةلأ�ا تمثل نقط الجزائري اهتم �ا الدارسون الشِّ

عر جذرية في شكل القصيدة الجزائرية، لأ�ا مزجت بين وخرجت على نمطية ، الموزون والمنثور الشِّ

  يقول فيها :، الشطرين المتقابلين

  أنَْتَ َ� قَـلْبيِ فَريِدٌ فيِ اَلأَْلمَِ وَالأَْحْزَانِ 

بَةُ وَنَصِيبُ  يَا اَلخْيَـْ نْـ   وَالحِْرْمَان كَ فيِ الَدُّ

رُ ك، قَـلْبيِ . . تَشْكُو همُُومًا كِبَاراًأنَْتَ َ�    بَار وَغَيـْ

  وَدَمُكَ الَطَّاهِرُ يَـعْبَثُ بِهِ الَدَّهْرُ اَلجْبََّارُ ، أنَْتَ َ� قَـلْبيِ مَكْلُومٌ 

  اِرْفَعْ صَوْتَكَ للِسَّمَاءِ مَرَّةً بَـعْد مَرَّةٍ 

  رَّةً أَنَّ اَلحْيََاةَ مُ  لْ وَقُ 

  هَا اعِ عَلَى اجْترَِ  الَلَّهُمَّ نيِّ أَعِ 

رُ قاَدِرٍ عَلَى اِحْتِمَالهِاَ دْ دُ مْ اوَ  ةِ فإَِنيِّ غَيـْ   نيِ بِقُوَّ

  1" فَـلَيْسَ ليِ فِيهَا طَريِقٌ ، رَّةٌ ثقَِيلَةٌ الَلَّهُمَّ إِنَّـهَا مُ 

من حرية التدفق  دُّ شكال تحَُ لأنه يرى تلك الأ صيدة التقليديةالشاعر من قيود الق رَ رَّ تحََ 

ما يراه من معا�ة الشعب الجزائري من ويلات  الانطلاق النفسي الذي يعانيه جراء وتكبح ،العاطفي

، فقد مزج بين تفعيلات بِ ثِّ وَ ت ـَمُ ـشعوره ال قادرة على احتواء فلم تعد القوالب النمطية، الاستعمار

وزان ومتغيرة القوافي، بل أ�ا �ا قصيدة متعددة الأإه القوافي "كما تعددت في،  وتفعيلات الخبب الرمل
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بين  فقد مزجت هذه القصائد ،1ن تخضع لبحر من البحور الخليلية المعروفة "أتشمل مقاطع لا يمكن 

يقاع الدائري الذي تعود فيه الحركة من حيث ، والإالنَّثر لصفة التي يتميز �ايقاع الامتدادي وهي االإ

عر�بدأت وهو خاص  عر ي و النَّثر يقاعين (، والمزج بين الإلشِّ ي) هو كسر يمارسه الشاعر على الشِّ

ص، وهي ص، ولكي يتماشى مع حالته النفسية التي يفصح �ا النَّ حركة النَّ  لَ قِ ثْ النوعين عن قصد لي ـُ

  2(مأساة الشعب وآلامه )". يِّ عِ مْ الجَ  �لأ� وأ ،والمتعلقة �لذات الناطقةالمأساة التي يعانيها قلبه 

عر هذه التجربة جديدة في دُّ عَ ت ـُ يقاع إو  يقاع الوزنإالجزائري وسابقة تتلخص في المزج بين  الشِّ

يقاع إوذلك لإحساسه بثقل الفكرة التي لا تضيق عن وعاء الوزن التقليدي، وتحتاج الى  ،النَّثر

  راد التعبير عنها في قصيدته .أوذلك للتعبير عن الحالة النفسية التي  امتدادي متناسب

ة انطلقت من مفهوم الثورة الجذرية تكانت تجربة نظرية بح" رمضان حمود"ن تجربة الشاعر أغير 

مؤسسة على تجربة واقعية مصحوبة  الجاهزة وفقط، فلم تضع لها قاعدة نقدية ةِ يَّ وضِ رُ على القوانين العَ 

عر  بنماذج شعرية لذلك "فأن دعوة حمود للثورة على التقاليد كانت نظرية فقط ية القديمة  الشِّ

عر ليه، وثورته على عمودإما يدعو  دُ سِّ ورومانسية، فلم تكن مرفقة بقصائد تجَُ  واللغة الكلاسيكية  الشِّ

يقاعية إوهذا لا يجعل من نظرته هذه نظرية جديدة للدعوة الى بنية ، ثورة �قصة وليست كاملة

عر  ، وقصيدة مغايرة للعمودةٍ ثَ دَ حْ تَ سْ مُ   3ي".الشِّ

عر و  قصور التجربة النقدية فيقد يعود السبب الرئيس  الى عوامل  "رمضان حمود"ية عند الشِّ

ا يعتبره  كافيً ا شعر�ً نه لم يترك رصيدً أثم ، ا لوفاته في مقتبل العمرتجربته الابداعية نظرً  رُ صَ قِ  مختلفة منها

                                                           
عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية (- 1 ، بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، )1975-1925محمد �صر: الشِّ

  150صم، 1985 ،1ط

 ص ص، 1،2003القاهرة،ط،دار الفجر للنشر والتوزيع، المعاصرة في الجزائر القصيدةيقاعية في عبد الرحمن تبرماسين: البنية الإ-  2

10-11   

   11ص ، المرجع نفسه -3
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�ت بممارسة رومانسية متكاملة ا لتأسيس نظرية نقدية تطبيقية، لذلك فإنه "لم ا مناسبً قاد كم� النُّ 

عر الوزن في في تحديث العناصر، ومستوعبة للشروط النصية عدا محاولته ائري الحديث بدعوة الجز  الشِّ

لها من خطاب نظري  ءَ يِّ بدال الرومانسي، رغم ما هُ الإ طريق ثر وغير كافية لتبينّ ظلت محدودة الأ

عر تعاضدت فيه عناصر المراجعة النقدية لقديم حمد شوقي، مع الدعوة أالعربي ولقصائد من شعر  الشِّ

عرا على تحديد الممارسات والخروج � مساعدً لأخذ الترجمة فعلاً  عر طار التقليد الىإالعربي من  لشِّ  الشِّ

  1المرسل ".

وقد تزامن ذلك مع ظهور ، شكل القصيدة الجزائرية توالت بعد ذلك محاولات التجديد في

عر حركة �زك "العراق على يد  1947 شهر كانون الأول من سنة في المشرق و�لتحديد في  رِّ الحُ  الشِّ

فـ"البداية الحقيقية  دب المشرق العربيأجديد في الجزائر لتقليد هذا الوافد من التَّ  اءُ رَ عَ ى شُ رَ ب ـَن ـْافَ  "الملائكة

عر من صٍّ الجادة لظهور هذا الاتجاه، إنما بدأت مع ظهور أول نَ  الحر في الصحافة الوطنية، وهو  الشِّ

 2"1955مارس  23المنشورة في جريدة البصائر بتاريخ  "أبي القاسم سعد الله"ــ ـل "طريقي"قصيدة 

ذكر �نه كتب هذه القصيدة في "الأبيار يوم  "أبو القاسم سعد الله"و  3)313و�لتحديد في عددها (

  وهذا المقطع منها: 4"313وأن البصائر نشر�ا في عددها  1955مارس 15

  َ� رفَِيقِي

  لاَ تَـلُمْنيِ عَنْ مُرُوقِي

  فَـقْد اِخْتـَرْتُ طَريِقِي !  

                                                           
عر الحديث في المغرب العربي-  1   204ص ،م2006، 1المغرب، ط، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر ،1ج، يوسف �وي: الشِّ
عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية-  2   149ص مرجع سابق، ،)1975-1925( محمد �صر: الشِّ

عر العربي ودراسات أخرى، ش و -3   68ص م،1983 ،الجزائر ،ن ت، (د ط) عبد الله الركيبي: الأوراس في الشِّ

   144ص م،1985د ط، ، الجزائر، الزمن الأخضر، المؤسسة الوطنية للكتاب :أبو القاسم سعد الله- 4
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  وَطَريِقِي كَالحْيََاةِ . 

مَاتِ .    شَائِك اَلأَْهْدَافِ مجَْهُولَ الَسِّ

  عَاصِف الَتـَّيَّارِ وَحْشِيٍّ الَنِّضَالِ . 

تُ عِرْبيِد اَلخْيََالِ .   صَاخت اَلأَْ�َّ

  كُلُّ مَا فِيهِ جِرَاحَاتٌ تَسِيلُ .  

  وَظَلاَم وَشَكَاوَى وَوُحُول .  

  يُوف . تَـتـَرَاءَى كَطُ 

  مِنْ حَتُّوف .

  فيِ طَريِقِي .

   1. . .َ� رفَِيقِي 

عر  كل التقليدي للبيتفقد وظف الشاعر "بحر الرمل" ولم يلتزم �لشَّ  التفعيلات  عَ زَّ ي بل وَ الشِّ

 "�زك الملائكة"القصيدة الحرة التي ظهرت بوادرها في العراق على يد  مَ ظْ بشكل عشوائي متبعا نَ 

  ."بدر شاكر السياب"و

عري الذي ق ـَلم يقف شعراء  للقصيدة الحرة "الجديدة" في  دَ عَّ الجزائر عند حدود التنظير الشِّ

المشرق العربي، بل عمدوا الى مجاراة التجربة الجديدة في شعر التفعيلة ومحاولة البحث عن ايقاعات 

عري المعتمد على التفعيلة "بدأوا �لشَّ  بديلة للر�بة الخليلية فــ صبحوا يعتمدون على أن ألى إطر الشِّ

                                                           

  141، صمرجع سابقأبو القاسم سعد الله، الزمن الأخضر،  1-
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عرية وما يسمى في مصطلحات  عر �لتدوير، أن هذا رسم تطورً الجملة الشِّ ا في العمل مً ا متقدِّ الشِّ

عري �لنظر  عري في المرحلة السابقة نقف ليه من زاوية الايقاع الموسيقيِّ إالشِّ ، فبينما كنا مع الشطر الشِّ

عري المقفَّ  عرية غير قادرين على هذا أى، ى أو غير المقفَّ عند �اية الشطر الشِّ صبحنا مع الجملة الشِّ

عرية حتى �ايتها دونما ال وقوف، إذ نكون منساقين مع الدفقة الشعورية المتحكمة في بناء الجملة الشِّ

  1خضوع لنهاية عروضية أو دلالية ".

عرية "عبد العالي رزاقي"ومن بين  الشُّعراء الجزائريين توظيفً  في بعض قصائده مثل قصيدة  ا للجملة الشِّ

رَ الَشَّراَيِينِ، الَْقَلْبَ  لُ خُ تَدْ "رَشِيدَة .. "اعترافات متأخرة" ، تَـغْتَالهُُ فَجْأَة تَسْتَبِدُّ بِكُلِّ شُعُورٍ، وَتمَتَْدَّ عَبـْ

نْدَِ�د، يخُيََّل ليِ أَنيِّ أتََذكََّرُ بَسْمَت ـَ ذَاكِرةََ  ، وَتحَْتَلُّ تَـغْزُوا الَضُّلُوعَ  ، هَا، حَركََاتُ أََ�مِلِهَا، شِعْرهَُا الَذَّهَبيُِّ الَسِّ

رهُُ مَرَّتَـينِْ  تحَُدِّثُنيِ عَنْ زلُيَْخَة كَيْفَ تُـراَوِدُ يوُسُفَ  تَصَوَّرْتُ أَنَّ  ...عَنْ نَـفْسِهَا، وَعَنْ اَلحْلُْمِ كَيْفَ يُـفَسِّ

نْدَِ�دْ، فَطاَلبَت أَنْ يَسْتَحِمَّ ِ�نَْـفَاسِهَا الَزَّمَن الَْمُسْتَحِيل..." نلاحظ ذلك كما   2رَشِيدَة مَعْشُوقَةً الَسِّ

" و"عودة السند�د" حيث يستخدم الشاعر تفعيلات متعددة بّ ا في قصيدته "الغربة، الوطن، الحُ أيضً 

الطويلة التي هي أقرب إلى النَّثر منها إلى  لِ مَ من بحور متعددة مع اضطراب القافية �لإضافة إلى الجُ 

عر على وحدة البيت  دٌ رُّ تمَ  هُ والدلالية، إنَّ روضية . إن هذه القصائد في مجموعها تحطيم للوقفة العَ 3الشِّ

إليها شعراء  لَ صَّ وَ إن آخر مرحلة ت ـَ وائل يخضعون له،على المفهوم الذي كان شعراء القصيدة الأ دٌ رُّ وتمَ 

عر المنثور الذي ظهر على يد "أبي العيد دودو عبد الحميد بن "في تجاربه و "الجزائر تتمثل في الشِّ

  غرة".في ديوانه "الأرواح الشا "هدوقة

                                                           
عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  -1  232بق، ص ا، مرجع س)1975- 1925( محمد �صر: الشِّ

   33ص 1977الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  رزاقي: الحب في درجة الصفر،ليعبد العا 2-

عر العربي ودراسات أخرىعبد  3    123ص ، مرجع سابق،الله الركيبي: الأوراس في الشِّ
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غير  مظاهر ثلاثة نجدفإننا  دب الجزائري من �حية التشكيل الموسيقيلى الأإذا نظر� إو 

بل �لممارسة  ،المفهومي ثل تداخلا لا يتعلق �لجانب المعرفيّ تم تيالبعض وال اعن بعضه ةنفصلم

   .الفعلية

موطئا متبعا في ذلك عمود الخليل بن  : اتخذ من الشكل التقليدي للقصيدة العربية ولالاتجاه الأ

عر يتمثل في لى شكل جديدإومتطلعا  حمدأ والذي ينظم عادة على البحور الصافية  التفعيلة الشِّ

 "مصطفى الغماري" :يمثلون هذا الاتجاه نالذيالشُّعراء   مثالأومن  ،الموحدة ذات التفعيلات لخليليةا

   "عياش يحياوي"و "عبد الله حمادي"و

 الذي يرتكز على مفاهيم حداثية حدد�ا : اكتفى �لقالب الجديد وهو شعر التفعيلة الاتجاه الثاني

عر  محمد " :الذين يمثلون هذا الاتجاهالشُّعراء   همأومن ، ية العربية لجديدة منذ منتصف القرن الماضيالشِّ

  . "زراج عمرأ"و "زتيلي

عر في : اعتنق هذا الاتجاه مذهبا جديدا الثالث الاتجاه  لجاهزةايقاعات يتمثل في العزوف عن الإ الشِّ

لى قصيدة إفمال  ،النَّثرتتوفر في  يقاعات بديلةإوبدأ يبحث عن  ،الخليلية زان الكميةو التي توفرها الأ

عبد "و "ربيعة جلطي"و "جروة علاوة وهبي"و "ادريس بوذيبة"هذا الاتجاه : هم شعراءأومن  ،النَّثر

  1".الحميد شكيل

الشُّعراء   دبيا مألوفا لدىأالجزائرية في منتصف القرن الماضي جنسا  النَّثرقصيدة  لم تكن

عر  لذائقةوزان لم تكن اشكال والأتعددت لديه الأ حتى المتلقي الذيالجزائريين، و  ية لديه قد الشِّ

معزل عن فبقيت في وانتشارا، دبي رواجا الوسط الألشفافة، فلم تجد لها في يقاعا�ا اإاستساغت 

ا، كاديمية التي تتناول الظاهرة الجديدة �ريخيً ذا استثنينا بعض البحوث الأ، إالدراسات النقدية الجادة

و التنويه أا يستوعب التقسيم نتاجً إولا نكاد نجد فيه  .." فنجد "محمد �صر" يعلق علـــــى ذلك قائلا:

                                                           
عر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  -1  86، ص م1985شلتاع عبود شراد: حركة الشِّ



 قصیدة النثر المفھوم والمرجعیات                                                       الفصل الأول
 

 
54 

عر ه فيدراجإصوب من أ النَّثردراجه في إلعل امكانية ، و لضعفه الفنيّ  ن هذا التيار لم ، ذلك لأالشِّ

عر   من طرفا ولا قبولاً يصادف نجاحً  ن أرضية التي يقف عليها بعد ن يجد الأأاء. وإنما هو يحاول الشِّ

 شكال التجريبأكشكل من - الشُّعراء   فانبرى بعض 1ثبات ذاته في المشرق العربي"،إخفق في أ

انسي "في المشرق العربي كما هي الحال عند  –الناجحة -لى السير على خطى التجارب إ -الفني

عبد الحميد بن "نجد  النَّثرومن الأوائل الذين كتبوا قصيدة ، "سعيد عقل"و "يوسف الخال"و "الحاج

عبد "و، طرة"في ديوان "الوقوف بباب القن "جروة علاوة وهبي"و "في ديوانه "الأرواح الشاغرة "هدوقة

غير  يوا�ا "تضاريس لوجهٍ في د "ربيعة جلطي"و، في ديوانه "قصائد متفاوتة الخطورة" "الحميد شكيل

سسه أته و دبي له مرجعيَّ أ كجنسٍ   النَّثرلقصيدة  يرَ نظِ من حاول التَّ الشُّعراء   وهناك من ،�ريسي"

، حيث "يةالنَّثر جماليات القصيدة "بعنوان  "آمال"في مقال لها بمجلة  "ربيعة جلطي" الجمالية مثل

  نت من منا يكره الشمس ".أثمرت جهودها التنظيرية بديوان بعنوان "� أ

هي الرائدة في كتابة  رواح الشاغرة"الحميد بن هدوقة " في ديوانه "الأتجربة الشاعر "عبد  تعدُّ 

  حمر":ل في قصيدة بعنوان "ذات الدمع الأفي الجزائر حيث يقو  النَّثرقصيدة 

  أيََّـتُـهَا اَلأْمُُّ اَلحْنَُون كِ كَفْكَفِي دَمْعَ 

  نالَْوِجْدَا قَةَ وَرِ ، حَرَارةََ الَْعَاطِفَةِ  وَهَبَتِ 

  ، الَضَّمِيرِ  وَيَـقَظةََ 

  الَثَّكَل فيِ أَعْمَاقِك ، تْ أَصْدَاءُ خَ صَارَ تَ ف ـَ

رَجَتْ شَفَتَاكِ    ، اَلأَْلمَ للَّوْعَةِ وَنَـفْثاَت عَنْ أَلحْاَنِ اَ  وَأَفـْ

                                                           
عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية -1    232بق، ص ا، مرجع س)1975- 1925(  محمد �صر: الشِّ
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نَائِكِ  مِنْ ذِكْرِ زَوْجِك لَ لِسَانُكِ وَذَبُ    ، وَأبَْـ

  الََّذِي صَارَ مَوَا�ً  بلِِسَانِكِ  تِ قْ لاَّ رفَفَـهَ  

  1 ؟ أيََّـتُـهَا اَلأْمُُّ اَلحْنَُونُ 

 ةٍ عريَّ شِ  اتٍ حَ �َ زِ يبرز هذا المقطع تطور الدلالات اللغوية عند الشاعر من خلال استعماله لانْ 

عر  هي أقرب إلى التكثيف والإيحاء مما جعله يرتقي �لقصيدة إلى فضاءات ية وذلك �ستعمال الشِّ

فالقصيدة عبارة  الألم. اتُ ثَ فَ وعة، ن ـَان اللَّ ألح –الإضافات التشخيصية المعبرة مثل: تصارخت الاهداء 

الدلالات والانز�حات طر، خالية من على نظام السَّ  عري جديد معتمدٍ عن نثر في شكل قالب شِ 

عر  الجمالية والصور  النَّثرية الكثيفة، والايحاءات اللغوية، لذلك فهي لا ترقى الى مستوى قصيدة الشِّ

مرحلة شعر التفعيلة  تْ لَ عمق شعري حتى تنسب الى الثورة الثانية التي ت ـَ الناضجة لأ�ا "لا تحمل أيّ 

عر  في �ريخ الحركة عر  فهي تفتقر الى كثافة الصورةية العربية المعاصرة، الشِّ ية المفتوحة على الايحاءات الشِّ

  2اللا�ائية، والى اللغة الثرة والمقتصدة التي تعتمد على الدلالة الرمزية".

  في قصيدة "قبلتني اليوم أمي": "عبد الحميد بن هدوقة"في وفي موضع أخر يقول 

بـَّ    أمُِّي لَتْنيِ الَْيـَوْمَ قَـ

بـَّ  بْلَ قَـ   !  الَْعِيدْ لَتْنيِ قَـ

  خْتيِ الَصَّغِيرةَكَانَتْ أُ 

                                                           
  89، صم2010 ،رة، دار القصبة للنشر، الجزائرــــــرواح الشاغعبد الحميد بن هدوقة: الأ -  1

  65ص م، 2002منشورات الاختلاف، ص (الجينالوجيا الضائعة)، تم النّ حمد يوسف: يُ أ- 2
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   ،وَأَ�َ 

  وَأمُِّي

تَظِر،يَّ كُنَّا عِنْدَ اَلخَْ    اطةَِ نَـنـْ

تَظِرُ الَْفَسَاتِينَ    اَلجْدَِيدَة، نَـنـْ

  ، اِشْتـَرَاهَا أَبيِ 

  ،لنِـَلْبَسهَا فيِ الَْعِيدِ 

بـَّ    ، لَتْنيِ الَْيـَوْمِ أمُِّيقَـ

بـَّ  بْلَ الَْعِيدِ قَـ   ! ، لَتْنيِ قَـ

  أمُِّي ، يَّ عَلَ  كَانَتْ غَاضِبَةٌ 

  فيِ اَلاِمْتِحَاَ�تِ ، أَنجَْحْ  لمَْ 

  أَنجَْح فيِ الَتَّاريِخِ ! لمَْ 

  الَْمُعَلِّمِ هُوَ الََّذِي أَراَدَ !

  سَألََنيِ عَنْ بَطَلٍ لاَ أَعْرفِهُُ !

هَمْهُ ،   بِسُؤَالٍ لمَْ أَفـْ

  قاَلَ ليِ : 
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  »؟  مِنْ حَرَّرَ فَـرَنْسَا« 

  »أَدْرِي  لَسْتُ « فأََجَبْتُ 

  هَذَا اَلجْوََاب ؟ هَلْ عَيْبٌ 

  مْ الَسُّؤَال ! هَ فأَ  لمَْ 

  1" !وَلاَ أَعْرِفُ الَشَّخْص

عر  بدو في هذا المقطع البساطة في التراكيبتَ  من خلال  ةِ يَّ يرِ رِ قْ لالات التـَّ غة المتداولة والدَّ ية واللُّ الشِّ

لى حد التعبير اليومي المتبادل، فالتعبير لا يحمل كثافة شعرية ولا إ، التي تنزل ية المألوفةالنَّثر  الجمل

  انز�حات دلالية ترفعه إلى لغة الشعر. 

  :خرى بعنوان "ما أجمله"أويقول في قصيدة 

  مَا أَجمْلََهُ 

  فيِ يَدِهِ ذِراَعٌ 

   ةٌ وَتحَْتَ قَدَمَيْهِ جُثَّ 

تَسِمُ !   وَهُوَ يَـبـْ

يلَةلتَِخْرُجَ    الَصُّورةَُ جمَِ

  نَّهُ جُنْدِيٌّ ،إ

                                                           
   73 -71عبد الحميد بن هدوقة: الأرواح الشاغرة، مرجع سابق، ص ص  -1
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  ، جمُْهُورِيٌّ 

  :  يَـهْتِفَ كُلُّ صَبَاح

  " تحَْيَا اَلجْمُْهُوريَِّة " 

   4رقَْمُ 

نْسَانِ وَالطَّبِيعَةِ ، فُوا إِطْلاَقَ أَوْقِ    الَنَّارِ عَلَى اَلإِْ

  وَالْبَسَاتِين جِيَّة وَالسُّهُولِ وذَ عَلَى اَلحْقُُولِ اَلاْنمُْ 

  وَالْمُرُوج 

  وَالسَّقْف ، وَالشَّجَرَةِ ، عَلَى الَْمِنْضَدَةِ وَالْمَقْعَدِ 

لْبِهِ تَدَافُعَ أٌ     مّ عَلَى هَذَا الَْقَلْبِ الََّذِي فيِ قَـ

  الَنَّارِ فيِ كُلِّ مَكَانٍ عَلَى الَْمَرْأَةِ  فُوا إِطْلاَقَ أَوْقِ 

  1.وَالطِّفْل

 وعِ يُ كثيف، وشُ الواضحة والصور السطحية التي تفتقر الى التَّ ى في هذا المقطع التقريرية تتجلَّ 

الدلالات المبتذلة واللغة المعجمية البسيطة التي تعكس السياق التاريخي، فلا يمكن مقارنة هذه التجربة 

دبية أقوالب  بَ رَّ ن الشاعر جَ ألى إضافة إالناضجة والمواكبة لها في المشرق العربي،  ببعض النصوص

  واية.والرِّ  ةِ صَّ القِ لى إه ينتقل خرى جعلتأ

                                                           
  83، صسابقرواح الشاغرة، مرجع عبد الحميد بن هدوقة: الأ - 1
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لأن التجربة  ،في اللغة وبساطةٍ  ،في التراكيبا ضعفً تشف سمن خلال النموذجين السابقين ن

 ،لنا مقارنة هذه التجربة بغيرها من التجارب الناضجة في المشرق العربي ، وهو ما لا يسمحفي بدايتها

إلى كتابة القصة  هَ تجََّ ، لذلك نجده االنَّثرا في كتابة قصيدة لنفسه أنه كان رائدً  عِ دَّ والشاعر نفسه لم يَ 

  والرواية.

 "بن هدوقة"ن ألإيقاع جديد حيث يرى  سُ ؤسِّ تُ  ايف يرى في التجربة ر�دةً صن محمد مأغير 

. تتمثل في مهارته في استخدام عره..مكا�ت ضخمة في توفير الموسيقى لشِ إفي ديوانه هذا "برهن على 

ليه داخل القصيدة، والموسيقى الداخلية التي إ قَ فِ ا ما وُ والتقطيع الذي كثيرً  ناسبةساليب الموالألفاظ الأ

  هذا الاتجاههذا الحكم النقدي على تبنيِّ  عَ جَّ ، وقد شَ 1"البيت الواحد في القصيدة الواحدة�ا  نُ يِّ زَ ي ـُ

عر  عر  ي لدى شعراء السبعينات فقد "بدأوا �لشطرالشِّ صبحوا أن ألى إفعيلة المعتمد على التي الشِّ

عر  يعتمدون الجملة عر ية وما يسمى في مصطلحاتالشِّ   .�لتدوير الشِّ

عر  ا في العملا متقدمً ن هذا يرسم تطورً إ  يقاع الموسيقي، فبينما  ليه من زاوية الإإي �لنظر الشِّ

عر  كنا مع السطر عر  ي في المرحلة السابقة نقف عند �اية السطرالشِّ ى، ى أو غير المقفَّ ي المقفَّ الشِّ

عر  صبحنا مع الجملةأ  ةِ عوريَّ الشُّ  ةِ قَ ف ـْنكون منساقين مع الدَ  ذْ إية غير قادرين على هذا الوقوف، الشِّ

عر  المتحكمة في بناء الجملة    .2و دلالية"أروضية ية حتى �ايتها دونما خضوع لنهاية عَ الشِّ

ن القرن الماضي ا وجرأة في السبعينات مجً كثر نضأة وهبي تبدو تجربة الشاعر جروة علاو 

عر لى هذا النوع منإ هَ حيث اتجََّ ، مقارنة بمثيلا�ا  لا ألتزم ني، حيث يقول "إنَّ ي) عن قناعةٍ النَّثر (الشِّ

�لمضمون، وإيصال الفكرة �لدرجة  مُّ هتَ أ بقدر ما كنت نيِ مُّ هُ ن ذلك لم يكن ي ـَأفيها �لتفعيلة، حيث 

                                                           

  87، ص م1988وحدة الرغاية، الجزائر  ،دب والنقد، المؤسسة الوطنية للكتابمحمد مصايف: دراسات في الأ 1-
عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنيةينظر، -2  232بق، ص ا، مرجع س)1975-1925 ( محمد �صر: الشِّ
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 ،1خر ..."آ شيءٍ  كثر من أيِّ أغوية المشحونة السليمة اللُّ  ةِ دَ رَ فْ للمُ  خاصةً   عنايةً وليِ وكنت أُ ولى، الأ

  ر" من ديوانه "الوقوف بباب القنطرة" :فيقول في قصيدة "في انتظار المطَ 

لَهِ الَْمَطَر   صَلَوَاتُـنَا لإِِ

  قُـرَْ�ننَا فيِ الَْعَتَمَة

مْنَا مِنْ دَمٍ    وَنحََرََ� مِنْ بَـقَرمَا قَدَّ

  نَا للِْمَطَرِ أُغْنِيَات ـُ

  لَوْ تَـعُودُ لقَِرْيتَِنَا مَرَّةً ، َ� رجََاءَ الَْقَلْبِ 

   لحَنِْنَا اَلأَْخْضَر َ� فَـرَحَنَا وَنَـبْعَ 

  نَا مِنْ كَهْفِنَا الَْمُظْلِمخَرَجْ 

   نِسَاء، أَطْفَالٌ ، رجَِال

وَاجًا مِنْ ليَْلِ قَـرْيَ    تِنَا خَرَجْنَا أَفـْ

تُونِ اَلأَْخْضَرحَامِلِينَ غُ     صْنَ الَزَّيْـ

  وَلَكِنَّا َ� حُلْمَنَا الَْمَأْمُول 

لِينَ ِ�لط برَ محَُمِّ   يبِ ِ�لأَْقْدَاحِ ِ�لْعَنـْ

  خَرَجْنَا لِكَيْ نَـلْقَاك 

                                                           
عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية 1   240ص ،  بقا، مرجع س)1975- 1925 ( محمد �صر: الشِّ
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   جْنَا نَـهْزَجُ لنِـَبْضِ هَوَاكخَرَ 

  وَلَكِنَّا َ� حُلْمَنَا الَْمَأْمُول

   لمَْ نَـعْثُـرْ بِغَيرِْ شَذَاك

   غَيْمِ عَلَى وَجْهِ الَسَّمَاءوَِ�لْ 

نَا �َ    َ� رجََاءَ الَْقَلْب كَ نَّ يُـنْبِئُـ

  1.عَنَّا تَ غَضِبْ 

يسود المقطع خيط سردي يشد جسد النص معتمدا الخطابية البسيطة الخالية من أية صور 

نه يروي تعبير في مطب التقريرية الفجة وكأما يسقط النز�ح، وهو تركيبية من شأ�ا أن ترقى بجمالية الا

   قصة شعبية خالية من أية كثافة شعرية .

   مٌ ــــــهَ خر من قصيدة بعنوان: ت ـُآولنأخذ مقطعا 

  أَنيِّ مُثَـقَّفٌ  كَيْ أَظْهَرَ للِسَّادَةِ الَْكِرَامِ 

  ا�ً تَ نَظَّارةَ وكَِ  مِنْ الَسُّوقِ اُشْترُيَِتُ 

  وَخَلَّيَتُ شَعَرَ ذَقَنيِ 

   اَلأَْصَابِع فأََشَارَتْ إِليَّ 

  اَلجْزََائرِ "هُوشِي مِنْهُ "

                                                           

 21، صم1985، د ط، جروة علاوة وهبي: الوقوف بباب القنطرة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة رغاية 1-
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  شُيُوعِيٌّ أَحمَْر 

  وهُ انْبِذُ 

    ( نَـبَذَنيِ ) اَلأَْصْدِقاَءنَـبَذُونيِ 

  عْرَ ذَقَنيِ شَ  تُ قْ حَلَ 

  وَرحُْتُ أُصَلِّي فيِ الَْمَسَاجِدِ 

   وَالجْلِْبَابسِ الَْعِمَامَةِ وَبَـعْدَ لبَْ 

   اَلأَْصَابِعُ  فأََشَارَتْ إِليَّ 

خْوَانِ الَْمُسْلِمِينَ    عَقْلُهُ جَامِدٌ  –مِنْ اَلإِْ

  .1"وهُ انْبِذُ 

ا لالية البسيطة، مستعينً والايحاءات الدَّ  رِ وَ أن يجعل عباراته مشحونة �لصُّ  اعر يحاولفالشَّ 

 ينقل، أراد الشاعر أن روضية المفقودة في المقطعينيقاعات العَ الإ ضَ وِّ عَ �لقافية من حين لآخر حتى ي ـُ

في حضور ملفت للتقريرية ، وكأنه  بلغة بسيطة وصور �هتة تخلو من التكثيف البياني حالينإلينا 

بمقومات الشعرية ما إيحاءات وصور يسعى إلى دفع الخطاب نحو الرسالة النهاية دون أن يحفل 

   وانز�حات...

  : "أقوى الإيمانُ "يقول في قصيدته 

  مًا ِ�لرَّبِّ الَْعَظِيمِ سَ قَ 

                                                           
  43جروة علاوة وهبي: الوقوف بباب القنطرة، مرجع سابق، ص 1
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   قَةحْرِ مًا ِ�لنَّارِ الَْمُ سَ قَ 

  َ� بِلاَدِي

  نِقْمَةِ الَشَّعْبِ الَثَّائرِمًا بِ سَ قَ 

  اَلأَْحْرَار وَدَمِ ، مًا �َِرْضِ الَشُّهَدَاءِ سَ قَ 

  وَّاربِصُمُودِ الَثُّـ  

  الَْكَادِحِينَ  وَحُرّيَِّة، مًا بحُِرّيَِّتِنَاسَ قَ 

جِئِينَ  –وع اَلأْبَْرَِ�ءِ بدم   بِصَبرِْ الَلاَّ

  نَا سَنـَقْتَحِمُ اَلأَْسْوَارأنََّـ 

  1 ونمزّقُ عَبَدةَ الدولار"

عر  صفالنَّ  حبيسة  تْ يَ قِ �ا فبَ تداولة في بساطتها وضحالة دلالاغة المي لم يخرج عن ر�بة اللُّ الشِّ

 ةِ رَ صْ شتراكي الداعي إلى نُ مع المشروع الإ اً الخطابية المباشرة والتي شاعت في زمن السبعينات تماشي

   .منجزات الثورة التحريرية لِّ الفقراء والكادحين في ظِ 

  يقول: "ةرَ طَ نْ القَ  ابِ ببَ  وفُ قُ الوُ "ونجده في قصيدة أخرى بعنوان 

  يبيِ بِ حَ  هَذَا وَجْهُ 

  حَقْلٌ يَطْفَحُ ِ�لْقَمْحِ 

                                                           
 11ص،  جروة علاوة وهبي: الوقوف بباب القنطرة، مرجع سابق -1
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  يَـتَخَلَّلُهُ صَوْتُ الَْمَاءِ 

  جَوَادٌ بَدَوِيٌّ ، يجَْتَازُ مَدَاهُ 

  يَـركَْبُهُ فاَرِس بَدَوِيٌّ 

  يَكْتُبُ عَلَى جِدَارِ اَلحْاَضِرِ 

  هَذَا زمََنُ اَلحُْبِّ الَْمَفْتُونِ يَـتَخَلَّلُهُ الَسَّيْفُ الَْوَضَّاءُ 

  الَْمَرْفُوعِ فيِ َ�ريِخِ الَْمَطَرِ الَْقَادِمِ وَالْفَيْضِ الَْمِعْطاَءِ زمََنُ الَرّيِفِ 

  َ� وَطَنيٌِّ الَسَّائِرِ فيِ وَهَجِ الَزَّمَنِ اَلآْتيِ 

  يبيِ بِ حَ  َ� وَطَنيٌِّ َ� وَجْهُ 

  تُـعَانقِنيِ عُيُونكَ فيِ ثَـوْرةَِ الَرّيِفِ 

  حُبٍّ وَرْدِيٍّ َ� وَطَنيِ الَْمَبَانيِ فيِ قَـلْبيِ خَيْمَة 

  َ� وَطَنيِ الَنَّازِفِ مِنْ عَيْنيِ شُعَاعًا 

  عُوَاء يَسْتَكْشِفُ أَسْرَارَ الَْمَاءِ 

  َ� وَطَنيِ الَْمُمْتَدِّ اَلأَْنحَْاءَ 

حٍ    هَذَا الَْفَارِس �َْتيِ فيِ تَـلْوِيحِهِ يَدَ فَلاَّ

  وَيُـنَادِي 
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  1يبيِ بِ حَ  َ� وَطَنيِ َ� وَجْهُ 

بيعة، وذلك �لطَّ  ادِ جَ وِ نْ الاو  ل محاولة للمواجهة وإثبات التأصيلكأوَّ   هِ جْ الشاعر من الوَ ينطلق 

 "الحقل، القمع، الماءماء "تلك المظاهر الموسومة �لنَّ  مَ سَ ا عن التجربة الذاتية للشاعر، حيث رَ تعبيرً 

 دَ سِّ جَ �لشموخ والانعتاق، لتُ  زُ عتـَّ تَ التي نحو الحاضر في بيئته الريفية  يستقلّ  ذلك الجواد البدويّ  وكأنَّ 

 ، فالنصورديٍّ  بٍّ والباني في القلب خيمة حُ  ،الوطن المرسوم في وجه الحبيب والماثل في الاتساع بَّ حُ 

عر   الشاعر برَّ الريف وارتباط الفلاح �رضه التي هي وطنه المخلص في وجه الحبيب، وقد عَ  دُ جِّ ي يمُ الشِّ

�هتة لا  وأوصافٍ  �سلوب خطابي سردي مباشر بصور وانز�حات مألوفةٍ عن هذا التماهي والارتباط 

  .جبلغة بسيطة تفتقر إلى التوهُّ  ةِ بَ كَّ ترقى إلى الصور التخيلية المرَ 

مجازفة شعرية تقوم على ركوب كل ما هو يعُبرِّ عن  النَّثرلى قصيدة إحول ولم يكن هذا التَّ 

ة أو عن عجز في استعمال البحور الخليلية، بل عن قناعة راسخة ثَ دَ حْ تَ سْ عرية مُ جديد من قوالب شِ 

 جوا�ً  "سليمان جوادي"اقتضتها عوامل التجديد والخروج عن تلك القوالب الجاهزة، يقول الشاعر 

 بداعمن المعارضين لهذا الاتجاه في الإ"إني كنت  :النَّثرإليه يتعلق بموقفه من قصيدة  هَ جِّ عن سؤال وُ 

عر  عر فقد كنت أرى أني، الشِّ ل ا�اني، هو ضرب من الهذ�ن والتطف يقاعات الخليليةخارج الإ الشِّ

عر  مر بي كذلك إلى أن قرأت نتاجوظل الأ ، "بو عفشأنزيه "، "نسي الحاج"أ، "محمد الماغوط"اء، الشِّ

عر ن أساسأ فادركت، وغيرهم وَإيِقَاعَاتِ  أَجْوَاءِ ليس في الموسيقى الخارجية وحسب، بل في  الشِّ

  2وَرَعَشَاتِ صُوَرهِِ وَمُنَاخَاتهِِ أيَْضًا ".

عر  إن المنجزات ولى دا�ت الألت البية في تلك الفترة على تباينها في لغة الخطاب شكَّ الشِّ

عر  لالة لمسار التطور سواء في مجال عمق الدَّ ا قو�ً عطت دفعً أدب الجزائري، و في الأ النَّثرلقصيدة  ية الشِّ

                                                           
   92-91ص مرجع سابق، ص ة علاوة وهبي: الوقوف بباب القنطرة، رو ج -1

  242ص ،م1984 ،1ط صوات ثقافية من المغرب العربي، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،أحمد فرحات: أ -2
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، لكنها لم تنتظم على نسق الشعرية العربية المشرقية التي ظلت تغدي والموضوعات ثراء المضامينأو في 

في الأدب الجزائري  النَّثرلم تكن البدا�ت الأولى لقصيدة التجارب الشعرية الجديدة في الجزائر، لذلك 

تجارب فردية أراد �ا  ا عنا لقواعد تنظيرية ذات امتدادات في النتاج العربي، بل جاءت تعبيرً نتاجً 

أصحا�ا تطوير تجار�م الذاتية بعدما خاضوا في القالب التقليدي فكانت نماذج محتشمة سارت على 

 "يوسف الخال" "،صعيد عقل"، "نسي الحاج"أسين الأوائل في المشرق العربي مثل خطى المؤسِّ 

 "ة علاوة وهبيرو في ديوان "الأرواح الشاغرة" و"ج "عبد الحميد بن هدوقة"ومن هؤلاء نذكر  وغيرهم،

عر  ثم توالت التجارب "الوقوف ببات القنطرة"في ديوان  عر  ية التي حاولت تجريب هذا القالبالشِّ  يِّ الشِّ

� أنت من منا "في ديوان  "زينب الأعوج"الجديد وتجسيد حضوره في الأدب الجزائري ومنها نذكر: 

في  "عبد الحميد شكيل"، و"تضاريس لوجه غير �ريسي"في ديوان  "عة جلطيربي"، و"مسالشَّ  هُ رَ كْ يَ 

  ."تحولات فاجعة الماء"ديوان 

عر  ورغم تعدد المنجزات في بداية الأمر معزولة عن جهد  تْ يَ قِ  أ�ا بَ ية في هذا الشكل إلاَّ الشِّ

هذا التوجه الجديد  كِّ زَ التي وقفت في الوسط ولم ت ـُ ةإلا من بعض البحوث الأكاديمي ،النقاد والدارسين

الخليل بن "ائقة الجزائرية لا تزال ترفض أي شعر خارج الأطر التقليدية التي وضعها الذَّ  ه لأنَّ فِ نْ ولم ت ـَ

محمد " من ا�ازفة الأدبية الفردية، وهذا ما عبر عنه بل ترى تلك التجارب ضر�ً  "أحمد الفراهيدي

عر" في كتابه "�صر نتاجا يستوعب التقسيم أو إد فيه نجولا نكاد  ..."قوله: " بثالجزائري الحدي الشِّ

عر من إدراجه في بَ وَ أصْ  النَّثرامكانية إدراجه في  ، ولعلَّ التنويه لضعفه الفنيِّ  ، ذلك لأن هذا التيار الشِّ

 د الأرضية التي يقف عليها، بعديجاء، وإنما هو يحاول أن عر الشُّ   من طرفا ولا قبولاً لم يصادف نجاحً 

  .1"أن أخفق في إثبات ذاته في المشرق العربي

                                                           
عر محمد �صر: 1    232ص  )، مرجع سابق،1925 - 1975(الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  الشِّ
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 لمسار تطور ا قو�� الجزائرية ودفعً  النَّثرالإرهاصات الأولى لظهور قصيدة  قٍّ هذه النماذج بحَ  دُّ عَ ت ـُ

عر الإيقاع في ا منها عند النماذج الأولى مستلهمً  النَّثرلم يقف مسار قصيدة  ،الجزائري المعاصر الشِّ

المضامين و ا في حالة من الوعي �لأطر رً ظِّ نَ ي بل أصبح الشاعر مُ النَّثر  صِ الأسس الشكلية للنَّ 

عر  والإيقاعات البديلة واللغة في  "عبد الله حمادي" النَّثرللقصيدة  رينَ المنظِّ الشُّعراء   مِّ ومن أهَ  ،يةالشِّ

التقليدي للشعر وذلك ي التطور حيث أشار في مقدمة ديوانه إلى وجوب تخطِّ  "قصائد غجرية"ديوان 

ور ة لدائرة النُّ لَ مِّ كَ ة هذه حلقة مُ يَّ رِ جَ جاءت مغامرتي الغَ ، حيث يقول: "من أجل إيجاد أفاق جديدة

قدر ما تمثل هذه إلى حلول فيه... ب ةِ غبَ  �لرَّ سكو�ً م لإصراري �ستنطاقها، بل سيظلُّ  فَ لِّ التي كُ 

لى تعامل إصغاء ة قصدت من ورائها إلى الإيَّ سِ ا�موعة تداعيات فكرية، فهي كذلك ممارسات حِ 

  يقول في قصيدة بعنوان رسالة من �ريس:. 1"ات مع الكلمةالذّ 

   أمَُّاه لَوْ تَـعْلَمِين

  تِ أمَُّاهُ ! لَوْ شَاهَدْ 

ين كَعَادَتهِِ    يَـنْجر الَسِّ

  بِوَجْهِ اَلأَْوْسَاخِ 

  مَعْهُودَةٍ  وَحَذْلَقَةٍ 

  أمَُّاه لَوْ رأَيَْت ! 

  سْحَب نحَْوَ الَْغَرَقِ يُ ، يَـنْجر بَـلَد أنَِين

  فَتْ طِ سِنّ مِنْهُ اخْتُ  أمَُّاه عَلَى مَشْهَدٍ 

                                                           
   154، ص م1982، 1عبد الله حمادي: قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ط -2
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   ؟ مِنْ أيَْنَ ؟ إِلىَ أيَْنَ ؟ وَحَتىَّ مَتىَ ؟ وكََيْفَ مَتىَ 

لَى ؟، بِطاَقَةُ سِرٍّ    1وَأَخْبَار ليَـْ

ة وذلك من أجل رسم دلالات مختلفتها ا جاهزيتها ونمطيَّ فالشاعر خرج �للغة عن ر�بتها رافضً 

 النَّثرعتبر كتا�ته في قصيدة يَ  شفافية إلى عالم الكثافة والغموض، إذال ي فتجاوزات إلى المتلقِّ الذَّ  رُ ب ـُعْ ت ـَ

ن قصائد ة هي عبارة عيَّ سِ حماسات حِ  يب وبدوافع أثمرتغبة والتجر ا عليه الرَّ هَ ت ـْلَ تجارب ذاتية أمْ 

عرغجرية، لذلك غيره يقول " إلى الأبد مغامرة تبحث عن ا�ازفة وتسعى إلى  في رأسي سيظلُّ  الشِّ

 ـ حيث يمكن التحاشي وتجد لغة التجاوب مجالاً ةِ مَ المحرَّ  لِّ ور لتغزو مناطق الظِ  النُّ لمالإبحار إلى عا

عرف ،2"هيةوالشَّ  شوةلأحداث النَّ  العوالم مجازفة إلى  عنده لا يقف عند الممكنات السالفة، بل هو الشِّ

 دَ سِّ جَ هية وتقوم على تحطيم القرائن المنطقية لتُ شوة والشَّ غة هي الوسيلة لتحقيق النَّ الغامضة لتكون اللُّ 

ات، أعتقد أ�ا تبتعد عن أداء المهمة التي أغوار الذَّ  جَ لِ تَ تشهر لِ  ا هي لما ''إذً لأ�َّ  هِ زِ يُّ الشاعر وتمَ  دِ رُّ فَ ت ـَ

  ات.الذَّ  أغوارِ  برِ لذلك تصبح لغة الخلق والإبداع لأ�ا تنطلق من س 3"من أجلها تْ قَ لِ خُ 

عر في بيان آرائه المختلفة حول "عبد الله حمادي"الشاعر  رُّ مِ ويستَ  مة الجديد فيقول في مقدِّ  الشِّ

عر كين'' عن رأيه فيوالسِّ  ديوانه ''البرزخ عر ماذا أقول عن" الشِّ يء يحتوي الشَّ  إيحائيٌّ  رٌ حْ ؟ أهو سِ الشِّ

، إنه في أ�ى سابقٍ  وضده، أم هو حساسية جمالية مغايرة للمألوف، ومرادفة للخلق على غير منوالٍ 

نه مجرى قلب العصامية، إالشُّعراء   لِ بَ وقد جرى العمل في ممارسته من قِ  ،قى المتألِّ الكلام المصفَّ  هِ ياتِ لِّ تجَ 

  .4"تشكيل جديد للكون بواسطة الكلمات

                                                           
   6ص مرجع سابق، عبد الله حمادي: قصائد غجرية،  -1
   5ص  المرجع نفسه -2
   5المرجع نفسه، ص - 3
  5 ، صم2000، 1عبد الله حمادى: البرزخ والسكين، منشورات جامعة منثوري قسنطينة، الجزائر، ط -4
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عر يتساءل عن ماهية فالشاعر يحتوي الشيء وضده أو هو  إيحائيٌّ  رٌ حْ ، هل هو سِ الشِّ

 جديدٌ  حساسية جمالية مغايرة للمألوف وخلق جديد مخالف للسابق، فهو أنقى الكلام وتشكيلٌ 

ات الحداثة الإيحاء كما نعلم هو نقيض المطابقة، وهو من أهم سمِ "للكون بواسطة الكلمات، لأن: 

، بل أصم يعتمد أسلوب الإيحاء الذي لا يقبل التعديد والحصر، للواقعِ  مجرد اقتباسٍ الذي لم يعد 

ور فيها ويسعى من ي مكامن النُّ لِّ فس، فيسبر أغوارها ويجَُ فقصيدة الحداثة سحر ينفذ إلى أعماق النَّ 

بة الجديدة علاقة جديدة مع العالم �بعة من ذاته تختلف عن الحقيقة... هذه التجر  غِ وْ خلالها إلى صَ 

ا يدرك أن ا جديدً تجمع بين المتناقضات وتؤلف بين الأضداد، وذلك بواسطة المبدع الذي يصبح ساحرً 

سمات الحداثة من  ح الإيحاء الذي هو فنُّ يرجّ  هوف. 1"العملية الإبداعية هي تحمله سحر �لحروف

الحقيقة،  سُ رِّ كَ التقريرية والخطابية التي تُ ا عن بعيدً  فسِ إلى أغوار النَّ  لأنه ينَفذُ  النَّثرخصائص قصيدة 

  الحروف لإدراك العملية الإبداعية. رَ حْ يعتمد سِ  جديدٍ  ل الشاعر إلى ساحرٍ وبه يتحوَّ 

من خلال العلاقات  واللامنطق الانز�حا قائما على مبدأ ا جديدً أما اللغة عنده فتبقى ابتكارً 

ي إلى تكثيف الإيحاءات اعِ داثية هدفها الجمالي والسَّ ص لتحقق للقصيدة الحالجديدة بين مفردات النَّ 

كل مغامرة إبداعية يقوم �ا الشاعر هي   لأنَّ "والدلالات المتعددة في إطار اللغة المتألقة والجديدة: 

اللغة  برَِّ عَ تجربة جديدة، وكل تجربة جديدة تتطلب �لضرورة لغة جديدة، إذ أنه ليس من المعقول أن ت ـُ

  .2تجربة جديدة"القديمة عن 

سار تطورها مالجزائرية من خلال  النَّثرأن قصيدة على ارسين والنقاد كثير من الدَّ   قُ فِ يتَّ 

عر  جاربالتَّ  اتِ طَ قَ استطاعت تجاوز الكثير من سَ  ية الأولى، إذا أدرك الشاعر الجزائري أن اللغة الشِّ

لى إفراغ الكلمات من نمطية لذلك عمل ع ،تهاعريَّ وابدالا�ا المختلفة هي الوسيلة المتاحة لتحقيق شِ 

                                                           
عرية الحداثية في -1 دا�ا، جامعة محمد الصديق آكتا�ت عبد الله حمادي، مجلة الناص، قسم اللغة العربية و   بشير �وريرت: نظرية الشِّ

  186-185، ص ص م2007، مارس 7 ددعالالجزائر، -جيجل -بن يحي 

عر العربي المعاصرز ع - 2   178، ص م1981، 3، دار العودة، بيروت، ط)والمعنويةقضا�ه وظواهره الفنية ( الدين إسماعيل: الشِّ
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 ،ته وخطابيتهتكثيف المعنى والخروج به عن ر�ب جديدة من أجل ومعانٍ  �ا وشحنها �يحاءاتٍ دلالا

نستطيع تشكيل الأصوات  نحن لايقول: " "عبد الله حمادي"فالشاعر  ،ورة والإيقاعدون إغفال الصّ 

عرمكاني، فالموسيقى والصورة و  زٍ لحيِّ  يخضع في الوقت نفسه الزمانية إلا تشكيلاً  وجهان لعملة  الشِّ

عر لا يكون ،واحدة جتمع فيه هذان الطرفان، فإذا كانت الموسيقى تسهم في توصيل إلا إذا ا الشِّ

ق بصدى طويل مثلما يحدث في الصورة ، فإن أثرها لا يتعلَّ المتلقيالدلالة وتعميق الأثر الشعوري لدى 

عرف  غيير المفهوم التقليدي للشعر من خلال تكثيف الصورةفقد سعى إلى ت 1"تشكيل جمالي الشِّ

عر   "عبد الجميد شكيل"الجزائرية نجد الشاعر  النَّثرية، ومن التجارب الناجحة في مسار قصيدة الشِّ

عر كل الجديد منالذي أعطى لهذا الشَّ   البسيطة إلىمن تجربته  اِرْتَـقَتْ بهِِ  رَحْبَةٍ  وَفَضَاءاَتٍ ا أبعادً  الشِّ

عر  واللغة الفنيِّ  جِ ضْ النُّ  د ــــــــقصائ"ديوانه  منيقول اقي والخيال الواسـع، الأسلوب الرّ نز�حية و ية الاالشِّ

  :في قصيدة القتل والذاكرة "متفاوتة الخطورة

   لذَّاكِرَةِ تَـلْهَثُ الَرَِّ�حخَلْفَ اَ 

تَهِي الَْغُفْرَانُ  تَدِئُ ، وَيَـنـْ    الَسَّفَّاح وَيَـبـْ

  وَتُـعْلِنُ الَسَّمَاءُ : عَنْ مَوْسِمِ الَسَّحَابِ وَالْمَطَر 

  أَغَانيِ اَلأَْطْفَال ! ! ، وَيَـنْزِلُ الَْمَطَرُ عَاشِقًا

   لزُّهُورُ مُومِسَاتٍ يخَْطِفْنوَتَـرْجِعُ اَ 

   جَال مِنْ بُطوُنِ اَلأْمَُّهَاتالَرِّ 

  ! ! الَْمَشَانِق نْصَبُ وَفيِ مهَاجِرِ الَْعُيُونِ ت ـُ

                                                           
عر الإسباني المعاصر، المؤسسة الوطنية لكتاب، الجزائر، طيعبد الله حماد -1    .132، ص 1985، 1: مدخل إلى الشِّ
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  ! مِدَةَ الَرَّمَادِ وَالضَّيَاعأَعْ 

  ! �ُِينُ مَا �ُِينُ مِنْ رفِاَق 

يـَرْحَلُ الَ لَةفَـ بُـ   !  صُّرَاخُ فيِ ثَـنَاَ� سُنـْ

  !  وَلِّدُ الَْمُقَاتِلُ الَشَّرِسوَي ـُ

  ! !  عُيُونِ كُلٍّ حُرٍّ مَسْكَنَهفيِ 

  ، رُ كُلُّ شَارعٍِ حَزيِنب ـُعْ وَي ـَ

تـَهْتِفُ كُلُّ عَطْفه :   فَـ

  مَرْحَى ! مَرْحَى !

  1بِعَوْدَةِ الَرّجَِال

فرات القارئ في تلك الشَّ  دُ هُ ا سطحية التأويل، مما يجُْ شفير اللغوي متجاوزً ص على التَّ يعتمد النَّ 

 ،باتوالنَّ  اكرة بين المطر والأرضللذَّ  لُ صِّ ؤَ تراكيب المختلفة، فالشاعر ي ـُالوإدراك العلاقات الدلالية بين 

ل ا فتتحول عيون الأبر�ء إلى مشانق ويتأصَّ هَ خُ سِّ رَ وت ـُ الانتقامهذه الأبعاد الثلاثة هي التي تقابل ذاكرة 

 ، ذات تناغمٍ مُتـَوَتّرَِة وَمُتـَوَاترَِةة لغوية يَ النص بن ـْ: "الصراخ في ثنا� سنبلة ليولد المقاتل الشرس لأنَّ 

 نَةِ ف ـَرْ ؛ يسعى إلى �سيس وعَ نفلتفي سياق تتابعها الإبداعي وانز�حها الإيقاعي الم ودالٍّ  موصوفٍ 

                                                           
  26، ص م2008عبد الحميد شكيل: قصائد متفاوتة الخطورة، موفم للنشر، الجزائر، - 1
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ائسة في ذج المفرغ من تيماته وعلاماته النا الساهَ سِ وَ ا عن فضائية الأ� وهَ الإبداعية بعيدً  ذاكرته اللغوية

  .1"بحر التلافظ البلاغي

لغوي  الإيقاعية في وعاءٍ  والانز�حاتفالنص في نظر الشاعر يقوم على التناغم بين الدلالات 

عر  القصيدةالساذج، لأن " لغفَّ في ذاكرة الشاعر دون توجيه من الأ� الم لُ يتأصَّ  ا ية �عتبارها تراكمً الشِّ

تجارب و  اء خبرات طاعنة،جرَّ  ا متحصلا عليه، ومعطى أنطولوجيً ا هالا� ا نفسيً ، وانز�حً  دالا� لغو�ً 

الأنحاء  ثُ ثِّ ؤَ وي ـُق الميتافيزيقي الذي يكشف العلائق، فَ في سياق الإيغال اليومي، والدَّ  تْ ساخنة، تمََّ 

المعنى وخواء المبنى الذي كثيرا ما يزلزل  يةالأجواء، و�تي على الأقوال ا�هضة المبنية على فراغ مُ سِ ويَ 

عر  ويربك مدماك القصيدة وينال من معمارها الفني، ونسقها الجمالي الذي هو حيلتها المبارزة ، يةالشِّ

عر  وكسو�ا الناجزة، القصيدة ما تكون في مماحكة عنيدة مع المعطيات والإرهاصات  –عادة  –ية الشِّ

 ،نواحيه أربكتو  ،لقرائية والإبداعية، وحركت مناحيهالتي تكون قد هزت الشاعر خلال رحلته ا

  .2في حراك غير مستقر ولا يقيني" لتهوجع

مع الذات الشاعرة، فهي جملة  اا مكو�ت القصيدة وتفاعل مكو��دً ي جيِّ فالشاعر أصبح يع

من تراكمات اللغة، وحالات من الانز�حات النفسية والخبرات الطاعنة في التجربة الموغلة في النضج 

 تظلُّ  –والكاشفة للعلاقات بين الأشياء من خلال الحياة اليومية: ''فالقصيدة معطى جماليا وكتابيا 

ناهي والتحول الذي يظل المعنى، والمساءلة والانز�ح والتَّ  ومشاكسة، تذهب في و�ً رُ وحَ  ةً يَّ صِ ة وعَ صعب

الجميل، لأن القصيدة وهي تخرج من ضفاف الحالة وظلال  وِّ لُ والعُ  حِ وْ الجر�ن والب ـَ دائمِ  في صخبٍ 

القبض  يستطيعولا مستقرة ... يكذب من يقول: أنه  �بتةالأخيلة وطقس الولوج تبقى حالة غير 

عر  ا وهي تشكل في المرأى والمخيال، لأن القصيدة�ونترو�القصيدة  اتِ رَّ على ذَ  ية حالة من الشِّ

                                                           
   41، ص م2009موفم للنشر، الجزائر،  ت،اجتراحا - عبد الحميد شكيل: ملاذات الشطح - 1
   61ص المصدر نفسه،  – 2
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ي والانطراح الذي لا حدود له لأنه يمتح من الذات وينحت من جبلتها ما لِّ جَ ماهي والشطح والتَّ التَّ 

  1منتهاها''و شرط القصيدة  - ربما–والمشرح الذي هو  ثالمؤث يِّ هِ قق السطوع، والتمايز البَ يح

فالشاعر يحاول القبض على لحظة ولادة القصيدة انطلاقا من كو�ا معطى جماليا وكتابيا، 

عر  فالكون ليات كالمراوغة والتجاوز والإشارة العلامات والرموز وآو  اتي عنده يتمثل في الكلمالشِّ

عر  ها تكون عناصرلَّ ا البعد متمثلا في الجماليات، ولعوالخلخلة وأخيرً   إذ منتجه "شكيل"ية عند الشِّ

عر  عر  ي يشتغل على التركيب ذي المضامين التعبيرية والإشارية، وهو ما يجعل القولالشِّ ي يشتغل الشِّ

ا عن على البنية أي معادلات خلق علامات داخلية تلحم شتات النص لتنتج فضاءات إيحائية بعيدً 

منطق القصيدة وترتيبها  ليه بلا منطق القصيدة ولا ترتيبها اللذين ينتجانالشاعر، وهو ما أشير إ

ر له، أجده ضَّ ليناهض ترتيب الواقع الرسمي، فهو غير محَُ  االخاصين �ا ... فترتيب القصيدة جاء أساس

عر  لا ترتيب الذات الشاعرة البارعة في انتاج عالم من المقول ي عبر انعصار أكيد للخطة الوجودية الشِّ

  2 "الشاعرة الفاضحة لخطة الحضور الزائف

  :"يقين المتاهة"من ديوانه  النِّساء"-قصائد هاجسةفي قصيدة " "عبد الحميد شكيل"يقول 

  حِين تجَِيءُ الَنِّسَاءُ 

ثَوِيِّ  جَاتٌ رَّ سَ مُ    ِ�لْبَذَخِ اَلأْنُْـ

  وَالرَّغَبَاتِ ؟

بُتَ فيِ ظاَهِرِ     الَْيَدِ :  يَـنـْ

                                                           
   102ص،  تاجتراحا -عبد الحميد شكيل: ملاذات الشطح  - 1

عرية المؤنقة  –رائب الترتيب خينظر: عبد الحفيظ بن جلولي:  - 2 موفم للنشر،  )،ى في شعرية عبد الحميد شكيلؤ ر (طروحات الشِّ

   40 -35، ص ص م2009الجزائر، 
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  عُشْبٌ وَمَاء 

  وَفيِ أَمْشَاجِ الَرُّوحِ 

  الَْفَنَاءِ تَـتَمَاهَى سمَاَءُ 

  الَطُّيُورُ  

  ، حِينَ تَـلُوحُ 

  فيِ أفُُقِ رُؤَْ�يَ 

  بَـيْضَاء صَدَّاحَة

  : جْتَازُ أَ 

   الَنـَّهْرَ 

   وَالْفَقْرَ 

شْرَاقوَالْعَت ـَ   . بَة اَلهْاَجِسَة ِ�لإِْ

  ا سِكِّينِ الَدَّملاَحْسً  

  1!!الَرَّاحِ  وِ دْ الَشَّاخِب مِنْ شَ 

حالة اتصال  :حت صورتين للحالةتنفرد اللغة بنشاعر مستويين، حيث في النص يعرض ال

ففي ذلك  ،كون في الترابت ، لأن العينات عادةً صاليوحي �لاتِّ  وحال انفصال، فاستعمال العقل

                                                           
   27-26، ص ص  2005المكتبة الوطنية الجزائرية،الجزائر، ،عبد الحميد شكيل: يقين المتاهة - 1
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(الصعود) لتنتهي فهو الانفصال  تراب، أما الحقل المعنوي لمفردة "الروح"حالة انجذاب نحو الأرض وال

عن الجسد الموغل في الفناء والمتأزم بين حالي الصعود والهبوط، أو  برِّ عَ لت ـُ القصيدة بكلمة "الفناء"

عر  الاتصال والانفصال، فالشاعر يراهن على تكثيف الصور لإنتاج ضجيج المشهد ي، فقصيدة الشِّ

هو  حبُ '' فالأفق الرَّ ي�َ ؤْ رُ  قِ فُ في أُ  وحُ لُ ت ـَ الطيور صورة متاخمة لمناخ المتاهة لأ�ا تبدأ بقوله ''حينَ 

ا من زً الاتجاهات، ثم �خذ الذات منه حيِّ  ةِ في كافَّ  ز به من امتدادٍ لحركة الطيور بما يتميَّ  مسرحٌ 

 رِ الذات وتنفجر فإ�ا حالات الترتيب والتحضُّ  توصيف لتصبح خارج منبع المتاهة المداهمة قراراالتَّ 

شْراَقِ وَالْعَتـَبَة الهَْاَجِسَة �ِ  رَ قْ هر، والفَ حين يقول اجتاز: النَّ   وِ دْ الَشَّاخِب مِنْ شَ ، ا سِكِّينِ الَدَّمِ لاَحْسً ، لإِْ

''فهو يشير إلى ما يشاهده في واقعه المعيش من تناقضات الحياة، ويقابل ذلك الموت والفقر  !!الَرَّاحِ 

ركا�ا حالة الصراع، لكنها  ا في إالأخلاقي (الفقر)، إن استقبال الذات لتقلبات الفضاء، كان سببً 

دلالة على عنف الواقع  "ا سِكِّينِ الَدَّمِ لاَحْسً "تها المنحازة إلى المعنى، فالمقطع نا �عتبار كينو هَ ت ـْب ـَذَ عْ ت ـَاسْ 

الَشَّاخِب مِنْ "الإلهي المعبر عنها في المقطع  للذات سبيلا لارتشاف خمرة الحبِّ  ووعتمته، ولكنه يبد

  1 "الَرَّاحِ  وِ دْ شَ 

عر مسايرة حركةلم تتخلف الأصوات النسوية عن  المعاصر في الجزائر والمتمثل في القصيدة  الشِّ

حضورها  ا مؤكدةً ا وتطبيقً جالي في رسم معالم الحداثة تنظيرً وت الرِّ ت الى جانب الصَّ ية، بل ساهمالنَّثر 

عر في زخم مٍ دَ وطئ قَ رائدة، فقد استطاعت أن تجد لها مف بما تمتلكه من تجارب شعرية المكثَّ   الشِّ

فــ "على مستوى ، ي في الجزائر، ولم تلتزم القصيدة النسوية بشكل معين من الاشكال المعروفةالنَّثر 

من يقاعي) فإن الشواعر الجزائر�ت قد كتبن ضللقصيدة (في ارتباطه �لاطار الإ الشكل المعماري

الملاحظة أن الشكل ي) مع النَّثر الثلاثة المعروفة (الشكل العمودي، التفعيلي/الحر والشكل  شكالالأ

عر  ا على اهتمامهنالعمودي هو أقل الأشكال الثلاثة استحواذً   دُّ بِ تَ سْ ، بينما يَ رّ ي، يليه الشكل الحُ الشِّ

                                                           
   115-114ص ، مرجع سابق، ص رائب الترتيبخينظر عبد الحفيظ بن جلولي:  - 1
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عر  ي �لنسبة الساحقة من العطاءالنَّثر الشكل  ده القصيدة في دِّ ن الشكل تحُ أذلك  ،1ي النسوي" الشِّ

عر مصطلح عر  لاحقية الشكل) كعنصر يتجدد مع النص(ـ دونيس بأالجديد كما سماه  الشِّ ي، الشِّ

ا عليه مقابل (أسبقية الشكل ) في القالب التقليدي ا مفروضً ويتحرك مع حركيته دون أن يكون قالبً 

لاحقية الشكل مقابل أسبقيته في التقليد الوزني  هُ تُ ي ـْسمَ المتصل بما أ هو المفهوم :"للشعر حيث يقول 

عر  الخليلي، فلم يعد الشكل ا يتبع الحركة النفسية قاعدة جاهزة وإنما أصبح نموذجً  ليّ ي �لنسبة إالشِّ

فيما تمارس نشاطها الخلاق، بل لم يعد هناك من شكل في المطلق، وإنما اصبح لكل قصيدة شكلها 

عر  فقد أصبحت الكتابة، 2الخاص" ية الجديدة تقوم على تقاليد كتابية لم تكن في مقدور البيت الشِّ

ي المرتكز على السماع أن يكتشفها أمام القارئ، لقد عوضت الكتابة الصوت، ورغم أ�ا لم التقليد

تكن في مرحلة ما قادرة على نقل مختلف الانفعالات التي ينقلها الصوت إلا أن شعراء الحداثة أوجدوا 

غلالهم لأنفسهم آليات جديدة تقوم في عملية التدليل مقام الصوت وتتجاوزه في أحيان كثيرة كاست

لفضاء الصفحة واستعمالهم لعلامات الترقيم وارتكازهم على تقنيات التشكيل البصري التي تساهم في 

شاعرة نثرية  65نقل التجربة الشعورية في القصيدة من جميع مستو��ا، لذلك فإن "وجود أكثر من 

ية هي جنس شعري لنَّثر ان القصيدة أا على  قاطعً ن يكون دليلاً  أفي الساحة النسوية لا يمكن إلاَّ 

ا ا مثاليً ا جماليً وقات محجوزة للبرد " لــ"نوارة لحرش" نموذجً ألطيف �متياز... وقد يكون ديوان "

ية الحقيقية التي لا ينتقص غياب الوزن شيئا من شاعريتها الباذخة بذخ استعاري رهيب النَّثر للقصيدة 

 اهَ لِ العلاقات اللغوية التي تربط المسند �لمسند إليه في جمَُ ى في شعريتها المكتنزة الممتلئة، يستوطن دَّ بَ ت ـَي ـَ

عر  رفتها، وتعرف السبيل الجمالي الأنجع إلى ذوق المتلقي الذي نثى تعرف حِ ية المنسوجة بدعاء أالشِّ

   3" تكيد له كيدا

                                                           

عر النسوي ( يوسف وغليسي: خطاب التأنيث 1-   145 ص ،م2013 ،1شر والتوزيع، طن، جسور لل)الجزائريدراسة في الشِّ

عر أ 2- عرية المعاصرة (دونيس: سياسة الشِّ  74ص  ،م1996 ،2، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط)دراسات في الشِّ

عر النسوي (يوسف وغليسي: خطاب التأنيث  -3   159-155، مرجع سابق، ص ص)الجزائريدراسة في الشِّ
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  :ا عن حضرة البرد" من ديوا�ا "نوافذ الوجع"بعنوان: "بعيدً  تقول في قصيدةٍ 

  لحَنًْا كَانَ صَوْتُكَ 

  يَـنْضَوِ ِ�دَِيرِ اَلحُْبِّ 

  ى عَلَى الَْقَلْبِ قَّ مَا تَـب ـَ

  ...مِنْ غُبَارِ الَنَّكَدِ 

  أَسَاريِرِي  قُ نِّ يُـؤَ  كَ بُّ وكََانَ حُ 

  يَـهَبُـهَا أبَُّـهَةَ الَْبَسَاتِينِ 

   ض الَْمَوَاوِيل كُنْتَ يبَ أوَأنَْتَ فاَرِسًا  ...لَ الَْوَرْدِ وَشَكْ 

دْقِ وَابْـيَضَّ    الَصِّ

  مِنْ دَهْشَةِ الَْعِشْقِ  لَى حِصَانٍ ع

  عُمْرِي  َ�ْتيِ . . . تخَْطِفُ 

   لاَتِ شِعْرِيخَيَا

  اَلأْمُْنِيَاتِ الَزُّرْقِ  تُـلْبِسُنيِ بحُُورَ 

  بخِرَيِرِ الَْوَجْدِ 

   وَالْبـَلَد... وَالْمَطَرَ ... فَـتَصِيرُ الَْعِطْرَ 
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مَادِ    حُبَّكَ كَانَ للِْجَرَّاحِ كَالضِّ

غَفَاءَاتِ  كَانَ حُلْمًا   يَدْحَضُ كُلُّ اَلإِْ

  كَانَ فاَكِهَةَ الَنـَّبْضِ الَْوَحِيدَةِ   

  وَنَشِيدِي الَْبَهِيجِ ِ�لدِّفْءِ الَشَّدِيدِ 

  كَانَ قِنْدِيلِي نَدَمًا يَـتَسَاقَطُ 

  رْبيِ غُبَارَ الَظَّلاَمِ فيِ د

   هَنَاءَاتوَفَضَاء 

  عِنْدَمَا َ�ْفُلُ نجُُومُ اَلاِبْتِسَامِ 

  تحَْتَ إِبِطِ الَْبـَرْدِ 

  تحَْتَ إِبِطِ اَلآْلاَمِ 

  حُبَّكَ كَانَ يَطِيرُ بيِ 

  بعَِيدًا بعَِيدًا فيِ حَضْرَةِ الَْبـَرْدِ 

  أَسَاريِرِي قُ نِّ يُـؤَ ، نيِ قُ نِّ ؤَ كَانَ ي ـُ

  يَـهَبُـهَا أبَُّـهَةَ الَْبَسَاتِينِ 

   ...لَ الَْوَرْدِ وَشَكْ 
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  وَالآْنَ 

  وكََانَ ... حُبُّكَ الََّذِي كَانَ 

  وَلاَ مَطَرًا أَوْ بَـلَدٍ ... يَـعُدْ عِطْرًا لمَْ 

  صَارَ حُزًْ� 

  يُـؤَثِّثُ أَركَْانَ الَْقَلْبِ بِغبَُارِ الَنَّكَدِ 

  الَذكِّْرََ�تِ  وَيخلفُ ليِ هَدِير

  عَبَاءَةً للَِيَاليِ اَلأَْرَقِ 

  وكََانَ ... حُبَّكَ الََّذِي كَانَ 

  أَوْصَلَنيِ اَلآْنِ 

  إِلىَ جُزُرِ الَْبـَرْدِ 

  ِ�لحْزُْنِ الَْمُؤَبَّدِ  يّ عَلَ  مَ كَ وَحَ 

  1ِ�لْبـَرْدِ الَْمُؤَبَّدِ  

وزمن حاضر في الآن وبينهما تداعيات  تقف الشاعرة بين زمانين؛ بين زمن مضى في كان،

�لمشاعر كالهدير يزيل غبار  طافحٌ  صوتٌ  بِّ للحُ  الرومانسية، فحين كانبكل خصائصها مختلفة 

 بيض، �خذ خيالاتأيها العاشق تعدو بحصانك الأكنت ،  سارير بشكل الوردكد، ويشرح الأالنَّ 

                                                           
  14- 11م، ص ص2004 ،نوافذ الوجع، منشورات جمعية المرأة في اتصال، الجزائرنوارة لحرش: -  1
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عر وح، كالبلسم، وكان فاكهة للرُّ   كَ بّ منيات، فصرت الوطن والعطر والمطر، حين كان حُ �حلى الأ الشِّ

لى إرجعني ا أوت المطرب حزينً وصار الصَّ ، لكن الآن.... انتفى العطر والبلد والمطر، الظلام  فيوقنديلاً 

  د.�لحزن المؤبَّ  ليّ جزر البرد وحكم عَ 

ية من دائرة النَّثر خراج جماليات القصيدة إخر�ت من الشاعرات يؤثرن  المقابل نجد "ألكن في  

رد  عليه بجماليات السَّ ين صورته العضوية الكاملة فيستعفة الجميلة الى النص فيالعبارة الموجزة المكثَّ 

، على من قصيدة المرا� والتفاصيل اليومية - مكنما أ–القصيدة إلى نسج حكائي ممتع يفيد  نَ لْ وِّ ويحَُ 

  .1 حلام مستغانمي "نحو ما نجد في معظم قصائد أ

  :اللهفة "ن ينسحب" من ديوا�ا "عليك تقول في قصيدة "حَانَ لهذا القلب أ

  أَخَذَْ� مَوْعِدًا 

  فيِ حَيٍّ نَـتـَعَرَّفُ إِليَْهِ أَوَّلِ مَرَّةٍ 

  جَلَسْنَا عَلَى طاَوِلَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ 

  لأَِوَّلِ مَرَّةٍ 

نَا نَظْرَةً    عَلَى قاَئِمَةِ اَلأَْطْبَاقِ  ألَْقَيـْ

  َ� عَلَى اَلآْخَرِ أَحَد لْقِيَ نَظْرَةيوَدُونَ أَنْ 

ئًا مِنبَدَلَ الَشَّ نَا طلََب ـْ   الَنِّسْيَانِ  ايِ شَيـْ

  الَْكَذِبِ  أَسَاسِيّ كَثِيراً مِن قٍ بَ وكََطَ 

                                                           
عر النسوي - 1    160، مرجع سابق، ص الجزائرييوسف وغليسي: خطاب التأنيث، دراسة في الشِّ
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  وَضْعَنَا قَلِيلاً مِنْ الَثَّـلْجِ فيِ كَأْسِ حُبِّنَا 

  وكََثِيراً مِنْ الَتـَّهْذِيبِ فيِ كَلِمَاتنَِا 

  نَا جُنُونُـنَا فيِ جُيُوبنَِا عْ وَضَ 

  وَشَوْقُـنَا فيِ حَقِيبَةِ يَدَِ� 

  سَنَا الَْبَدْلَةَ الََّتيِ لاَ ذِكْرَى لهَاَ لبَ

  نَا قَنَا الَْمَاضِي مَعَ مِعْطفَوَعَلَّ 

  فَمَرَّ اَلحُْبُّ بمِحَُاذَاتنَِا 

نَا   دُونَ أَنْ يَـتـَعَرَّفَ إِليَـْ

نَا فيِ أَشْيَاءِ أُخْرَى  ثْـ   تحََدَّ

يَاسَةِ وَالأَْدَبفيِ نَا شْ تَـنَاقَ     الَسِّ

ينِ     اَلأْنَْظِمَةِ الَْعَرَبيَِّةوَفيِ .. فيِ اَلحْرُّيَِّةِ وَالدِّ

  اِخْتـَلَفْنَا فيِ أمُُورٍ تَـعْنِينَا 

  ثمَُّ اِتَّـفَقْنَا عَلَى أمُُورٍ لاَ تَـعْنِينَا 

  أَنْ نَـتَّفِقَ فيِ كُلِّ شَيْء فَـهَلْ كَانَ مُهِم�ا

  الَْيـَوْمِ فيِ شَيْءِ  لَ بْ الَلَّذَيْنِ لمَْ نخَتَْلِفْ ق ـَ نحَْنُ 
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   بُّ قَضِيـَّتـَنَا الَْوَحِيدَةكَانَ اَلحُْ   مَ وْ ي ـَ

   اِخْتـَلَفْنَا بتَِطَرُّفٍ 

ثْبِتَ أنََّـنَا لمَْ ن ـَ   اَلأَْصْلِ  قَ بْ دْ نُسْخَة طِ عُ لنُِـ

  نَا بِصَوْتٍ عَالٍ شْ تَـنَاقَ 

نَا  لْبـَيـْ   حَتىَّ نُـغَطِّيَ عَلَى صَمْتِ قَـ

  ا عَلَى اَلهْمَْسِ َ�همَُ دْ وَّ الَلَّذَيْنِ عَ 

  َ� إِلىَ سَاعَتِنَا كَثِيراًرْ نَظَ 

  نَسِينَا أَنْ نَـلْتَفِتَ إِلىَ مَاضِينَا قَلِيلاً 

  اِعْتَذَرْ�َ 

  نَا الَْقَلِيلَ نَا أَخَذَْ� مِنْ وَقْتِ بَـعْضِ لأِنََّـ 

   وَجَامَلْنَا بَـعْضَنَا بَـعْضًا ثمَُّ عُدْ�َ 

  بِوَقْتٍ إِضَافيٍِّ للِْكَذِبِ 

نـَينِْ  ..دْ وَاحِدًاعُ لمَْ ن ـَ   صِرَْ� اِثْـ

  عَلَى طَرَفِ طاَوِلَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ كُنَّا مُتـَقَابلَِينِْ 

  عِنْدَمَا اِسْتـَفَاقَ اَلجْرُْحُ 
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  الَْمُسْتَطِيلَة حْنَا نَـتَجَنَّبُ الَطَّاوِلاَتِ أَصْبَ 

  كَ الَْوَاحِدَ تلِْوَ اَلآْخَرِ همُُومَ  يّ تَسْرُدُ عَلَ 

هَمُ    همَُّكَ اَلأَْوَّلُ  تُ أنََّنيِ مَا عُدْ  أَفـْ

ثُكُ عَنْ مَشَاريِعِي    أُحَدِّ

  تُدْرِكُ أنََّكَ غَادَرَتْ مُفَكِّرَتيِ 

  ..إِلىَ ذَلِكَ الَْمَطْعَمِ الََّذِي تَ هَبْ ذَ تَـقُولُ إِنَّكَ 

  لاَ أَسْألَُكُ مَعَ مِنْ 

  أَقُولُ أنََّنيِ سَأُسَافِرُ قَريِبًا 

  لاَ تَسْألَُنيِ إِلىَ أيَْنَ 

لْيَكُنْ    ...فَـ

  كَانَ اَلحُْبُّ غَائبًِا عَنْ عَشَائنَِا اَلأَْخِيرِ 

  1 عَنْهُ الَْكَذِبُ  َ�بَ 

الى  جديدٍ  يٍّ من حَ  ،الخاصا البداية من العام الى المكان الجديد وكأ�َّ  ةِ وَ هْ ص من شَ ينطلق النَّ 

من خلال  بِّ �لحُ  مٍ عَ فْ مُ  لى فضاءٍ البداية إ يلُ ، تحُِ ناقشَ ن يُ أ لابدَّ  امرً أهناك  نَّ مستديرة توحي � طاولةٍ 

حديث الموائد) لكن  ،نواعهأ ،كلقائمة الأ ،الواقع المألوف (طاولة على فرضية المبنيِّ  يِّ صِ التناسق النَّ 

                                                           
  97،102ص  م، ص،2015نوفل للنشر، الجزائر،  حلام مستغانمي: عليك اللهفة،أ -1
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ل من فرضياته المعهودة ويدخل في صراع خر يتنصَّ آ لى واقعٍ انز�حات النص إا نَ يلُ سرعان ما تحُِ 

  ولا يشعر. ا يمرُّ ا مجسدً ينفصل عن المركز ويغدو شيئً  بَّ الثنائيات المفارقة التي جعلت الحُ 

استطاعت الشاعرة بلغة انز�حية و�سلوب سردي جذاب أن تنقلنا بطريقة وجدانية إلى 

دة يحاءات، فالإيقاع في القصيمي السردي المشبع �لدلالات و الإالتنا معايشة الموقف من خلال

فكار وفق محددات أملتها التجربة الشعرية والموقف المعبر عنه لدى يتحدد عن طريق تنامي الأ

الشاعرة، فحديثها بلغة الأ� يستغرق في وصف التجربة الحياتية من خلال ما تملك في رصيدها 

   الشعري . 
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  النَّثر  إشكالية الإيقاع في قصيدةالمبحث الأول : 

وبخاصة البنيات النَّثر  الإيقاع الداخلي لذلك "لجأت الى أدوات مِ هْ على وَ النَّثر  تعتمد قصيدة

اء الوقوع في الشُّعر  وزان سوف يجنبأن التحرر من قيد الأ تْ عَ وادَّ ردية، لتعويض خسارة الوزن، السَّ 

يات إيقاعية غير تلك التي فضلا أنه يسمو �لإيقاعات الداخلية ويسمح �كتشاف تجلِّ الر�بة والتكرار 

عر فيالنَّثر  ، ويرى الداعون الى استعماليوفرها الوزن  لدى الشاعر حرية اكبر في مراوحة الايقاع في الشِّ

عر عر إن العلاقة بين، 1المنثور"  الشِّ لوضع الفواصل بينهما، والموسيقى علاقة وطيدة غير قابلة  الشِّ

عر  عبر جذور دُّ تَ هذه العلاقة التي تمَْ  عر  الأولى قد تطورت لتطورالشِّ كل   صبحفي حد ذاته حتى أالشِّ

عر  ر الشكلحتى أن الذين ينادون بتطوّ  ،ا برقابة حقيقية لا تقبل الفصلمنظوم محكومً  ي في الشِّ

عر موسيقى النصف الثاني من القرن الماضي لم يستطيعوا التخلص من الخليلة رغم دعوا�م المتكررة  الشِّ

  للتجديد في قوالب القديمة عن طريق هدم الهندسة الخليلية.

تغيرات خاصة في خروجها على  ةَ دَّ وقد شهدت البنية الإيقاعية للقصيدة الحديثة والمعاصرة عِ 

نتيجة طبيعية لهذا النَّثر  فكانت قصيدة ،نظام الوزن والقافية والاعتماد على بدائل إيقاعية مختلفة

 تلك نتيجة منطقية لما كان يريده ، لأنَّ دِ رُّ مَ الغالب الأدبي الأكثر دلالة على التَّ  تُـعَدُ  التجديد إذْ 

 صالحٌ  إ�ا قالبٌ  " المحدثون وقناعتهم بضرورة الانحراف عن الوزن والبحث عن بدائل إيقاعية الشُّعراء

هذه الموسيقى كما هي ولكن في  تْ لَّ كان يصلح لها. وكان في عالم يناسبها ويناسبه. لقد ظَ   لشاعرٍ 

عالم تغير، لإنسان تغير ولإحساس جديد. حتى في الزمان الذي كان زما�ا، لم تكن موسيقى الوزن 

اعة طحية الخدَّ ما يزلزل القارئ. وقارئ اليوم لم يعد يجد نفسه في هذه الزلزلة الس والقافية وحدها أهمّ 

  2." أذنه ةِ لَ ب ـْطَ لِ 

                                                           
   99، ص، مرجع سابقالنَّثر العربية (التغاير والاختلاف)،إيمان الناصر: قصيدة  -1
  12، صمرجع سابقأنسي الحاج: ديــــــــــــوان "لن"، المقدمة،  -2

  



 الإیقاع في قصیدة النثر: الاشكالیة والمصطلح والمفھوم                            الفصل الثاني
 

 
87 

فالشاعر يرى أن القصيدة التقليدية في قالبها المعروف كان تلبية لإنسان ذلك العصر في ر�بته 

الشاعر المعاصر الذي  رِ رُّ في بناء القصيدة، وهو يتناقض مع تحَ  يِّ لِ كْ ونظاميته القائمة على التقابل الشَّ 

عرية تجربته تْ دَ قَّ عَ ت ـَ إلى التقليل النَّثر  وتجاوزت حدود القوالب الجاهزة، لذلك سعى أنصار قصيدة الشِّ

ة المستوحاة من التراث النقدي العربي وأن الإيقاع من الوزن دلَّ ا على بعض الأاعتمادً  وضِ رُ من أهمية العَ 

إذن. موسيقى، لكن النَّثر  في قصيدة"نه أ "أدونيس" رُّ قِ يُ ف ـَ ،والموسيقى. فالإيقاع مرتبط �يقاع الحياة

ليست موسيقى للإيقاعات القديمة بل هي موسيقى الاستجابة لإيقاع تجاربنا وحياتنا الجديدة وهو 

  . 1"إيقاع يتجدد كل لحظة

القديم في قالب  اعر العربيُّ للثابت الذي التزمه الشَّ  الشامل تجاوزٌ  الإيقاعيِّ  يدِ دِ جْ لأن في هذا التَّ 

عر ا للشِّ الآلية جد�  يِّ قِ يرفض وسائل الرُّ "القصيدة التقليدية إلى النموذج الجديد الذي أصبح الشاعر فيه 

في المعنى  ةِ يَّ رِ ى ويطلب "مفاتن" أكثر دقة من الكلمات نفسها ومن التوافقات السِّ الموزون المقفَّ 

عرية والصوت وبين الفكرة والإيقاع وبين التجربة      .2"غة التي تترجمهاواللُّ  الشِّ

رغم أن الإبداع في ظل القوانين  هُ تُ الَّ صبحت هذه التجاوزات هي مهمة الشاعر وضَ لقد أ 

ا أسهل بكثير من إبداع في ظل حرية الناقد كما يرى بعض الدارسين، لكن في حقيقة الجاهزة سلفً 

عر  يرفض عناصر"ا قواعد وأسس يلتزمها الشاعر فهو عندما له تْ نَّ قد سُ النَّثر  الأمر أن قصيدة الشِّ

فعليه أن يعوض عليها �لصور الأخاذة ونمط من الإيقاع متنام داخلي جديد،  ،يها كلهالالمتفق ع

لذلك فالإيقاع الداخلي كما أجمع عليه الكثير من النقاد والدارسين  .3"ورؤ� جديدة للحياة والوجود

داخلي برؤية  لى الصور الأخاذة في إيقاعٍ متنامٍ لاعتماده عالنَّثر  أسس قصيدة هو أهمّ  المعاصرين

                                                           
  116م، ص1979، 3أدونيس: مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط -1

  .59: قصيدة النَّثر من بودلير إلى يومنا هذا، مرجع سابق، ص  سوزان بر�ر -2
عري، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ط- 3   .121، ص 2002، 1علي جعفر العلاق: في حداثة النص الشِّ
 في كتابه قصيدة النَّثر من التأسيس إلى المرجعية، وهناك من  "عبد العزيز موافي"الإيقاع الداخلي هناك من أطلق عليه الموسيقى الداخلية ك

مصطلحات التكرار والتوازن والتقابل والتناظر  تتثاءبأطلق عليه الإيقاع الخفي كعبد الكريم حسن حيث يرى أنه في "الإيقاع الداخلي 

وهذا يعني أن داخليتها ليست داخلية إلا  ،يازمظاهر سمعية بصرية �مت هاوتتجاوب معها مصطلحات الجناس والبياضات والفراغات وكل
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كاللغة   ،جديدة تقوم على التداخل والمزاوجة مع محتو�ت أخرى أكثر اتصالا �لشعر أو حتى �لنثر

عرية والصورة علائق الأصوات والمعاني والصور وطاقة "مز والإيحاء والبناء العام لذلك فإن والرَّ  الشِّ

الكلام الإيحائية والذيول التي تجرها الإيحاءات وراءها من الأصداء المتلونة والمتعددة هذه كلها 

غم من " على الرّ رْ عْ شِ "مجلة  ادُ وَّ رُ ف ـَفهي موسيقى تتغاير عن موسيقى الشكل التقليدي  1"موسيقى

 أ�م لا ينكرون أهمية الموسيقى لكن يجب أن تكون مغايرة إلاَّ  ثور�م على الموسيقى التقليدية الرتيبة

  بعيدة عن ثنائية الوزن والقافية.

 بدائل إيقاعية للقوالب الجاهزة والمورثة عن إيجاد" منذ �سيسها إلى رْ عْ لقد سعت "مجلة شِ 

عر  وحسن  رِ وَ على علاقة الألفاظ �لصَّ  نيَِ القديم بما في ذلك الإيقاع الداخلي عند الخليل والذي بُ الشِّ

ى في يتجلَّ النَّثر  لالات فالشاعر "أدونيس" أكد على أن إيقاع قصيدةالملائمة بين الألفاظ والدَّ 

فالإيقاع الداخلي في  2.."وتزاوج الحروف وغيرها التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المدِّ "

جوهر الموسيقى هو التناغم الداخلي وليس في التناغم بين الأجزاء الخارجية   لُ والذي يمثِّ النَّثر  قصيدة

على الموسيقى الداخلية. فموسيقى الكلمة هي نتيجة لعدة  زَ حيث ركَّ  ،" من قبلإليوتكما ادعى "

فهي تنتج من علاقا�ا �لكلمات السابقة عليها "علاقات تربطها بما يسبقها ويعقبها من كلمات 

  . 3"عدها مباشرة وبصورة غير محدودة من علاقتها بسائر سياقهاوالتالية ب

ض والإيقاع وفهموا الأهمية القصوى للإيقاع في بناء وِ رُ حاول رواد "مجلة شعر" الفصل بين العَ 

لاَ  إيِقَاعٌ  عْرُ الَشِّ "روض وكان هذا شعارهم في كل منتدى أدبي أن القصيدة بكونه أشمل من الوزن والعَ 

                                                                                                                                                                                     

نفورا وظهورا" وهناك من سماها (موسيقى الحركة الداخلية) "كمحمد عبد الحي" وهي  �لقياس إلى ما هو أقل منها (داخلية) أو أشد

من التأسيس إلى النثر ز موافي، قصيدة عبد العزيأيضا ينظر  الموسيقى التي يعادل رصدها في المقطع المعنون بـ"سيمياء" من مفرد بصيغة الجمع.

م ص ص 2008 1اج أنموذجا دار السافي، بيروت لبنان طالح سيقصيدة النَّثر وإنتاج الدلالة، أن :المرجعية وكذا عبد لكريم حسن

 ، د ط، د ت،دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، سور� ،وينظر كذلك يوسف حامد جابر: قضا� الإبداع في قصيدة النَّثر 219  216

 وما بعدها 236ص 
  .116: مقدمة للشعر العربي، مرجع سابق، ص  أدونيس -  1
   .80ص  مرجع سابق،أدونيس: في قصيدة النثر،  2

عر والشعراء، تر: محمد حديد، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط 3-   .34م، ص1991، 1ت.س.اليوت: في الشِّ
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ا عن بقية الأشكال  خاصً ا �ا، وشكلاً ا خاصً إيقاعً  رٍ ثْ لكل قصيدة ن ـَ ،كما ذهبوا إلى أنَّ 1"رُوضٌ عَ 

عرية لأن التجربة 2"وخالقٌ  دٌ يِّ ا بل سَ ليس الشاعر فيه تلميذً  عالم الموسيقى فيها عالم شخصيٌّ "ن لأ  الشِّ

عر  �لموقفا ا خاصً والوحدة الشعورية التي يعيشها الشاعر هي التي توجد لنفسها إيقاعً   ةً لَ اوِ محُ  ،يالشِّ

عر  صالكشف عن وجدان الشاعر وجواهر النَّ  ي المكثف �لمعاني والدلالات والإيحاءات لأن الشِّ

عر  موسيقى هذا"   .3"�تي من فعل الكتابة نفسه وعن المعا�ة المستمرة والمغامرة مع ا�هول اللغويالشِّ

عر  الموسيقى في رّ أن سِ  فلا يخرج هذا القول عن رأي "أدونيس" الذي يرى الجديد ينبع عن الشِّ

حين يؤكدون على لسان النَّثر  التناغم الحركي الداخلي وهذا الرأي هو صدى لرأي شعراء قصيدة

النَّثر   لا �رب من القوالب الجاهزة لنجهز قوالب أخرى... لقد خذلت قصيدة " :ي الحاج قائليننسأ

 لقصيدة ةِ عَ يِّ ضَ مُ ـالثانوية والسطحية وال اتِ اكَ مَ والا�ِْ ظاهر يعني الشاعر واستغنت عن المكل ما لا 

لتضع الشاعر أمام تجربته مسؤولا وحده كل المسؤولية عن  ،عرهالشاعر عن شِ  لُ وِّ ورفضتْ ما يحَُ  ،النَّثر

  .4."عطائه

عرية معين ما دام أنه متداخل مع حركة التجربة دٍّ لا يقف عند حَ النَّثر  فالإيقاع في قصيدة  الشِّ

عرية الباطنية المتحولة. ومن خلال استقراء النصوص لمعرفة مدى النَّثر  المعاصرة ضمن قصيدة الشِّ

فالشاعر الحديث  خالص، عريٍّ شِ  استيعا�ا لمكو�ت البنية الإيقاعية الجديدة بغية الخروج بنصٍّ 

ا معا، فاستغل الرؤى والظلال قد نجح إلى حد كبير في فهم اللغة والموسيقى ومدى ارتباطهم"والمعاصر 

 وتخفتوالإيحاءات والنبرة والصوت والهمس فجاء البناء الموسيقى في القصيدة ومركبا من نغمات تعلو 

                                                           
 ،3 ط ، المغرب،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 3(بنياته وابدالا�ا في الشعر المعاصر، جمحمد بنيس: الشعر العربي الحديث  -1

  .4م ، ص2001

  .85أدونيس: في قصيدة النثر، مرجع سابق، ص- 2

عر في كتا�ت الشّعراء المعاصرين، مجلة الفصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -3 ، 1القاهرة، مجعز الدين إسماعيل: مفهوم الشِّ

  .54م، ص1981، 4العدد 

  .18أنيس الحاج: ديوان "لن"، مرجع سابق، ص -4
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وتصطدم وتفترق وترق وتقسوا و�دأ وتنفعل. مولدة من هذه الحركة الدائمة موسيقى داخلية قد لا 

 .1"نجدها في كثير من شعر� القديم

المناسبة وارتباطها  ةِ غَ لُّ نجاحات الشاعر الحديث والمعاصر عند حدود إدراكه لِ ولم تتوقف 

من الحروف  فٍ رْ إدراك الكيفية التي يقوم عليها الجرس الخاص لكل حَ "ا في بل نجح أيضً  ،�لموسيقى

المستعملة في البيت ثم كيفية توالي هذه الحروف في كل كلمة من الكلمات المستعملة ثم الجرس 

ا من التنظيم ا كبيرً وهذا ما يتيح قدرً  2،"تلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها في البيت كلهالمؤ 

  الدلالي والشكلي.

لالية والإيقاعية في يرى "أحمد فتوح أحمد" أن استغلال كل الممكنات المتاحة من القيم الدَّ 

بوظيفة  يٍ عْ وَ الأصوات في الكلمة وَ إيحاءات "يستلزم استجلاء  رِ النـَّثْ  الإيقاع الداخلي في قصيدة

وما  ،�لصورة أو الرمز أو الأسطورة نيِِّ الكلمة داخل التركيب وبوظيفة التركيب في صياغة التشكيل الفَ 

عر  العمل بُ هَ وجميعها وسائل ت ـَ أو اقتباسٍ  أو تكرارٍ  أو حذفٍ  عسى أن يقتضيه ذلك من تركيزٍ  ي الشِّ

  .3"إيقاعه البنائي الخاص

، على أدوات استقاها من علم اللغة العربية كالبلاغةالنَّثر  الإيقاع الداخلي في قصيدةويعتمد 

  وغيرها. اقِ بَ والطِّ  اسِ نَ البديعية كالجِ  اتِ نَ لم يهمل النقاد البلاغيون تلك المظاهر المتمثلة في المحسِّ فمثلا 

ا بين النقاد والشعراء  حاد� جدلاً النَّثر  رغم هذا فقد أ�رت قضية الإيقاع الداخلي في قصيدة

قاد والشعراء خارجها، بوصفه وا فكرته من المنتسبين لجماعة "مجلة شعر" ومن النُّ نُّ ب ـَسواء من الذين ت ـَ

دبية بعد في الساحة الأالنَّثر  مصطلح قصيدة ا استقرَّ مَّ  لفاعلية الإيقاع الخارجي خاصة لَ �ً دِ  مجُْ بديلاً 

  سبعينات القرن الماضي.

                                                           
عري، مكتبة المنارة الزرقاء، الأردن، ط  عبد الفتاح صالح �فع- 1   .105م، ص1985، 1: عضوية الموسيقى في النص الشِّ

  .105المرجع نفسه، ص -2

  .53م، ص1984، 1المعارف القاهرة، ط محمد أحمد فتوح أحمد: واقع القصيدة العربية، دار- 3
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فيقول النَّثر  لة الإيقاع الداخلي في قصيدةا لمسأا رافضً الناقد "صلاح فضل" مذهبً ويذهب 

روضية بدورها ز نتيجة له، فالقصيدة العَ تلك القصيدة لا توجد بفضل الإيقاع الداخلي ولا تتميَّ "

يته  فإن هذا الإيقاع لا يمثل في أقصى حالاته وفاعلثممفعمة به، والنثر العادي بنغمته أيضا، ومن 

عر  حتى يكن مجال التعويض فيها ومناط التحليلالنَّثر  بسبب وجود قصيدة في  إذ أنه كامنٌ  ،ي لهاالشِّ

بدرجات متفاوتة، لكنه يبلغ ذروته النَّثر  في أدوا�ا التعبيرية... ويتوفر في طبيعة اللغة ذا�ا وماثلٌ 

 في فضائه، فليس ما تتميز به قصيدةروضي والحالات البديعية الفائضة عندما يتجسد في الإيقاع العَ 

النَّثر  إذن هو تفعيل الإيقاع الداخلي لتعويض الخارجي... أما فيما يتعلق �لبنية المميزة لقصيدةالنَّثر 

ا على فكرة بد أن نلاحظ اعتمادها على الجمع بين الإجراءات المتناقضة؛ أي أن تعتمد أساسً فلا

روضية.  إطلاقا لأنه من مكو�ت القصيدة العَ النَّثر  يز قصيدة، فالإيقاع الداخلي لا يم1"التضاد...

عرية في طبيعة اللغة في كل القوالب كامنٌ   هُ لأنَّ النَّثر  كما أنه من عناصر مكو�ت خاصة في  الشِّ

حقيقة هو النَّثر  روضي وما يزخر به من الحالات البديعية المفعمة به، وما يميز قصيدةالإيقاع العَ 

  الإجراءات المتناقضة القائمة على فكرة التضاد. اعتمادها على

ا عن رأي صلاح فضل إذ يرى أن فكرة الإيقاع الداخلي ولا يذهب الناقد "رشيد يحياوي" بعيدً 

أن  "لأ�ا لا تخضع لقوانين نظرية متعارف عليها، ذلك النَّثر  خاطئة ولا يمكن إطلاقها على قصيدة

 ادُ رَ لأ�ا غير مقننة وبخاصة حين ي ـُالنَّثر  إطلاقها على قصيدة حُّ صِ مقولة الإيقاع الداخلي خاطئة ولا يَ 

 للإيقاع الخارجي، إن صفة الداخلي مغلوطة �هيك بكو�ا فضفاضة تتسع لتقبل لها أن تكون بديلاً 

  .2"مقولات قد تكون متنافرة أو متباعدة مثل الحروف ومخارج الأصوات

ا للإيقاع ا جديدً المصطلح، بل يقترح مصطلحً ولا يقف "رشيد يحياوي" عند رفض هذا 

  ."ص�ت النَّ مكوِّ  عِ ضُ وْ تشاكلات وتمََ "أو  "يِّ صِ النَّ  اقِ سَ الاتِّ "اه الداخلي سمَّ 

                                                           
عرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط -1   .316-315م، ص ص 1915، 1صلاح فضل: أساليب الشِّ

  . 150م، ص2006رشيد يحياوي: قصيدة النَّثر العربية أو خطاب الأرض المورقة، منشورات افريقيا الشرق، الغرب، د ط،  2-
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 فهو تعبيرٌ  ،بوجوده على صعوبة تحديده رُّ قِ ا منهم يُ وفي ظل هذه التجاذ�ت بين النقاد نجد بعضً 

عر  يختلف �ختلاف الموقف زئبقيٌّ  مراوغٌ  ي في النص على عكس الإيقاع الخارجي الخليلي الرتيب الشِّ

ا ومفردا�ا ونحت هَ لِ القوية للغة وطريقة توليف جمَُ  ةِ نَ حْ النفسي للتجربة والشُّ  وِّ في الجَ "والذي يدخل 

  . 1"صورها واستعارا�ا

بعدم جدوى الإيقاع  ونَ رُّ قِ ذين يُ " خطا�ت في هذا الصدد للَّ الناقد "عبد الله شريق هُ جِّ وَ وي ـُ

عر  ثم إن القول بشكل مطلق بغياب الإيقاع" :الداخلي فيقول غير دقيق ولا  قولٌ النَّثر  ي في قصيدةالشِّ

لما ينشر ضمن هذه الحركة من نصوص وتجارب متنوعة، ففي دراسة  وشاملةٍ  دقيقةٍ  على متابعةٍ  لُّ دُ يَ 

�لمغرب تمكنت من رصد عدة آليات النَّثر  قصيدةا حول إشكالية الإيقاع في هَ ت ـُزْ نظرية ونصية أنجَ 

 �لنصوص الجيدة التي ولكن ذلك يكون مرهو�ً  ،2"وظواهر إيقاعية في بعض نصوص هذه التجربة

إن " :فيقول ،ولا تقترب من الإيقاعات الوزنية الجاهزةالنَّثر  ا لا يشبه إيقاعا خاصً لنفسها إيقاعً  دُ وجِ تُ 

عر  لا تخلو من الإيقاعلنَّثر ا النصوص الحميدة من قصيدة كما يقول النَّثر   ي ولا تخضع لإيقاعالشِّ

روضية للنماذج العَ  مخالفةٍ  وطرقٍ  المناصرة، وإنما تبني إيقاعها الخاص وتخلق تشكيلات إيقاعية �لياتٍ 

والإيقاعية التقليدية وتحقيق هذا النمط من التشكيل الإيقاعي أصعب من إتباع التشكيلات الوزنية 

 الجاهزة، فرغم ما يتيحه من حرية في البناء والتشكيل فإن له شروطه وصعو�ته، فهو يحتاج إلى ذوقٍ 

شكيل وتحقيق التفاعل مع التَّ وإلى إحساس دقيق �لتناغم والتنوع بين الإيقاعيين على الخلق و  موسيقيٍّ 

عر  العناصر الأولى المكونة لبنية النص؛ لأن الإيقاع في  عن أو معزولاً  لا يمكن تصوره مستقلا� الشِّ

  .3"ا عن وظيفته البنائية والدلاليةالعناصر الأولى أو بعيدً 

                                                           
  .63قصيدة النَّثر (نص مفتوح عابر للأنواع)، مرجع سابق، ص عزالدين المناصرة: إشكاليات -1

  .17م، ص2003، 1عبد الله شريق: في شعرية قصيدة النثر، منشورات اتحاد كتاب العرب، الر�ط، ط -2

  .17عبد الله شريق: في شعرية قصيدة النثر، مرجع سابق، ص 3



 الإیقاع في قصیدة النثر: الاشكالیة والمصطلح والمفھوم                            الفصل الثاني
 

 
93 

الإيقاع في كتب النقد حول  يرى الباحث "عبد العزيز موافي" أن جل التعاريف المطروحة

كان مفهوم الموسيقى الداخلية يتردد "فكلها تتميز ��انية والقصور فيقول  ،قةالداخلي تفتقر إلى الدِّ 

في المدو�ت التراثية البلاغية �عتباره من مكملات البلاغة، لكن ضمن تصور هلامي  خافتٍ  بشكلٍ 

ل في غياب الإطار الاصطلاحي كُّ شَ التَّ في حالة السيولة وعدم  لَّ وغير قابل للتمديد أو التغيير، وقد ظَ 

اصطلاحية سوى في  ا هذا المفهوم الغائم الذي لم يتخذ تسميةدَ والمفهومي الذي يضبطه، وبذلك بَ 

ا للإيقاع الداخلي �عتباره "تلك الخلجات ا خاصً م مفهومً لكنه رغم ذلك يقدِّ  1العصر الحديث"

أو  يِّ وِ حَ لمبدأ كسر التوقع على المستوى النَّ  ي نتيجةً النفسية والشعورية التي تنشأ داخل ذهن المتلقِّ 

لأن التآلف اللغوي والعلاقات بين الألفاظ في اللغة �لإضافة إلى  2"البلاغي بحيث تكون غير صائتة

فهو نوع من "ا على المستوى الصوتي. الانز�ح النحوي والبلاغي هو ما يتيح الإيقاع الداخلي اعتمادً 

بمعنى آخر فإنه يمكننا أن نقرر أن الموسيقى  )...(المعنى لا �هتزازات الصوت اتِ جَ وُّ مَ تَ الإيقاع يرتبط بِ 

الداخلية في نص ما إنما تتمثل البنية العميقة للنسق اللغوي لهذا النص على المستو�ت النحوية 

فالمستو�ت البلاغية تتجلى في الالتفات والتكرار والمفارقة والمطابقة والمقابلة أو ، "والدلالية والبلاغية

لالية والحذف والفصل والاستئناف... أما المظاهر الدَّ  والتأخيرالمظاهر النحوية فتتمثل في التقديم 

  3."الدلاليا لمبدأ التعدد والمنتمية للإيقاع الداخلي فتنتج عن انفتاح النصي طبقً  ةِ دَ لِّ وَ مُ ـال

إيقاعات خاصة لا  دَ لِّ وَ فالإيقاع الداخلي عند الناقد موزع في مظاهر مختلفة يمكن أن تجتمع لت ـُ

ترتكز على الأنماط التقليدية في تحديد الإيقاع بل عملية استنتاجية تعتمد على الأصوات �رة وعلى 

  الانز�حات النحوية والبلاغية �رة أخرى.

 ابر" في كتابه "قضا� الإبداع في قصيدة النثر أن إيقاع قصيدةيرى الباحث "يوسف حامد ج

غفال حركتها الداخلية القائمة على به دون إ بُ تَ كْ ى في حركة الشكل الخارجي الذي تُ يتجلَّ النَّثر 

                                                           
  .289المرجعية، مرجع سابق، صعبد العزيز موافي: قصيدة النَّثر من التأسيس إلى  1
  .357المرجع نفسه، ص 2
  .357ينظر: عبد العزيز موافي: قصيدة النَّثر من التأسيس إلى المرجعية، مرجع سابق، ص -3
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إن إيقاع هذه " :التناسق اللغوي والانسجام الصوتي القائم على التباعد في مخارج الحروف فيقول

ا لهذا المنطق فإ�ا ى في حركتها الخارجية، ووفقً دَّ بَ ت ـَحركتها الداخلية �لمقدار الذي ي ـَالقصيدة كامن في 

 للتفاعيل وإنما أساسها ردود الفعل تجاه الواقع وما تخلقه هذه الردود من تناغم فمصدره لا تقيم وز�ً 

في القصيدة في فالإيقاع الداخلي �تج العلاقات الداخلية  1،"نفس الشاعر المنفعلة أو الفاعلة

 التراكيب التشكيلية والدلالات المعنوية، فهو ينجلي من خلال مستويين هما: المستوى الشكليِّ 

ة، وتقوم هذه الهيئة يَ ن ـْهو معرفة الهيئة التي تظهر فيها الب ـُ"ومستوى التناغم الدلالي؛ فالتناغم الشكلي 

�ا داخل مجال  لُ وَّ حَ تَ �خذها وت ـَ شكال التيى موقع الصيغة التعبيرية وعلى الأأول ما تقوم عل

لا ينفصل التناغم الدلالي عن "وللتناغم التشكيلي علاقة قوية بينه وبين التناغم الدلالي إذ  2"...يٍّ وِ غَ لُ 

التناغم التشكيلي �ية حال في الأقوال سوى أننا �لنظر إلى حركة العناصر إما أن تعطي الأهمية في 

وإما للشكل في الحالة الثانية دون أن يكون القصد من وراء ذلك تغليب أية الدلالة في الحالة الأولى، 

   .3"فاعلية فيهما على الأخرى

عند ضبط المصطلح وتحديد ماهيته بل النَّثر  بحاث في الإيقاع الداخلي في قصيدةولم تقف الأ  

ص وهو ما ذهبت إليه الناقدة على الوظيفة التي يقوم �ا الإيقاع داخل النَّ  زَ كَّ هناك من الباحثين من رَ 

"يمنى العيد" في كتا�ا "في معرفة النص" وما طرحته من إشكالات تتمحور حول الإيقاع والموسيقى، 

هل يمكن أن يشكل هذا الإيقاع عنصرا موسيقيا بديلا أو جزء من الموسيقى؟ و�لتالي ما هي "

  .4"ا يضاف إلى مكو�ت الإيقاع المعروفة؟ا جديدً الأجزاء الأولى لهذا العنصر؟ وهل تكون بنيتها عنصرً 

 حاولت الناقدة الإجابة على بعض التساؤلات من خلال رؤيتها لظاهرة الوزن وغيابه في قصيدة

  خرى منها :ذلك إلى وسائل أ تْ دَّ عَ التي لم تعد تعتمد على الوزن والقافية وت ـَالنَّثر 

                                                           
  .243: قضا� الإبداع في قصيدة النثر، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق سور�، د ط، د ت، ص   يوسف حامد جابر -1
  .245المرجع نفسه، ص- 2
  .286المرجع نفسه، ص - 3
  .97م، ص1985، 3النص، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط معرفة ينظر يمنى العيد: في -4
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  حين ينظم في اتساق من الموزو�ت والتقطيع غويُّ التركيب اللُّ  -«

  لتأدية دلالتها ةٍ فَ ظَّ وَ مُ  التكرار وفق أشكالٍ  -

  التوزيع والتقسيم على مستوى جسد القصيدة �دف دلالي معين -

  1"التوقيع على جرس بعض الألفاظ المعجمية والموازاة بين حروفها -

وفي  ،كثافة بدلالته  ذايرصِ بحيث يَ  ةِ يَ لِّ الكُ  فالناقدة ترى أن الإيقاع الداخلي مرتبط بحركة النص

نسيج العلاقات الناهضة بين مكو�ته لا يهمل عنصر من عناصره دون أن يتغافل فيه ويسعى إلى 

�ت النص الأولى كاللغة  لمكوِّ �لمداخلة بينهما وبين مستو�ت أخرى أكثر إيصالاً "تكامل بنيته. 

  .2"والرمز

ٍ  طٍّ ليس وحدات منفصلة ذات خَ  فالإيقاع من هذا المنظور من الرموز ومكو�ت اللغة  معينَّ

على  ةً يَ صِّ بل هناك تفاعل وتداخل بين هذه الرموز وهذه المكو�ت لذلك كانت تمظهراته عَ  ،الأولى

  .قوانينه الإيقاعية تتبعمن  هُ نُ كِّ تمَُ  شاملة ودقيقةالإحاطة �لنص إحاطة التحديد و 

ا الإيقاع الداخلي ليس خاصً  قرار �نَّ الدين عبد الولي" إلى الإ علاء ويذهب الباحث "محمد

بل هناك أنماط شعرية أخرى تحتوي على الإيقاع الداخلي لذلك نجده يتساءل قائلا:  ،النَّثر بقصيدة

ذلك متحقق  نَّ أم أ ؟، اصة �ا، تخلقه هي بحد ذا�اخ ةٌ هو سمَِ النَّثر  هل الإيقاع المحقق في قصيدة"

وحتى يجيب على  ،3"؟دات الإيقاع الداخلي في قصيدة النثراللغة نفسها؟، ثم ما هي محدِّ   فيأصلاً 

  وا عناصر الإيقاع الداخلي كما يلي: دُ دَّ استقى الباحث بعض أراء النقاد والذين حَ  ،هذه الأسئلة

  الانسجام الداخلي بين الكلمات والحروف فيما بينها -

  كم هي موزعة في جسد النص من حيث الطول والقصر   لِ مَ التناظر بين الجُ  -

                                                           

  .18، صالسابقالمرجع النص، دار الآفاق الجديدة،  معرفة يمنى العيد: في 1-
عر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -2   .30م، ص2006، 1الهاشمي علوي: فلسفة الإيقاع في الشِّ
دراسة)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، د  -معلومات (قصيدة النَّثر أنموذجا  -المولى: وهم الحداثة محمد علاء الدين عبد  3

  .128ت، ص
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التكرار (تكرار الجملة، الفعل، التجانس بين الصيغ النحوية للجمل المكررة اسمية وفعلية أو  -

  التجانس بين الصيغ الزمنية للأفعال، ماضي مضارع و أمر)

  إيقاع الأفكار والحركات التي تتبعثر على مساحة النص  -

  يجاز في استخدام اللغةكثيف والإالتَّ  -

  ل مَ الفصل والوصل بين الجُ  -

  ا على جسم الصفحة وأفقي� إيقاع البياض عمود��  -

  1."الاعتماد على الخصائص الداخلية التي تتمتع �ا الكلمة في وجودها المستقل -

 من خلال ما تقدم من عرض جوهر أراء بعض النقاد والباحثين حول الإيقاع الداخلي لقصيدة

ة ودراية لتحديد ماهيته ووظيفته وذلك لارتباطه يلتج أن المصطلح ما زال يبحث عن تجنستننَّثر ال

عرية �لتجربة إيقاعية داخلية تتظافر فيها تقوم على بنية النَّثر  ا �ن قصيدةنَ مْ لَّ وإن سَ  شاعرٍ  لكلِّ  الشِّ

هَا مظاهر مختلفة  زئبقية تسري في  ، ويبقى الإيقاع ذا خاصيَّةٍ وَالصَّوْتيِِّ  وَالشَّكْلِيِّ تَـتـَوَزَّعَ بَـينَْ الَلُّغَوِيِّ مِنـْ

َ به وبين من ب ـَ رَّ ق ـَمحتو�ته وأَ  عَ بِ بين من تَ  واسعٌ  جسد القصيدة النثرية لذلك دار حوله جدلٌ   صعوبة ينَّ

  .ةً يَّ لِ فصله عن الإيقاع الخارجي وبين من أنكره كُ 

  

  

  

  

  

                                                           
  .129، صالسابقالمرجع دراسة)،  -معلومات (قصيدة النَّثر أنموذجا  -المولى: وهم الحداثة محمد علاء الدين عبد  1
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   واصطلاحا يقاع لغة: تعريف الإالثانيالمبحث   

يقاع، حتى وهي الإ زةالحياة اليومية للإنسان عن ظاهر�ا المميَّ  تجزئيا لَ صِ فْ ن ن ـَلا يمكن أ    

 يقاع على فتراتٍ "الإيقاعية، فـكات الكون ومظاهره لا تخرج عن الإنسان اليومية وحر تكاد حركات الإ

فس، وبين وحدات النَّ  فبين ضر�ت القلب انتظام، ،نسان نفسهظاهرة مألوفة في طبيعة الإ متساويةٍ 

 وتوازٍ  وتناسبٍ  هذه المظاهر وما يعتريها من تنظيمٍ  نَّ لأ 1وم انتظام، وهكذا.."انتظام وبين اليقظة والنَّ 

حركات جسده وتكامل مع الظواهر الكونية التي تحيط �لإنسان تجعله يتناغم ويشعر �لراحة فـ"

ا �لراحة ر لها الانسجام والتوازي تمنح شعورً شياء من حوله على نحو يوفِّ ونبرات صوته وموضع الأ

  لُ �َْ  مْ لَ ، ف ـَمعناها تحديداً كاملاً  دَّدَ التي لا يمكن أن يحَُ  المصطلحاتالإيقاع، أكثر لذلك ف ،2والمتعة"

عر  كثيرٌ من علماء عرية النظر�تنظِّري الخطاب، وواضعي والجمال والبلاغة، ومن مُ الشِّ  اقديم الشِّ

في أحد  "Paul Valéryبول فاليري"كتب الشاعر   ، لقد، جهداً في تحديدها دون جدوىاوحديث

لخلق الحيوان  "فالإيقاع سابقٌ  ة.تَّ دفاتره: كلمة (إيقاع) هاته لا تبدو لي واضحة، ولم أستعملها الب ـَ

ا لبقاء الكون ودوامه، ساسً سبحانه وتعالى أالخالق  هُ رَّ ق ـَلأنه المبدأ الذي أَ  هِ رِ سْ والطبيعة والكون �َِ 

رض حول نفسها يها الكواكب في مدارها كحركة الأي ذلك بوضوح في الحركة الايقاعية التي تؤدِّ تجلِّ وب

ة على وجه البسيطة النظام الذي يضمن الحيا لَّ تَ خْ ت لاَ مس وهي الحركة التي لو اختلَّ وحول الشَّ 

يقاع اختاره قانو� ليضمن حركة على مبدأ الايقاع هو خالق الإياة رسى قواعد الحفالخالق الذي أ

   3".الكون وبقاءه

إنّ "، بقوله: "عبد العزيز المقالح"وبمثل ذلك أوحى أحد أهمّ شعرائنا في العصر الحديث، وهو  

من  هُ سُّ . ومع أنّ هذا (الإيقاع) نحُِ "ل في صوغ هذا الإيقاعسرارها تتدخَّ وعي التي نجهل أقوانين اللاَّ 

                                                           
 .22ص  ،م1979 ،1دار الشروق، القاهرة، ط ،زكي نجيب محمود : في فلسفة النقد -1

 .17م، ص1997، 1، دار القلم العربي، سور�، طالعباسي الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر حمدان: الأسسابتسام احمد  -2

عر العربي، المطبعة العصرية، تونس -3  .41، صمم1986 ، د ط،محمد العياشي: نظرية ايقاع الشِّ



 الإیقاع في قصیدة النثر: الاشكالیة والمصطلح والمفھوم                            الفصل الثاني
 

 
98 

يل والنهار، أطوار القمر، الجهات جميعاً: في خفقان القلب، مساقط الماء، دقاّت الساعة، تعاقب اللَّ 

كتابة وفق تواضعنا على تسميته قص على الموسيقى، وأيضاً ـ كما هنا ودائماً ـ في العودة الفصول، الرَّ 

عري الإيقاع"بـ  �لطبع، لا. إنّ الإيقاع ليس لايء نفسه؟ . لكن، هل نتحدّث طبعاً عن الشَّ "الشِّ

هكذا: ما هو الإيقاع؟ بل،  حَ شيء �لتأكيد، ولا موضوعاً يرُاد الإمساك به. السؤال لا يمكن أن يطُْرَ 

ما هو.  فَ �لأحرى: ما الّذي ندعوه إيقاعا؟ً غالباً ما تعتبر صعوبة تعريف المفهوم عرضاً، قبل أن يُـعْرَ 

الإيقاع من المفاهيم لذلك ف ،1ما يكون محتجباً يكون مُهمّاً للغاية الرّهِان يكون �ستكشافه، وبقدر

 .2"ملتبسة إلى حد ما" "اكبسون"جالتي استعصت على التعريف النهائي، فلفظة الإيقاع كما يراها 

�نه "النظام  لظاهرة الايقاع ارسين من حاول ضبط التعريف التقريبيرغم ذلك هناك من النقاد والدَّ 

ي، فِكْريِ، سِحْريِمَا ( بمِوُجِبِهِ مُؤَثرٌِّ مَا صَوْتيِ أَوْ شَكْلِيّ أَوْ جَوٌّ الذي يتوالى أو يتناوب  . ي)رُوحِ ، حِسِّ

 تيَْ الَ فهو "تواتر متتابع بين حَ  .3وهو صيغة لعلاقات التناغم أو التعارض أو التوازي أو التداخل"

الصوت والصمت أو النور والظلام، أو الحركة والسكون أو القوة والضعف واللين أو القصر والطول أو 

ويرى بعض الدارسين أن مفهوم الإيقاع مؤسس على المادة الصوتية، وأن موضوعه  .4الإسراع والإبطاء

مفهوم البنية  عُ سِ تَّ هو الأصوات والموسيقى فقط، إلا أن الإيقاع في حقيقته أبعد من ذلك إذ ي ـَ

الإيقاعية ليشمل مختلف أنواع الاستجا�ت المنتظمة دون أن يقتصر على الجانب الصوتي، بمعنى أ�ا 

لذلك الصراع المتصل بين الداخل والخارج، فبواسطته يمكن الكشف عن عدد كبير من  دٌ سِّ تعبير مجَُ 

نية الإيقاع الخارجي صاعداً أو هابطاً المستو�ت الإيقاعية المستنيرة، ومنها ما له طابع صوتي يتصل بب

                                                           
)، دار ابي الرقراق وآليات تلقّيه عند العربفي مفهوم الإيقاع وتعبيراته الجمالية (نقد الإيقاع  :عبد اللطيف الوراري :ينظر كتاب -1

 م، ص2011، 1للنشر، الر�ط، ط

عري :اكبسونجرومان - 2 ص م، 1988، 1دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط : محمد الولي ومبارك حنون،ر، تةقضا� الشِّ

43.  

  .111، ص م1982، 1طلبنان، بيروت،  العودة، دار )،دراسات في الأدب العربي الحديثالإبداع ( حركية سعيد: خالدة -3

  .481ص  م،1984 ،2ط بيروت، مكتبة لبنان، والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم المهندس: وكامل وهبة مجدي -4
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منها، شاداً الصلة الجدلية بين البنيتين مثل إيقاع الحرف ومجموعاته الصوتية فيما يسمى �لرجوع 

  .الصوتي أو الترجيع، وإيقاع حركات

   : يقاعمفهوم الإ

  :ةــلغ -1

لاثي الثُّ  درِ من الجِ  خوذةٌ مأْ  يَ هِ ة، فَ عدّ  اريفَ على تصَ  العربيةِ  مِ اجِ في المعَ  للإيقاعِ  غويُّ اللُّ  درُ الجِ  ردَ وَ 

الذي  وتُ الصَّ  وَ وهُ  ابةِ الدَّ  حوافرِ  عُ ، ووقْ رِ المطَ  عُ ومنه ووقْ  ،يءِ �لشَّ  ربِ الضَّ  ةُ عقْ وَ  عُ قْ والوَ "(و، ق، ع)، 

ه عليْ  قعُ الذي يَ  المكانُ : ةُ عَ قَ ي ـْ، والمقعٌ وُ وَ  وعٌ قُ وُ  نَّ هُ  جرٍ أو شَ  على أرضٍ  إذا كانَ  يرِْ للطَّ  لُ قاَ . ويُ عُ مَ سْ يُ 

ا هَ مُ أ�َّ  ربِ العَ  عُ ائِ قوو  في الحربِ  ةُ عَ اق ـَو : الماعُ قَ الوِ  رِ هْ روف الدَّ صمن  ديدةُ الشَّ  ازلةُ : النَ اقعةُ ، والوَ ائرُ الطَ 

 وعِ إلى وقُ  ناهُ عْ مَ  رفَ صَ ا، انْ يعً قِ وْ ت ـَ صارَ فَ  اءِ واليَ  �لتاءِ  لاثيُّ الثُّ  رُ دْ الجِ  ا زيدَ . وإذَ مْ رو�ُ ا حُ فيهَ  تْ انَ التي كَ 

الشيء  وقوع والياء "توقيع" انصرف معناه الى وإذا زيد الجذر الثلاثي �لتاء، وإرادةٍ  قصدٍ  عنْ  يءِ الشَّ 

 اللهِ  رحمةُ  ليلُ ى الخَ ، وسمَّ ةِ الموسيقيّ  اتِ لك الحركَ بتْ  اعَ الإيقَ  بطُ رْ ا ي ـَنَ و هُ وهُ  ،"قصد وإرادةعلى الشيء عن 

  .1""الإيقاعِ   كتابُ المعنىَ  لكَ في ذَ  كتبهِ    منْ كتا�ً ه ِ عليْ 

، ا وُقُوعًا : سَقَطَ عً وَمِنْهُ وَقَعَ وَق ـْ، وَقَعَ عَلَى الَشَّيْءِ (وقع) في مادة  ورد في لسان العرب لابن منظور -

وَالتـَّوْقِيعُ: ، وقعَهُ عَلَى الَشَّيْءِ تُ دهُ كَأنََّكَ ترُيِدُ أَنْ بَاعِ وَالتـَّوْقِيعُ : رَمْيٌ قَريِبٌ لا ت ـُ، وَالْوَقـْعَةُ : صَدْمَةُ اَلحْرَْبِ 

، من إيقاع اللحن وهو ان يوقع الألحان ويبينها . والإيقاعبَـعْضًا خْطاَؤُهُ إوَ  اَلأَْرْضِ  إِصَابةَُ الَْمَطَرِ بَـعْضَ 

                                                           
1
وإنعام داود سلوم، بيروت،  ، ترتيب ومراجعة: داوود سلوم وداود سليمان العنكبي1الخليل بن أحمد الفراهيدي: العــــــين، ج - 

  م، مادة (و،ق،ع)2006لبنان، 
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 نِ حْ اللَّ  يقاعِ إِ  نْ مِ " اعُ والإيقَ  لهِ وْ ى في ق ـَيقَ �لموسِ  هُ ألحقَ  حينَ  اعِ للإيقَ  خرَ آ بتعريفٍ  دَ فرّ د تَ بن منظور قَ اِ ف

  .1"اهَ ن ـَيِّ ب ـَي ـُوَ  انالألحَْ  عَ قِّ وَ ي ـُ نْ و أَ هُ وَ  اءِ نَ الغِ وَ 

يقَاعُ " مِنْ إيِقَاعِ أَلحْاَنِ الَْغِنَاءِ  "أ�دي وفي القاموس المحيط للفيروز  وَهُوَ أَنْ يُـوَقِّعَ اَلأَْلحْاَنَ ، اَلإِْ

يقاع حركات الإ الفراهيدي في كتاب "العين" أنَّ حمد أ. وقد نقل ابن سيده عن الخليل بن 2 هَاوَيُـبـَيِّن ـَ

  .مجال الألحانفي  لتنظيم والتوازن�لفظ مقترن  فالإيقاع .3دوار لها عودات متوالية متساوية الأ

 هناكَ  ي �نَّ توحِ  العبارةُ  وهذهِ .4»ااعً ه إيقَ عتُ قَ ا وأوْ وقوعً  ضَ رْ يء الأَ الشَّ  عُ قْ وَ « ر نجدُ خَ آ عٍ وضِ وفي مَ  -

 ةِ يّ لاغوالبَ  ةِ ويّ غَ اللُّ  احيةِ النَّ  ا منَ همَ بينَ  رقٌ فَ  ناكَ " أي هُ اعُ الإيقَ " " ووعُ "الوقُ  درينِ المصْ  ا بينَ واضحً ا فرقً 

 المزيدِ  لِ عْ الفِ  منَ  قٌ تَ شْ " مُ اعُ اني "الإيقَ ين الثَّ "وقع" في حِ  زمِ اللاَّ  دِ ا�رَ  لِ عْ الفِ  منَ  تقٌ شْ مُ  وعَ الوقُ  دُ جِ نَ ف ـَ

  ".عَ قَ "أوْ 

 على وقعِ ا بذلك َ زً ركّ مُ  هُ فسُ ع نَ الواقِ  يءِ إلى الشَّ  أو الحدثَ  علَ الفِ  تندُ يس لُ الأوَّ " البلاغية ةِ احيَ من النَّ  -

 امَ قَ  نْ على مَ  زُ فيركِّ  سقطُ يَ  علهُ وجَ  ذلكَ  قعَ أوْ  نْ اني إلى مَ ا الثَّ مَ ك بينَ حرِّ المتَ  هِ عليْ  لحُ صطَ ا ما نَ ، وهذَ الفعلِ 

 منَ  اقةِ والطَّ  دِ هْ الجُ  دلِ ن بَ مْ  "عٌ إيقاَ " درِ صْ ا للمَ برز مَ ذا ما يُ ، وهَ كِ رِّ المحَ  :ـب عليهِ  طلحُ ا نصْ مَ  وَ وهُ  لِ عْ �لفِ 

  .5"اعمومً  داعيةِ ا والإبْ صوصً خ الأدبيةِ  احيةِ وفعل من النَّ  رٍ و�ثّ  انفعالٍ  منْ ، و ضويةِ العُ  احيةِ النَّ 

  

                                                           
حمد حيدر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب أعامر : ، تح : لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور - 1

  )و،ق،ع(مادة ، م2005، 1ط ،بيروت العلمية،
  .ع"،ق،، مادة "وم1999، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طدار القاموس المحيط،  الفيروز أ�دي:محي الدين  -2
  .ع"،ق،لبنان، د ت، مادة "وبيروت، الكتب العلمية، دار ، 13المخصص، السفر  :ابن سيده -3
  .686ص م،1965، 1لبنان، ط ،أساس البلاغة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت :الزمخشري -4

عري  :أمينة فزاري 5-  ص ،م2006، جوان 16، مجلة التواصل، جامعة عنابة، العدد )مفهومه، عناصر وأهميته(الإيقاع الشِّ

  .143 - 142ص
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 الإيقاعِ  صطلحَ مُ  أنَّ  على تْ عَ أجمْ  غويةِ اللُّ  مِ المعاجِ  أغلبَ  ا أنَّ لنَ  يتبينُ  دمَ ما تقَ  خلالِ  منْ   

  البيانِ بمعنىَ  اعَ الإيقَ  تجعلُ  ، كذلكَ قوطِ أو السُّ  الوقوعِ  ، مكانُ ربِ أو الضَّ  الحركةِ  ،وتِ : �لصَّ مرتبطٌ 

  .اءِ والغنَ  حنِ اللَّ  إحداثِ  مليةِ ي إلى عَ يؤدِ  وضيحِ والتَّ 

 اجمِ في المعَ  فنجدها طلاحيةِ الاصْ  لالةِ ا �لدّ ارتباطً  رِ والأكثَ  غويةِ اللُّ  دلالتهِ  ا عنْ نَ ا بحث ـْذأما إ  

  جد الوسيط.المنْ  مِ في معجَ  د جاءَ فق .ة والمعاصرةِ الحديثَ 

  .وتوازنٍ  ابع أصوات أو حركات �نتظامٍ تتَ  إيقاع:« -

  .ناءِ ا في الغِ وتوقيعهَ  صواتِ الأَ  اتفاق ي:إيقاع خطّ  -

  .عباراتٍ  ، إيقاعُ اتزان، ، توازنٌ على الإيقاعِ  رقصٌ  -

  .امٍ دَ قْ أَ أُ طْ وَ ، نةٍ معيّ  واحدةٍ  على طريقةٍ  يتتابعُ  ذو إيقاعٍ  :إيقاعيٌّ  -

  .ةٌ إيقاعيّ  ةٌ مشيَ  وتوازنٍ  �نتظامٍ  متتابعٌ  منتظمٌ  :إيقاعيٌّ  -

  .1"ةِ الر�ضيّ  ى والحركاتِ فيه الموسيقَ  قٌ تتوافَ  إيقاعيٌ  رقصٌ  -

 كذلكَ   ،الإيقاعِ  ا لمصطلحِ تخصيصً  هناكَ  يجد أنَّ  الوسيطِ  في المعجمِ  الموجودِ  عريفِ للتَّ  فالملاحظُ 

  ."الانتظام"و" عِ ابُ تَ "التـَّ  خاصيتيَ  قةِ ابِ السَ  عاريفِ إلى التَ  فَ اضأُ  أنَّه إلاَّ  ،ى�لموسيقَ 

 " مصطلح انجليزي"RYTHEMEيقاع ن "الإأارسون على الدَّ  عُ مِ : يجُ  يقاع اصطلاحاالإ -

صة بمفاهيم يقاع في المعاجم المتخصِّ وقد ورد تعريف الإ.2أو التدفق"  الجر�ن بمعنى من اليو�نية قَّ تُ اشْ 

معجم  هُ فَ رَّ فقد عَ ، و العلم الذي �خذ منهأ�لجانب الذي يطرحه الفن  كل مفهومٍ   لُ صِ تَّ مختلفة ي ـَ

                                                           
  مادة (و،ق،ع). 2008، 1بيروت، طلبنان، مجمع اللغة العربية، المنجد الوسيط في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق،  -1
  .481 ، ص1974بيروت، ، دب، مكتبة لبنانمجدي وهبة، معجم مصطلحات الأ -2
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 و التدفق والمقصود به عامةً بمعنى الجر�ن أ  من اليو�نيةصلاً مصطلحات الأدب �نه "كلمة مُشتـَقَّة أ

الَْقُوَّةِ  أَوْ  اَلحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ  أَوْ  الَنُّورِ وَالظَّلاَمِ  أوَْ  الَصَّمْتِ  أَوْ  هُوَ الَتـَّوَتُّـرُ الَْمُتـَتَابِعُ فيِ حَالَتيِ الَصَّوْتَ 

سْراَعِ  أَوْ  رِ وَالطُّولِ صَ الَْقِ  أَوْ  وَالضَّعْفِ أَوْ الَضَّغْطِ وَاللِّينِ  بْطاَءِ  اَلإِْ ل فهو يمثِّ  ..الَتـَّوَتُّرِ وَالاِسْترِخَْاءِ  أوَْ  وَالإِْ

دبي، ويكون ذلك و الأوبين الجزء و كل الأجزاء الأخرى للأثر الفني أ خرِ العلاقة بين الجزء والجزء الآ

و الشكل الفني، والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون سلوب الأدبي أقالبٍ متحركٍ ومنتظم في الأفي 

، يضا في كل الفنون المرئيةثر الفني والرقص، كما تبدو أالموسيقى والشعر والنَّ ا تبدو واضحة في جميعً 

بية والفنية، ويستطيع الفنان دعمال الأي عمل من الأأدة التي يقوم عليها ذن بمثابة القاعإفهو 

فمن ، 1و الترابط"أو التعاقب أيقاع �تباعه طريقة من ثلاث : التكرار ن يعتمد على الإوالأديب أ

فيها العنصر الزمني  لُ كِّ شَ يقاع ذا سمة تقابلية تحدث جراء حركيات منتظمة يُ عريف يبدو الإل التَّ خلا

وهذا التعريف يقود إلى استذكار كل  اتية والمقابلة للظاهرة الموازية.الخيط الواصل بين تلك النبضات الذَّ 

حياتنا الثقافية، فنحن نقول: إيقاع ما يتعلق �ستعمال مفردة الإيقاع في حياتنا العامة، وبخاصة في 

رد أدبي يستخدم السَّ عمل  اي ، ونقول هذا أيضاً عنأو بطيءٌ  الحياة في هذه المدينة أو تلك، سريعٌ 

، �ن إيقاع هذه ر�ضيةً  فون مباراةً صِ قين الر�ضيين وهم يَ المعلِّ  ا نسمعا ما كنَّ وكثيرً  و البطيء،المتسارع أ

اثره ثلاثي :  نَّ الايقاع ليشمل حالات مختلفة لأ رثسريع، وقد يتسع أ إيقاعهاالمباراة بطيء، أو أن 

أما الجمالي ا في العم، و وهدفً  ةً ا ودقَّ ن هناك نظامً أفلتأكيده المستمر  ما العقليّ الي ونفسي، أوجم عقليّ 

على  شبه واعيةٍ  ا من الوجود الممتلئ في حالةٍ ضفي نوعً نه يخلق جوا من حالة التأمل الخيالي الذي يُ فلأ

يقاعية، النوم والمشي والشهيق والزفير وانقباض القلب ن حياتنا إأما النفسي فإه، و الموضوع كلّ 

  .2وانبساطه"

  

                                                           

 .81، صمرجع سابقدب، العربية في اللغة والأ معجم المصطلحات مجدي وهبة: 1-
عر العربي، : محمد العياشي -2  .146، ص مرجع سابقنظرية ايقاع الشِّ
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  :والوزن يقاع والموسيقىالمبحث الثالث: بين الإ

مَا أوَْدعََ صُدُورَ "ه):255فقالَ الجاَحِظُ (ت  ،تنـَبَّه الأقَْدمُونَ إلى مَا في الكونِ من إيقاعٍ   

رُوبِ صُنُوفِ سَائرِِ الحيَـَوَانِ مِن ضُرُوبِ المعَارِفِ وَفِطَرهَِا عَلَيْهِ مِنْ غَريِبِ الهدََاَ� وسَخَّرَ حَنَاجِرَهَا مِنْ ضُ 

نَةِ، والمخَارجِ الشَجِيّةِ والأَغَانيِ المطْرَبةَِ فقد قال لَةً  النـَّغَمِ الموْزُونةَِ وَالأَصْوَاتِ الملَحَّ يعَ أَصْوَاِ�اَ مُعَدَّ أَنَّ جمَِ

  .1"مَوْزُونةًَ مُوَقَّـعَةً و 

أنَّهُ كانَ مرْتبَِطاً �لجانبِ الموسيقيِّ "فالملاَحظُ عنَدَ العَربِ القُدامى فيمَا يتَعلّقُ بظاَهرةِ الإيقَاعِ 

 أصولِ  إلى مماثلةِ  يذهبونَ  «ا فَ الصّ  إخوانَ  كذلك نجد. 2"والغِنائيِّ وبعَمليّةِ الضَّرب عَلى الآلةِ...

 عارِ تفاعيل أو مقاطع الأشْ  هاعلى أساسِ  كلُ التي تتشَ  الأصولَ  أنَّ  ذلكَ كى  الموسيقَ  بقوانينَ  العروضِ 

 وهذهِ  والألحانِ  غماتِ ب من النَّ ا يتركَّ مَ  جميعَ  كلُ شَّ ا التي تُ هي ذا�َ  والفاصلةُ  والوتدُ  ببُ وهي السّ  ةِ العربيّ 

عر من لٌّ كُ   هي ولٌ الأصُ  فالعَزفُ عَلى الآلةِ الموسيقيّةِ ما هُو  .3»كونُ ة والسُّ ها الحركَ وامُ ى قِ والموسيقَ  الشِّ

إلاَّ تجسيدٌ لعمَليةِ النَّقر �لأصَابعِ عَلى الآلةِ فيُحدثُ بذَلِكَ نغْمةً موسيقيّةً تتَشَكَلُ بتِوالي النَّقراتِ، 

"والإيقَاعُ والوَقْعُ" هو بِذلكَ النـَّغَمُ الذي هُو صَوتُ فالآلةُ بذلك هيَ "المواقِعُ" مكانُ السُّقوطِ 

يقاع كثير من الدارسين يعتبرون الإ  نَّ لأيقاع بعيدا عن المصطلح الموسيقي ، ولا يمكن ذكر الإالضَّربِ 

قرات، أو قسمة زمان تقدير لزمان النَّ  ، أوبِ سَ غم في أزمنة محدودة المقادير والنِّ قلة على النَّ "النَّ  هو

ا، في أزمنة تتوالى متساوية وكل واحد منها يسمى دورً  مترادفةٍ  قلة على أصواتٍ وهو النَّ  ،اللحن بنقرات

أو إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوة إلى الفعل بحسب اختيار الفاعل، أو صياغة اللحن حسب 

 ،لمقاديربينها أزمنة محدودة ا منية محدودة في كل ميزان، أو جماعة فقراتمن المفاصل الزَّ  متناسبةٍ  أجزاءٍ 

بع السليم. على أوضاع مخصوصة يدرك تساوي الأزمنة والأدوار بميزان الطَّ  ةلها أدوار متساوية الكمي

                                                           
  35،ص،1965 ،2عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط :وان، تحــــالحي :الجاحظ -1
  .17ص ،م 2005دط، ، القاهرة، نشأة المعارف، الإسكندريةم، )الكلمة( الإيقاع في شعر شوقي الغنائي :ير سلطانمن -2

  .177، ص، مرجع سابقالإيقاع في شعر شوقي الغنائي :ير سلطانمن 3-
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عر روضوكما أن عَ  روض، متفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان لا يفتقر الطبع السليم فيها إلى ميزان العَ  الشِّ

ة كل دور من أدوار الإيقاع إلى ميزان يدرك به ذلك بل هو كذلك لا يفتقر إلى إدراك تساوي أزمن

، 1"واجتهاد دٍّ عليها الطبع وتلك الغريزة للبعض دون البعض الآخر وقد لا يحصل بكَ  لَ بِ غريزة جُ 

ن أفالإيقاع في مفهومه الموسيقي يرتكز على عنصر توزيع الزمن وفق نظام متساو يستطيع القارئ 

سق أو غير المتَّ  قُ سِ المتَّ  كرارُ التِّ التفريق بين المنتظم بواسطة " المطبوعة علىيدرك ذلك من خلال غريزته 

معين  أو لفظٍ  أو نغمٍ  ، لمعنى أو حركة. وهو أحد أنواع الوحدة لأنه تركيز على حركةٍ ةٍ وَّ ق ـُ أو مركزِ  عٍ ضْ وَ لِ 

يظهر في تناوب الحركة والسكون، الأنوار والظلام، عودة البداية في النهاية، رجوع القرار في الأغنية، 

عرِ  رد العجز على الصدر في ، رجوع نوبة واحدة أو عبارة متناوبةٍ  أو قوافٍ  واحدةٍ  قافيةٍ  ، تكرارُ الشِّ

ثم استئنافها. ويقوم  ف الحركة أمام حاجزٍ موسيقية في المعزوفة. فهو تناظر زمني يقابله في الطبيعة توقُّ 

  .2"انتظار ما نستبق حدوثه ةِ جماله على لذَّ 

انب الصوتي و�لتحديد مظاهر الإيقاع ومن الجهو الميل إلى الوزن موضع  ما نطرحه في نَّ إ  

، يسِ نِ جْ كالتَّ ، من بينها المظاهر الصوتية  دِّ أهمها الوزن والقافية، وهذه المظاهر لا تقتصر عند هذا الحَ 

عر  انتظام النص "الهاشمي علوي الإيقاع �نه:  فُ رِّ عَ وازي الصوتي وي ـُكرار والتَّ والتِّ  ي بجميع أجزائه في الشِّ

ا كً رَ دْ ا أو مُ ا محسوسً ، يجعل منها نظامً جامعٍ  يٍّ لِ أو في سياقات جزئية تلتقي في سياق كُ  سياق كليّ 

 والانتظام عنها، كما يتجلى فيها، ص الأساسية والجزئية ويعبرّ النَّ  بغيره من بنى لُ صِ ا يتَّ ا أو خفي� ظاهرً 

يعني كل علاقات التكرار المزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسيق والتآلف والتجانس، مما يعطي 

من إحدى تلك العلاقات أو بعضها،  نِ وَّ ص العامة المكَ انطباعا بسيطرة قانون خاص على بنية النَّ 

صل بتجريب الأذن المدربة يتَّ كونه ا من غيره،  ما يكون عنصر التكرار فيها هو الأكثر وضوحً  وعادة

                                                           
بغداد، ، كتاب الأدوار، شرح وتحقيق: هاشم محمد الرجب، دار الرشيد للنشر  :صفي الدين عبد المؤمن الأرموني البغدادي -1

 .139ص ،م1980

 . 107ص ،1871، 1بيروت، ط، روز غريب، تمهيد في النقد الأدبي، دار المكشوف 2-
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 .ا ذا �لشيئً  ا على التقاطه وليس يعني أن تلك العناصر الإيقاعية في تكوينا�ا الجزئية والمبعثرةجيدً 

")1(.  

الذي  )ھـ 322ت العلوي اابن طباطب(لقد ورد مصطلح الإيقاع عند النقاد القدامى مثل  

الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه، فإذا  بُ طرِ ع يُ اٌ إيقَ  الموزونِ  رِ عْ وللشِّ ..." يقول:

عر فهم ةِ حَّ اجتمع الفهم مع صِ   قبوله له، واشتماله عليه، وإنْ  تمّ فظ، المعنى وعذوبة اللَّ  ةِ وصحَّ  الشِّ

اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألفاظ كان إنكار من أجزائه التي يعمل �ا وهي  ءٌ زْ نقص جُ 

عر هو ذلك افالإيقاع عند ابن طباطب، )2(" أجزائه صانالفهم إ�ه على قدر �ق وهذا  ،الموزون الشِّ

عر  يؤكد على وجود الإيقاع   للمعنى. الوزن خاضعٌ ته في وعلى شموليالشِّ

اه إلى معرفة مفهوم الإيقاع وارتباطه �لوزن، والإشكالية هنا لا ترتبط �صل المصطلح بل تتعدَّ   

قوالب "فهناك من يرى أن الإيقاع يشمل الوزن، والوزن يدخل في تشكيل بنية الإيقاع وهو عبارة عن 

بين مصطلحي  "محمد فتوح أحمد" ارسالدَّ ق فرِّ ، ويُ 3" �ا في تنظيم الإيقاع وتوجيهه انُ ستعَ روضية يُ عَ 

د...، بر والتردّ رجة والمدى والنّ وبخصائصه السياقية كالدّ  وتِ �لصَّ  عنده مرتبطٌ فالوزن  "الوزن والإيقاع، 

خر يتعلق بوظيفة هذه آد بنمط من الأصوات إلى مفهوم والإيقاع حسبه يتجاوز مفهوم الوزن المحدّ 

يقَاعِ مُسْت ـَ "ومعنى ذلك أن ، 4" معين أو بترددها على نحوٍ  ابذا� يهِ وحِ الأصوات وما تُ  وَيَـينِْ ظاَهِر لِلإِْ

ي�ا وَخَفِيّ مُسْتَترِ، أمََّا الَظَّاهِرُ فَمِ مُدْرَ  فهو  "أما الوزن ، 5"نْ أهََمّ مَظاَهِرِ الَْوَزْنِ وَأنَْظِمَةِ الَتـَّقَفِيَّة ك حِسِّ

بر لتناسب بين عدد المقاطع ونوعيتها بين الأشطر في القصيدة كما يستعين هذا التناسب بكمية النَّ ا
                                                           

  .39م، ص 1994د ط، جانفي، لبنان،  ، بيروت،20الهاشمي علوي: فلسلفة بنية الإيقاع، مجلة كتا�ت معاصرة، مجلد  -1
عر، شرح وتحقيق ابن طباطباحمد أمحمد  -2 ، 1ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، عباس عبد الستار، :العلوي: عيار الشِّ

  .20، صم1982
  .29، صم1995، 1طلبنان، الإيقاع والزمان، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ن:يدجودت فخر ال -3
عرية الأصول والتجليات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -4 ، م2006د ط، ، مصر، محمد فتوح أحمد: الحداثة الشِّ

  .424- 423ص
عر العربي، -5   .105د ط، د ت، ص دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد شكري عياد: موسيقى الشِّ
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 وفي نظام القصيدة حسب ،القوافي بين الأبيات والأدوار عُ قُ وْ تدعمه، أما أنظمة التقفية فهي تمََ التي 

  .1" الوزن

 صرفيةٍ  غٍ يَ وصِ  لغويةٍ  من تراكيبٍ  نِ وِّ غوي الداخلي المتكَ الجانب اللُّ  "اخلي فهو أما الإيقاع الدَّ   

ي سِّ المستوى الحِ  ةِ بَ لَ يقيم تماسكه وانسجامه وغَ ص، بما مز والبناء العام للنَّ وسياقات شعرية تصويرية والرَّ 

البنية الإيقاعية الوحيدة في العمل  لُ كِّ شَ �لإيقاع الخارجي، لا يعني أنه يُ عليه الظاهر، والذي نصطلح 

  .2" هو ما نسميه الإيقاع الداخليو  فهناك مستوى خفي مستتر فنيِّ لا

قافة الغربية وما يقابله في القديم الاحتكاك �لثّ ومن الباحثين من يرى أن مصطلح الإيقاع وليد   

غياب مصطلح الإيقاع في "لى إالذي يشير  "مصطفى حركات"نجد  روض ومن هؤلاءهو مصطلح العَ 

وهناك من يكتفي �ثبات العلاقة بين ، 3"اربية تحديدً غر �لثقافة المعجم البلاغة العربية فهو نتاج التأثُّ 

روضية التي أن الأوزان العَ "فيه  شكَّ  ا لا الهادي الطرابلسي إذ يرى أنه ممَّ الوزن والإيقاع كما فعل محمد

عر العرب ا مجردة لإيقاعات كانت قد تحققت في شِ وضعها الخليل في العربية مثلا في أصلها إلا صورً 

عر من إيقاعات لا متناهية من ها الخليل مستنبطٌ دَ وهذا يعني أن أصل الأوزان التي حدَّ ، 4" القديم  الشِّ

  القديم.

شمولية "فيرى أن العلاقة بين الوزن والإيقاع تكون من خلال  "العلوي هاشمي"أما الباحث   

غة ا من الخطوط الأفقية إلى جانب خطوط اللُّ  والثاني (الوزن) واحدً ا عمود�� خط�  دُّ عَ الإيقاع فالأول ي ـُ

 من أول سطر دُّ أفقية الوزن في كونه يمتَ والأصوات والأفكار وغيرها من هذه الخطوط الأفقية، وتظهر 

                                                           
عرية العربية،  :أدونيس -1   .43ص .م 2000، 1دار الآداب، بيروت، لبنان، طالشِّ
    .44ص :المرجع نفسه -2
عر العربي بين اللغة والموسيقى، دار الأفق للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، في مصطفى حركات: نظرية الإيقاع  -3 ، م2008الشِّ

  .28ص
، م2006، 1محمد الهادي الطرابلسي: التوقيع والتطويع عندما يتحول الكلام نشيد كيان، دار محمد علي للنشر، تونس، ط -4

  .17ص
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في القافية، ثم يبدأ من جديد، ويقوم الإيقاع �ختراق تلك  أو البيت لينتهي بنهايته المتمثلة عادةً 

 ية إلى مظاهر أسلوبية متميزةا عند تقاطعه معها من مجرد تراكمات كمِّ لهَ وِّ حَ الخطوط بما فيها الوزن ليُ 

، ومضبوطةٍ  محدودةٍ  ةٍ سَ يِ قْ الأوزان في ذا�ا عبارة عن أَ  الإيقاع والوزن، لأنَّ وقد يساوي البعض بين ، 1"

ولكنه في الوقت ، )2(" ا لما في الوزن من ضوابط أمينً ى كونه نقلاً اوية لا يتعدَّ فالإيقاع من هذه الزَّ "

ا يفهمها قبل وحدها وإنمَّ  نُ ذُ  العميق لغة �نية لا تفهمها الأُ الإيقاع �لمعنى «ا ليس مجرد وزن إنمَّ نفسه 

  .3" ي الحاضر والغائبعالأذن والحواس الو 

فالإيقاع  "بينهما،  التقارببين الوزن والإيقاع أو  ماسلغاء التَّ لى إإقاد نُّ ال ذهب بعضوي  

عر  لغي طبيعةيُ  الاتحاد فإن ذلك ثم�لموسيقى ومن  حسب هؤلاء مرتبطٌ  عر  لأن أداةالشِّ ن تتكوَّ الشِّ

عر  (...) والوزن مباشرة تنطوي على معانٍ  ةٍ دالَّ  من كلماتٍ   لف الكلمات في علاقاتٍ ي ينبع من �الشِّ

  .4" ةلالية والنحويلا تنفصل عن العلاقات الدَّ  صوتيةٍ 

    

  

  

  

  

  

                                                           
عر العربي، علوي الهاشمي -1   .23، صمرجع سابق: فلسلفة الإيقاع في الشِّ
عر العربي الحديث، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط،  -2   .531، صم1995محمد الخبو: مدخل إلى الشِّ
  .111، صمرجع سابق، )دراسات في الأدب العربي الحديث( ة الإبداعيخالدة سعيد: حرك- 3
  . 30ص م،2020، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، في إيقاع شعر� العربي وبيئتهخليفة:  محمد عبد الحميد- 4
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  القديم  في التراث النقدي العربي يقاع: الإ الرابعلمبحث ا  

 �ً قوا جدِّ النقاد القدامى لم يتعمَّ  نَّ لأ، بين الإيقاع والوزنقدي العربي القديم رس النَّ ق الدَّ لم يفرِّ   

  من خلال الموسيقى والوزنارسون إلاَّ ولم يدركوا جوهر الايقاع "ولم يلحظه الدَّ ، في الفصل بينهما

عر  ساس الذي قامت عليه علوم والزخرفة الإسلامِيـَينْ كما كان الأ العمارة نيَّْ ه من أوضح ف ـَنَّ مع أ، يالشِّ

  .1غوي "والفن اللّ  البلاغة

صرارهم على ى �لبلاغيين القدامى إلى إدَّ هو ما أ ةٍ دينيَّ  عر لأسبابٍ روض والشِّ بط بين العَ فالرَّ 

عر فَ بط بين الوزن والشعر على غرار ما فعل قدامة بن جعفر حين عرَّ الرَّ  نه هو الكلام الموزون � الشِّ

يخرج بعض الآ�ت  عريف حتىالى التَّ  ةضاف صفة القصديَّ ال على معنى حيث أا والدَّ ى قصدً المقفَّ 

عر القرآنية الموزونة عن العرب لم يكونوا  نَّ على أ خبار التي تدلُّ ا من الأعددً  مُّ ضُ اث العربي يَ ، "فالترُّ الشِّ

عر يشترطون الوزن في ابنه عبد الرحمن عندما وقات كما ورد خبر حسان بن �بت و في جميع الأ الشِّ

في بردي حبرة (يعني  فٌّ لتَ ه مُ كأنَّ   في طفولته فسأله ما يبكيك؟ فأجابه: لسعني طائرٌ يه دخل عل

عر لقد قلت نيَّ ا)، فقال حسان � ب ـُزنبورً    2الكعبة." وربّ  الشِّ

نه لا فرق بين صناعة معون على أمجُ  روضِ هل العَ أإلى " إن  )295يذهب" ابن فارس"(ت

وصناعة العروض تقسم الزمان  تقسم الزمان �لنغم الايقاع صناعةن  أإلاَّ ، روض وصناعة الايقاعالعَ 

لا من خلال طريقة التعامل مع الزمن، فالزمن هو القاسم إ، فلا فرق بينهما �3لحروف المسموعة " 

                                                           
1

 .221ص م، 1992 ، د ط،سس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرةالأ :عزالدين اسماعيل -
الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،)وبلاغة الانفصالتحولات النظرة (دراسات وقضا� في قصيدة النثر  عبد العزيز موافي : -2

 .250، صم2005
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق السيد احمد صقر، دار احياء الكتب العربية، بيروت،  :ابن فارس -3

 .238، ص م1977
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عر  المشترك بين الايقاع والعروض ففي العروض ينشأ الايقاع أما ، ي عن طريق الحروف المسموعةالشِّ

  ا من خلال التقسيم الصوتي بواسطة التنغيم .في الموسيقى فينش

ن يكون الوزن متناسبا مع حسن التركيب لبلوغ ادراك أ) 322(ت"ابن طباطبا"ويشترط 

عر الموزون إ : يتم الا بحسن التركيب حيث يقول المعنى الصحيح الذي لا يطرب الفهم  يقاعٌ "وللشِّ

عر اجتمع الفهم مع صحة وزن فإذا اجزائه،واعتدال  حسن تركيبه وما يرد عليه من، لصوابه  الشِّ

 المعنى وصواب وفي اعتدال الوزن، التي يعمل �ا اجزائه جزء من فصفا، وصحة المعنى وعذوبة اللفظ

عر للشِّ  أنَّ  "طباطبا ابن"فقد ذكر  .1جزائه"أ على قدر نقصان ه�َُّ نكار الفهم إِ سن الألفاظ كان إوحُ 

هو ما  جزاء وصفاء المسموعوحسن التركيب واعتدال الأ، وصحته ايقاع المعنىيتمثل في  يقاعالموزون إ

عر في يقاعيتوفر الإ وحتى، ووزن المعنى ) المعنى يقاعإ( يقاعينالإ يجمع بين  ،موزو�ً  ن يكونأ لا بدَّ  الشِّ

قص ا نُ فَـغَدَ ،  لفاظ وجزالتهاوحسن الأ ة المعنى والوزن وصوابهيتوفر على حسن التركيب وصحَّ  نوأ

 اعنصرً  يقاعالإ "طباطبا ابن"فقد اعتمد  ا.مستعصي�  امنكرً  فهمه صبحاصر أمن هذه العن عنصرٍ 

عر في جودة اساسي� أ  كُ درَ يُ  امُّ ؛ فالعَ عام وخاص فالإيقاع له معنيان ن يكون مطر�ً ا لأوداعيً  الشِّ

اخلي يقاع الدَّ وهو الإ دراكهيصعب إ وخاصٌّ  ، يقاع الخارجي)الوزن (الإ يقاعُ قصد به إويُ  �لحواس

 قُ رِّ فَ ي ـُ "ابن طباطبا العلوي"درك "أن حين أ "عبد الرحمن تيبرماسين" كما يرى زانالمشروط بعنصر الاتِّ 

الذي لا  بِ رِّ يقاع المتسَ الإ وبين، والذوق كما في العام مِّ من الحواس كالشَّ  ةٍ المحسوس بحاسَّ  يقاعبين الإ

عر هو في كما القبض عليه نستطيع ، 2عنصر الاعتدال" ز علىوفيه يركّ  وهو الخاص واللغة عامة الشِّ

عر ق به بين جيدفالإيقاع عنده هو المعيار الذي نفرِّ  ورديئه وليس الوزن لأنه (الوزن) عنصر من  الشِّ

 صَّ عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبتهم بما خُ  �ئنٌ  منظومٌ  نة له، فالشعر "كلامٌ العناصر المكوِّ 

 حَّ فمن صَ  محدودٌ  معلومٌ  هُ مُ ظْ وق، ونَ سماع، وفسد على الذَّ الأَ  هُ تْ إن عدل عن جهته مجََّ  مِ ظْ به من النَّ 

                                                           

عر،  :ابن طباطبا العلوي 1-   .53، ص مرجع سابقعيار الشِّ
 95، ص ، مرجع سابقالبنية الايقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر :تيبرماسينعبد الرحمن  -2
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عر لى الاستعانة على نظمإ جْ تَ طبعه وذوقه لم يحَْ  روض التي هي ميزاته، ومن اضطرب عليه �لعَ  الشِّ

 بعِ حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطَّ الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق فيه، 

عر ا فيدراك الايقاع بكونه خفي� ، فقد أشار الى طريقة إ1"الذي لا تكلف معه شمل من الوزن، وأ الشِّ

عر مِ ظْ لى الاستعانة �لوزن على نَ إفصاحب الفطرة السليمة والذوق الصحيح لا يحتاج    .الشِّ

لا ا فهي "ا متناهيً يقاعً ل إروضية لا تشكِّ وزان العَ ) أن الأ284(ت حازم القرطاجني يؤكد

يقاع إيقاع الداخلي للكلمات أي ا، أما الإ صرفً ا تجريد�� ة تنسيقً قَ نسَّ ن تكون قوالب مفرغة ومَ و أدُ عْ ت ـَ

ا يدخل مَ لَّ ق ـَ فشيءٌ  ،رٍ هْ أو جَ  سٍ ومن همَْ  وقصرٍ  ومن طولٍ  أو لينٍ  ةٍ الحركات والسكنات بما فيها من قوَّ 

ا لتلك ا كبيرً اهتمامً  ولَ لكنه لم يُ  2في التقرير وهو على كل حال لا ضابط له ولا قاعدة تحكمه"

ن يقاع العروضي، لذلك يرى "أالإ سوى قيمة مضافة إلى ا لا تشكل�َّ يقاعات على اعتبار أالإ

 سلوبوتخاييل الأ اييل اللفظ في نفسهلفاظ وتخهي تخاييل المعاني من جهة الأ خاييل الضروريةالتَّ 

  .3ظم"وزان والنَّ وتخاييل الأ

العربي رس لظاهرة الايقاع في الدَّ   من الحقيقة التنظيريةكثر قر�ً أ "القرطاجني"محاولة  دُّ عَ ت ـُ

عر والتناسب الزمني في في الموسيقى بين التناسب الزمني زَ يِّ ن يمُ ألأنه استطاع ، القديم المبني على ، الشِّ

لى قوة الايقاع البلاغي القائم على إ كما يشير،  المنتظمة والايقاعية من الخصائص الصوتية جملةٍ 

 فالوزن "تعضده الآراء البلاغية، خييلالمبنية بدورها على التَّ  والمفهومات بين المسموعات التناسب

لكن معرفة ، الشائع عن فصحاء العرب والسماع الصحيح وقبه الذَّ  شهدُ ويَ ، والقوانين الموسيقية

                                                           

عر،  :ابن طباطبا العلوي 1-  5مرجع سابق، ص عيار الشِّ

 253)، مرجع سابق، ص تحولات النظرة وبلاغة الانفصال(دراسات وقضا� في قصيدة النثر  عبد العزيز موافي: 2-

 ،3محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط :د�ء، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأ :حازم القرطاجني 3-
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 يلِّ بشيء من علوم اللسان إلا �لعلم الكُ  ليهاإ وصليُ  لا والمفهومات جهات التناسب في المسموعات

  .1ياته ضروب التناسب والوضع "كلِّ  تفاصيلالذي تندرج تحت  علم البلاغة وهو، في ذلك

 ن يستخدم لفظه صراحةً أدون  ويذكر ظاهرة الايقاع روضويستطرد حازم في الحديث عن العَ   

 يقاع) بين هذه المستو�ت (الإا احيا�ً رابطً  وانسجامها ا عنه �لحديث عن مستو�ت الكلاممستعيضً 

شياء � كلامها  صَّ اختَ  لى تحسين كلامهاإ حاجة العرب ةِ نه "لشدَّ ذلك أ وتحسين الكلام عند العرب،

ن في ذلك مناسبة والقوافي لأ سجاعفي الأ تماثل المقاطع فمن ذلك مم،لا توجد في غيره من ألسن الأ

 نمُِّ كثرها ونياطتهم حرف الترَ مع أواخر أ واعتقاب الحركات واخرومن ذلك اختلاف مجاري الأ، زائدة

 2للكلم بجر�ن الصوت في �ا��ا في ذلك تحسين نَّ لأ، منها الموقع في الكلامبنها�ت الصنف الكثير 

�لإضافة الى تباعد ، والقوافي المتوافقة سجاعبما يشبه الأ واخر �اية الفواصلتوافق أ من دٌ لِّ وَ ت ـَمُ  فالإيقاع

 خاصةالنَّثر  ق فيتتحق وهي صفات طقا في النُّ و�لفً  صواتا في الأا يحقق انسجامً مخارج الحروف ممَّ 

المتنوعة ا�اري  "ولأن النفس في النقلة من بعض الكلمة، مما يجعل الايقاع لا يتحقق �لعروض فقط

ولها في  لى حلل،إواستجداد لنشاط السمع �لنقلة من حلل  الى بعض على قانون محدود راحة شديدة

 حسن قسمةت المعاني فيها على ا�اري أمَ سِّ وقد قُ  محفوظة، على قوانين في جميع ا�اري هرادِ حسن اطِّ 

، فالإيقاع يسير 3والوضع المتناسب والعجيب" البديعة �ثر من جهتي التعجيب والاستلذاذ للقسمة

 التجديد في مختلفة المخارج الى مثيلا�ا مما يحقق يتحقق من خلال النقلة من كلمات دٍ رِ طَّ مُ  نمطٍ  على

  .تلك القسمة المتناسبة اءالاستلذاذ من جرَّ يحقق  بشكل منتظم ي المقاطعتلقِّ 

عر وربطه بمفهوم مفهوم الايقاع دركفقد أ )471ت الجرجاني(ا عبد القاهر مَّ أ   ظم) (النَّ  الشِّ

 ،ن كانت من مظاهرهوإ، ا، والايقاع لا يرتبط �لوزن والقافيةدً مجرَّ  امعنى وليس لفظً  يقاعأن الإ،ورأى 

                                                           
  224ص ، السابقالمرجعمحمد الحبيب بن الخوجة،  :د�ء، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأ :حازم القرطاجني - 1
    122ص ، نفسهالمرجع  2

 123ص  ، نفسهالمرجع  3-
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لكان يجب في   فيهما إذ لو كان له مدخلٌ ، من الفصاحة والبلاغة في شيءليس  "الوزن ا �نَّ حً رِّ صَ مُ 

 ا ولافليس �لوزن ما كان الكلام كلامً ، ا في الفصاحة والبلاغةقَ فِ ن يتَّ أ فقتا في الوزناتَّ  كل قصيدتين

الجانب  مع اعترافه �همية يقاعدور الإ همل الجرجاني، لقد أ1ا من الكلام"الكلام خيرً  كان كلُّ   هِ بِ 

 سان داخلاً على اللِّ  ا يثقلوسلامتها ممَّ  الحروف ةُ اقَ ذَ ن تكون مَ نا لا �بى أنَّ الصوتي حين يقول "أعلمُ أ

نَـتـْركُُهُ وَنَـتـَقَبَّلُ رأَْيَ مَنْ يَذْهَبُ إلِيَْهِ وإنما الذي ، ا يؤكد أمر الاعجازممَّ  ن تكونوأ، يوُجِبُ الَْفَضِيلَةَ فيما 

  .2"مُعْجِزاً وَحْدَهُ، وَيجَْعَلَهُ اَلأَْصْلُ وَالْعُمْدَةُ أَنْ يجَْعَلَهُ 

لا  متناسبةٍ   من وحداتٍ �ً وَّ كَ إلى اعتبار الايقاع مُ  )414ت، أبو حيان التوحيدي( ويذهب

 :فيقول اتُ رَ قَ والنـَّ  تُ اِ نَ كَ وهي الحركات والسَّ  مِ ظْ من فضائل النَّ  دُّ عَ خر حيث ت ـُيستغنى أحدها عن الآ

يقَاعِ ولا  هِ دِ يِّ  بجَ ى إلاَّ دَ  ولا يحُ غنىَّ نه لا يُ أ ظمِ النَّ  "فمن فضائل يُـؤَهِّلُ للَِحْنِ الَطَّنْطنََةِ، وَلاَ يحَُلَّى ِ�لإِْ

رَهُ؛ لأَِنَّ الَطَّنْطنََات وَالنـَّقَراَتِ وَالحْرَكََاتِ وَالسَّ  الَْوَزْنِ كنَاتِ لاَ تَـتـَنَاسَبُ إِلاَّ بَـعْدَ اِشْتِمَالِ الَصَّحِيحِ غَيـْ

هَاوَالنَّ    .3"ظمِ عَلَيـْ

 ظم،النَّ  ظلّ النَّثر  ا "ففييضً ميزة أ ثرِ نَّ لل كما يقاع،الإ  علىبنىَ لأنه يُ النَّثر  فضل منعر أفالشِّ   

وطرائقه ولا ائتلفت وصائله  ورهولا بحُ ، ومصادره موارده تِ بَ ذُ ولا عَ ، شكالهزت أتميَّ  ولولا ذلك ما

 ذكره وهو مصطلح موسيقي ا،ا هام� يقاعً الألفاظ إ كسبالذي يُ  جيعالترَّ ، وذكر التوحيدي 4وعلائقه"

                                                           
 364، ص م1991، 1دلائل الاعجاز، تعليق محمود شاكر، القاهرة، مطبعة المدني، ط :عبد القاهر الجرجاني -1

 352، ص المرجع نفسه -2

حمد الزين، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، ب ت، ص أمين و أحمد أ، ضبط: 2الامتاع والمؤانسة، ج  :أبو حيان التوحيدي -3

136 

  246، ص م1929، 1ط، حسن السندوسي، المطبعة الرحمانية، مصر :المقابسات، تحقيق :بو حيان التوحيديأ 4-



 الإیقاع في قصیدة النثر: الاشكالیة والمصطلح والمفھوم                            الفصل الثاني
 

 
113 

، ةٍ دَّ لى حِ إ من غلظٍ  خارجٍ  بترجيعٍ  هو صوتٌ  حن ؟ الجوابما اللَّ  قالُ في المقابسات حين يقول :" يُ 

  .1بع"للطَّ  واضحةٍ ، للسمع ةٍ نَ يِّ غلظ بفصول ب ـَ ومن حدة الى

عر فهو ض للإيقاع عند تعريفه للشِّ حين يتعرَّ ا بعيدً  )ه704ت  السجلماسي(ولا يذهب 

أن  موزونة فمعنى كو�ا اةوعند العرب مقفَّ ، متساويةٍ  موزونةٍ  قوالٍ من أ فُ لَّ المؤَ  لُ عنده "الكلام المخيَّ 

 فإنَّ ، ايقاعية قوالمن أ افً مؤلَّ  منها يكون كل قولٍ  نهو أ متساوية ومعنى كو�ا، يقاعيإ عددٌ  يكون لها

كل قول  ن تكون الحروف التي يختم �اأهو  اةمقفَّ  ومعنى كو�ا، خرالآ لعدد زمان مساوٍ  عدد زمانه

  .2منها واحدة"

خييل، حيث يرى  فقط دون المحاكاة والتَّ ا موزو�ً القول شعرً  ) لا يعدُّ ه339ت الفارابي( ماأ

المحاكاة  ذا توفر له عنصرلقول إر "أن الذلك فهو يقرِّ  ،ة لا تتحقق إلا بوجود المحاكاةن الشاعرية سمِ أ

"�� عرِ  شِ قولاً  يَ والتخييل وافتقد الوزن سمُِّ 
عرية حُ مَ لْ فالفارابي ي ـَ، 3 روض، لة �لعَ الحقيقية وثيقة الصِّ  الشِّ

، وتلك خطوة لم تكن الذاكرة العربية عر��  شِ فرغم قصور المصطلح السائد في عصره فهو يسميها قولاً 

عر زالوزن ليس خاصية نوعية تميِّ  نَّ أل في رابي الى نتيجة تتمثَّ االفقد خطتها من قبل، حيث يصل   الشِّ

ثر، ولكن ما يفرق بينهما هو طبيعة الطاقة الايحائية التي تتولد عن مفهوم التخييل، فهو يميز عن النَّ 

عر بين بين ثر بشكل واضح فالمحاكاة عنده هي ايهام �لمشا�ة بين صورتين محسوستين أو والنَّ  الشِّ

عر فعلين اعظم ما في قوام جوهر كذلك لم يخرج القول الذي  و رأى الوزن أصغر ما في هذا القوام، الشِّ

عر يتضمن محاكاة وليس فيه وزن �يقاع من مجال  وسطا بين بل وجد له مجالاالنَّثر  لى مجالإ الشِّ

                                                           
   310ص  ،السابقالمرجع حسن السندوسي، :المقابسات، تحقيق :بو حيان التوحيديأ - 1

  218، ص م1980 ،ازي، مكتبة المعارف، الر�ط، المغربغعلال ال :المنزع البديع، تقديم وتحقيق :السجلماسي- 2

عر عند الفلاسفة المسلمين،  ألفت كمال الروبي: - 3   93ص  ،د ت ، د ط،هيئة الكتاب المصريةنظرية الشِّ
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 أنَّ  نَ وْ رَ ا ي ـَإنمَّ  الشُّعراءِ  وكثير من "... والجمهور ، فهو يؤكد ذلك قائلا:1مرين هو اعتباره قولا شعر�� الأ

فة مما يبالون كانت مؤلَّ  واوليس، زمنة متساوية�جزاء ينطق �ا في أ امقسومً  كان موزو�ً   حيٌّ  عرٌ القول شِ 

فإذا وزن مع ذلك ، عريٌّ شِ  ا، ولكن يقال هو قولٌ عرً شِ  دُّ عَ فليس ي ـُ �يقاعٍ  يحاكي الشيء ولم يكن موزو�ً 

تتناغم في  صواتأ همّ  للحروف التي هي أيقاع شاملاً ، فيصبح معنى الإ2ا"عرً جزاء صار شِ أ مَ سِّ وقُ 

موزونة بنقلة منتظمة متى كان  ا تصيرقاويل إنمَّ والأ النقلة المنتظمة، فيكون فيها فواصل تحدث بوقفات"

فلذلك يلزم ، ساكنةٍ  وذلك أنما يمكن ان يكون بحروفٍ ، �مةٍ  والفواصل أنما تحدث بوقفاتٍ ، لها فواصل

فإذن ، ساكنٍ  لىوأن تتناهى أبدا إ، الموزونة متحركات محدودة قاويلالأ روفِ حُ  كاتُ أن تكون متحرِّ 

ن الايقاع المفصل هو نقلة منتظمة على النغم فإ ،غمِ لى النَّ القول الى الحروف نسبة الايقاع إ بة وزننس

عر ووزن، ذوات تواصل حن ، فالإيقاع عنده مقرون �للَّ 3ذوات فواصل" نقلة منتظمة على الحروف الشِّ

  .ا �لكلمات بشرط الانتظام الزمني في النقرات وخط� داء الشفوي قولاً والأ

 مِن مُؤَلَّفٌ  مخُيََّلٌ  كَلاَمٌ  عْرالَشِّ  ه) أن "427ت ابن سينا يرى

 لٌ وَّ فالكلام جنسٌ أ، حروف الخواتيم ةِ على وز�ا متشا� مُتَكَرّرَِةٍ  مُتَسَاوِيةٍَ  مُتَّفِقَةٍ  إيِقَاعَاتٍ  اتِ و ذ الٍ قوَ أ

 يصل بينه وبين لةقوال مخيّ وقولنا من أ، والجدل وسائر ما يشبههما الخطابة ويغيره مثل هُ يعمُّ ، عرللشِّ 

، النَّثر ا بينه وبينليكون فرقً  فقةمتَّ  ذوات ايقاعات وقولنا، صويريةصديقية والتَّ العرفانية التَّ  قاويلالأ

عر ا بينليكون فرقً  متساوية وقولنا ا بين المصراع والبيتفرقً  متكررة ليكون وقولنا د يوحِّ  وبين نَظمٍ  الشِّ

فلا يكاد يسمى ، ىى وغير المقفَّ ا بين المقفَّ ليكون فرقً  الخواتيمِ  متشا�ةِ  وقولنا، جزآه من جزأين مختلفين

                                                           
ص  ،م2005 مرجع سابق، ،)تحولات النظرة وبلاغة الانفصال( دراسات وقضا� في قصيدة النَّثر العربية عبد العزيز موافي: -1

  248- 247ص

عر، تحقيق :رابياالف -2 عر لابن رشد، ا�لس الأ :جوامع الشِّ على محمد سليم سالم ضمن كتاب تلخيص ارسطو طاليس في الشِّ

 172، ص م1971، 1ط، للشؤون الاسلامية ، القاهرة
  1085الغطاس عبد المالك حبشة، دار الكتاب العربي، القاهرة، د ت، ص  :كتاب الموسيقى الكبير، تحقيق  :رابياالف -3
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عر الىفابن سينا ينظر  .1ى"قفَّ مُ  عر ما ليسعند� �لشِّ  ساسيين: التخييل �عتباره نتاج عنصرين أ الشِّ

قاويل ص حيث يرى أنه "قد تكون أالنَّ  ةِ عريَّ ا في شِ ا حاسمً روض فلا يصبح شرطً والمحاكاة ويتراجع العَ 

ا عن رأي الفارابي في اعتبار ، فلا يبتعد كثيرً 2وزان غير مخيلة ساذجة بلا قول"لة وقد تكون أمنثورة مخيّ 

ع، الزمنية �لنقرات المنتظمة هي التي تحقق الايقاع حيث يقول :"الايقاع من حيث هو ايقا الفواصل 

فق ان كانت ن اتّ ا وإن كانت النقرات منغمة كان الايقاع لحني� فق أن اتّ هو تقدير ما لزمان النقرات، فإ

  .3 "عر�� النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كان الايقاع شِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  123 - 122 ص ، صم1956 ،زكر� يوسف، نشر وزارة التربية، القاهرة :سيقى، تحقيقجوامع علم المو  :ابن سينا -1
  247ص ،سابق عمرج ،)تحولات النظرة وبلاغة الانفصال(في قصيدة النَّثر العربية،  دراسات وقضا� موافي: عبدالعزيز 2
عري، شركة الا�من 3  158، صم1966 ،1ط ،الجزائر ،صلاح عبد القادر: في العروض والايقاع الشِّ
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  عند النقاد الغربيين الإيقاع : الخامسالمبحث 

 من عيرَ كان قد استُ  يقاعمفهوم الإ" نَّ أ " Émile Benvenisteاميل بنفينيست يرى "

حو المقارن وما كثر من قرن في بداية النَّ نعلمه منذ أ كنا وهو ذلك ما الحركات المنتظمة للأمواج...

فكرة  مواج في ذهنهالأ حركة تْ دَ لَّ وقد وَ  شياء من الطبيعةالأنسان مبادئ م الإلقد تعلَّ  ره..كرِّ نُ  زلنا

يلخص المفهوم التقليدي فهو  ،(...)ساسي مثبت في المصطلح ذاتهالأ الاكتشافالإيقاع، وهذا 

مواج أعرف كان مصدره  ول مايقاع أالإ نَّ � دِ قِ وروبي المعتَ الذي يعود للخيال الأ صور العام للإيقاعللتَّ 

دات  لأنه يتعلق ��رَّ ، ا لا يمكن تحديدهيقاع عنده مبهمً مفهوم الإ لُّ صوا�ا المتتالية، لكن يظَ أالبحر و 

لكل ما هو  مُ ظِّ و وقع الحركات المختلفة التابعة للنغم الموسيقي لأنه "المنَ أ مٍ ظَّ نَ مُ  كتوالي الزمن بشكلٍ 

  .1شكال"والأصوات والأمن والحركة لا يمكن القبض عليه، كالزَّ  ما ب وكلّ متسرِّ 

�لعواطف الانسانية  ةٍ قويَّ  " أن الايقاع ذو صلةٍ Coleridgeكلوريدج كما يرى "

ولهما أ :لأنه "ينشأ من عاملين  مختلفة كعنصر من عناصر المفارقةشكالاً اعر التي تتخذ أجة للشَّ المتأجِّ 

المفاجأة و�نيهما  ،ي،بحيث تعمل على تشويق المتلقِّ  ةٍ نَ عيـَّ مُ  موسيقيةٍ  عن تكرار وحدةٍ  اشئُ النَّ  عُ المتوقَّ 

المتوقَّعِ  . فالمفارقة بين2ي"الدهشة لدى المتلقِّ  دُ لِّ وَ التي تنشأ من النغمة غير المتوقعة والتي ت ـُ نِّ خيبة الظَّ و 

المتواتر ول يعتمد على انتظار التكرار ان في تحديد الإيقاع فالعنصر والأساسيواللامتوقَّع هما عنصران أ

ما العنصر الثاني فيعتمد على أ، ا من التشويق لحدوث نفس النغما �بعً ا موسيقي� نغمً  ثُ دِ الذي يحُ 

 هشة والصدمةعامل المفاجأة وكسر الانتظار وتحويل التكرار الى تحطيم الر�بة النغمية فتحدث الدَّ 

   .لدى المتلقي

                                                           
1
عر العربي،   82م، ص 2003والتوزيع، القاهرة، دط،  للنشر دار الفجر عبدالرحمن تيبرماسين: العروض وايقاع الشِّ
  122، ص م1981 ،محمد زكي العشماوي: فلسفة الجمال، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت 2
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 كلوريدج" في تعريفه للإيقاع لأنه "...عن " Richardes ريتشاردزلا يختلف كثيرا رأي "

 من النمط جديدٍ  تتابعٍ  لِ هن لتقبُّ الذ ئُ على نحو خاص يهيِّ   لأن تتابع المقاطععادة ما يكون لا شعور�� 

التي  و المفاجآتأن شباعات أو خيبة الظَّ والا النسيج الذي يتألف من التوقعات هو هذا السابق...

يقاع،  من خلال الإلاَّ ته إقصى قوَّ يقاع، ولا يبلغ �ثير صوت الكلمات أالمقاطع هو الإ سياق يولدها

يقاع التوقع، وربما كانت معظم ضروب الإلو لم يوجد  و خيبة ظنٍّ أنه لا توجد مفاجأة من الواضح أو 

عن عدد الاشباعات البسيطة  لُّ تتألف من عدد من المفاجآت ومشاعر التسويف وخيبة الظن لا يقِ 

فالإيقاع  1النفس" هُ جُّ  تمَُ لا� في البساطة ممُِ  فُ يقاع المسرِ يفسر لنا لماذا سرعان ما يصبح الإذا المباشرة وه

ضمن المقاطع الصوتية، فالتكرار عنده هو أيضا  والسكنات للحركات يقتضي عنصر المفاجأة والتتابع

 لفناها وفق نمطٍ التوقعات التي أي من المفاجأة من خلال تتابع المقاطع وتزاحمها في السياق الكلِّ  ثُ دِ يحُْ 

 ٍ ا في شيء ما ندرك نمطً  "لا يرجع الى كوننا فالإيقاع وزان،راكنا لهذا التتابع النمطي من الأدإمن  معينَّ

خاص، فكل ضربة من  قنا على نحوٍ سَّ نَ ا الى كوننا نحن قد تحقق فينا نمط معين وقد ت ـَنمَّ خارجنا وإ

ة لذو�ن فتوجد ذبذ�ت عاطفية بعيدع �خذ في ان التوقُّ ضر�ت الوزن تبعث في نفوسنا موجة م

والتوقع اللاشعوري المتعلق  يقاع وعلاقته �لوزن من خلال التكرارإلى الإوينظر "ريتشاردز" ، 2المدى"

 و لا يحدث وعادة يكون هذا التوقع لا شعور�� أكان ما نتوقع حدوثه يحدث �لفعل  هن "سواء�لذِّ 

 ئُ يِ هَ ا للحركات الكلامية ي ـُو صورً أ صوا�ً انت هذه المقاطع أك سواء خاصِ  على نحوٍ فتتابع المقاطع 

ذ يتطيف جهاز� في هذه اللحظة بحيث لا من هذا النمط دون غيره إ جديدٍ  تتابعٍ  لِ بُّ قَ ت ـَالذهن لِ 

  .3هات الممكنة "يستقبل الا مجموعة محدودة من المنبِّ 

                                                           
ومراجعة: لويس عوض وسهير القلماوي، مصطفى بدوي محمد  :ترجمة، والعلم والشعرريتشاردز: مبادئ النقد الادبي  ،ينظر -1

  188، ص 2002، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، مصر
 195المرجع نفسه، ص  -2
 185ص  المرجع نفسه،- 3
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ناوب المنتظم ظاهرة الايقاع المتحقق من خلال التَّ على  " Lotmanيوري لوثمان يوكد "

يشمل مفهوم الإيقاع، ظاهرة التناوب الصحيح للعناصر ا للعناصر التي تتشابه وتتكرر، حيث "زمني� 

بذلك  المتشا�ة، كما يشمل تكرار هذه العناصر، وهذه الخاصية من خواص العمليات الإيقاعية، نعني

عر فإيقاعية ما يحدد معنى الإيقاع، هي بعينها دِ خاصية التردُّ  قد تعني التكرار الدوري لعناصر ، الشِّ

، أو سوية بين ما ليس بمتساوٍ التَّ  ةَ غيَ مختلفة في ذا�ا، متشا�ة في مواقعها ومواضعها من العمل، بُ 

 الكشف عن الحدِّ  ةَ يَ غْ �دف الكشف عن الوحدة من خلال التنوع، وقد تعني تكرار المتشابه، ب ـُ

  .1"نى لهذا التشابه، أو حتى إبراز التنوع من خلال الوحدةالأد

عر "ان الفارق الوحيد بين Wordsworthوردزورث " يرى وليس  ثر هو الوزنوالنَّ  الشِّ

ان توجد بشكل طبيعي في   يمكن موزونة ومقطوعات اسطورً  نلأ، ااو واضحً  ازً مميـَّ  في الحقيقة هذا

عر بذور مُّ ضُ فالنثر عادة يَ  2ا"حتى ولو كان ذلك ممكنً  بهاتجنُّ  ويصبح من الصعب، النَّثر كتابة  الشِّ

عر ايقاعات ز بينتحمل من ايقاع الوزن "فلا يمكن ان نميِّ  دون تكلف دُ رِ وذلك بوجود مقطوعات تَ   الشِّ

،  ثرِ �لنَّ  خاص عر وايقاع�لشِّ  خاص يقاعإفليس هناك ، ليس له حدٌّ  كل منهما  نَّ لأ، بسهولة والنثر

عر م �ننستطيع ان نسلِّ  لاكما  عر نأو أ ، رفعأدرجة  نه نثر علىأأو ، النَّثر كثر ايقاعية منأ الشِّ  الشِّ

 زهارأ ينُبِتُ النَّثر  ن� مناثر من جانب الموضوعية لسلَّ الأ لىإ فلو نظر�، النَّثر ا منيقاعيً كثر أهمية إأ

عر  عر ما يحمل اوغالبً ، يالنَّثر الشِّ   .3ثري"النَّ  يقاعالإ وراقأ الشِّ

عر يقاع أهمية في بناء نظريةيكتسي الإ "، لذلك عمدوا الى الشكلانيين الروسعند " الشِّ

والشعر  ".. ) :Tomachevski تحديد طبيعته من جانبه التقني البيولوجي، يقول (طوماتشفسكي

فان مفهوم الايقاع ذاته الى الايقاع تبعا لذلك  - دون انفصام–ة مرتبطة يتوفر على أبنية تركيبية قارَّ 

                                                           

عري  1-  70، صم1995 ،محمد فتوح احمد، دار المعارف، مصر :، تر)بنية القصيدة(يوري لوثمان: تحليل النص الشِّ
عر  سيد بحراوي : موسيقى -2  12ص  ، دون معلومات،بولوأعند شعراء الشِّ
  12ص ،رجع نفسهالم -3
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ان الوزن كان يتراجع الى المرتبة ، يفقد صفته ا�ردة ويصبح مرتبطا �لجوهر اللساني للشعر أي الجملة

عر  دنى للاصطلاحلثانية مع احتفاظه بقيمة الحد الأا فالإيقاع يرتبط ، 1ي، قيمته كأبجدية "الشِّ

عرية �لجوهر اللساني للجمل ويؤسس لظاهرة ايقاعية مسيطرة مكونة من قيم صوتية ودلالية  الشِّ

منظم وفق  كل نسق صوتي وتصويرة يتأخر فيها الوزن ليؤدي دورا �نو�، " إذا كنا نعني بكلمة ايقاع

فمن البين أن كل انتاج الكلام ، اهداف شعرية ؛ نسق قابل للإدراك من قبل السامع المعني �لأمر

بيت على شاكلة  ومنتظم في ضمن الحدود التي تسهم في مؤثر جمالي ايقاعية الانساني سيكون مادة

 مهما كان عفو� "طوماتشفسكي" أنه يحمل في أصواته المختلفة إيقاعا ، فالكلام في رأي2خاصة... "

ن "مفهوم الايقاع اتسع ليشمل سلسلة من الامتاع لدى المتلقي من خلاله لأ ن يتحققأبشرط 

عر  التي تساهم في بناء البيت العناصر اللسانية ينتج عن المد في  ، فإلى جانب الايقاع الذييالشِّ

يقاع الهارموني وهكذا يغدو إلى الإيقاع الذي �تي من نبرات الجمل �لإضافة الكلمات يظهر الإ

عر مفهوم عرية ذاته مفهوم خطاب نوعي تساهم كل عناصره في خاصيته الشِّ فلم يعد الايقاع  3" الشِّ

�لوزن، بل اعتمد كليا على الظواهر اللسانية كالنبر والتنغيم وبعض الظواهر البلاغية كالجناسات  ليحف

عر والاسجاع التي تساهم في هي ايضا في خصائص مكو�ت  لذلك جاء "الاندفاع الايقاعي، الشِّ

شكال الخاصة فهو لا يحدد الاختيار المطلق للأ، بكثير من طريقة الوزن خفّ أ لأنه، مختلفا عن الوزن

لا الظواهر  م الاندفاع الايقاعيينظِّ  او�نيً ، ل اشكال على الاخرىتفضِّ  ولكنها، (التفاعيل ونوعيتها)

 يضاالتقليدي فقط، ولكن أ روضد على هذا النحو في العَ المتجسِّ  الحقل المضيء للوعي في المتحققة

الشاعر وهو  نَّ لأ او�لثً ، اغامضً  �احساس كان الإ مهما جمالية لها قيمة التي كل تركيب للظواهر

                                                           

ين ر الشركة المغربية للناش ،ابراهيم الخطيب :تر)، الشكلانيين الروس نصوص(ظرية المنهج الشكلاني ن مجموعة من المؤلفين: 1-

 53 -52ص م، ص 1982 ،1ط ،لبنان ،بيروت، بيةر ؤسسة الابحاث العمو ، الر�ط ،المتحدين

ص م، 1990، 1دار توبقال، المغرب، ط، 1ج، )في الشعر المعاصر ادالا�بوإته نيا(ب محمد بنيس : الشعر العربي الحديث -2

174   
 55مرجع سابق، ص مجموعة من المؤلفين: نظرية المنهج الشكلاني نصوص الشكلانيين الروس،  -3
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 الخطاب لتنظيم الحد الذي لا يسعى فيه لىإ احترامه للقواعد التقليدية لُّ يخضع للاندفاع الايقاعي يقِ 

،وقد آلت الى الترسخ  بكثير من تحليل الضوابط العروضية أكثر، الكلام ايقاع وهو يتبع قوانين

  .1والتحجر

" النغم الموسيقي بتباين درجات  Thomas Stearns Eliot إليوت ت، سيربط "

كدوا على عنصر التنظيم الزمني قائلا أالنبر صعودا و هبوطا، و�لتالي يختلف مع كثير ما النقاد الذين 

اسق سوى عنصر فليس النغم المتن، ن يكون متناسق النغمأن كل شعر يجب �: " من الخطأ أن نعتقد 

ن يكون فيها صعود وهبوط في أوالقصيدة ذات الطول يجب  )...(لفاظ من عناصر موسيقى الأ

فالإيقاع متناف مع  2حتى تطابق ما يحدث فعلا للعاطفة الانسانية من تراوح"، درجتها من الحدة

كثر من أن هذا التناسق الرتيب هو عنصر لا عتبار الحالة النفسية المتوترة لأالتنظيم والتناسق، وذلك �

  ية والنغمية خاصة في القصيدة الطويلة التي تتعد فيها الانفعالات النفسية .مكو�ت العناصر النبر 

جماع الكثيرين حول إيقاع عند النقاد الغربيين ندرك خلال ما سبق في استقصاء مفهوم الإمن 

ن له علاقة �لنوازع الداخلية أو  ،هم العناصر المكونة له والتي تتمثل في التزامن والانتظام والتناسقأ

عر  يقاعية الوعيإن سية "لأوالانفعالات النف ليها عبر هذا إي هي استحضاره لذاته وعودته المستمرة الشِّ

و شكل ادراكه لذاته وفي هذا الشكل المنتظم تتحقق أالانتظام الذي منح الزمان شكل الوعي نفسه 

عر  ايقاعية الوعي  .3ي "الشِّ

    

  

                                                           
  .166، ص السابق المرجعمجموعة من المؤلفين: نظرية المنهج الشكلاني نصوص الشكلانيين الروس،  -1
عر الجديد، مكتبة الخانجي، دار الفكر، طمحمد - 2   .22، ص م1971، 2النويهي: قضية الشِّ
عري الجاهلي)، مركز دراسات الوحدة العربية -3 عر العربي (دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشِّ  ،هلال جهاد: جماليات الشِّ

 85ص  ،م 2007، 1ط، بيروت
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  المعاصرين العرب قاد عند النُّ  :  الإيقاعالرابعالمبحث 

ة كانت روضيالدراسات العَ  لُّ جُ فَ  ،انً ا بيِّ يقاع والوزن تفريقً قد القديم في عمومه بين الإق النَّ فرِّ لم يُ   

ا منها �لفروق الجوهرية دون تحديدها في غياب المصطلح دراك بعضً إتقرن الوزن �لإيقاع رغم 

لى درجة التباين والاختلاف في ضبط إا عصي�  ةٍ يقاع بدقَّ لذلك مازال تحديد مفهوم الإ ،المناسب

واختلاف  المعاصرين لى اختلاف مرجعيات النقاد والدارسينإ�لإضافة  ،ووضع حدوده ،المفهوم

ا له ا واضحً أننا لا نجد اليوم تعريفً  ا الى حدِّ ا وحديثً ا قديمً كثر المفاهيم غموضً فهو من أ ،توجها�م

قها هدافها وتعمُّ أ�ستخدام المصطلح في مواضع مختلفة حسب  مُ وهِ كثيرا من الدراسات الحديثة تُ   ولعلَّ 

ع على سلاسته وغزارته استعمالنا "الايقا  نَّ ة في التصالح حول مفهوم واحد لأالهوَّ  قُ مِّ عَ ا ي ـُها ممَّ تِ يَّ وقصدِ 

كثر أيقاع ن الإفرغم أ ،عرية خاصةً والشِّ دبية الدراسات الأ زِ من الغموض في حيِّ  �ه ينطوي على قدرٍ إ

 كثر المفاهيم ضبابيةً أ ،نولكنه في ذات الآ  في الخطا�ت النقدية المعاصرة�ً المصطلحات النقدية جر�َ 

ا المصطلح في صلب الدراسة الواحدة ذً معه رسم الوضع �لسديم المعرفي، فإ يصبح ا الى حدٍّ وتعميمً 

  .1التناقض" لى حدِّ وآخر فالتنوع والاختلاف يصلان إ ا بين �حثٍ مَّ أ ،عٌ بينما المفهوم متنوِّ  واحدٌ 

أو  لامِ على نحو ما في الكَ  ررُ كَ تَ التي ت ـَ مةِ غْ النـَّ  وحدةُ  ": هعلى أنَّ  "لي هلامنيغمحمد " فهيعرّ 

 أو في أبياتِ  لامِ الكَ  من فقرِ  أو أكثرَ  في فقرتينِْ  منتظمٍ  على نحوٍ  كناتِ والسّ  أي توالي الحركاتِ  تِ يالب

 كَ تعريضُ  "حتى عادَ  الهُ " ومثَ صيعُ قدامة "الترّ  اهٌ ا سمَّ فيمَ  مثلاً النَّثر  في الإيقاعُ  وقد يتوافرُ  القصيدةِ 

عر منَ  ربِ القُ  ا كلُّ �َ  يقربُ  درجةً النَّثر  الإيقاعُ  يبلغُ  دْ ا"، وقَ تصحيحً  كَ تمريضُ  ا وصارَ تصريحً  ا أمَّ  الشِّ

عر في الإيقاعُ  في  غمةِ النَّ  وحدةَ  لُّ تمثِ  ملِ الرَّ  " في بحرِ نْ : "فاعلاتُ لاً فمثَ  العربيّ  حرِ في البَ  فعيلةُ ثله التَّ مَ تُ ف ـَ الشِّ

 ةٍ رقَ فْ  ت ـَمن غيرِ  تِ ا في البيْ ا بنظير�َ فيهَ  اتِ كنَ والسّ  اتِ الحركَ  مقابلةُ  فعيلةِ من التّ  المقصودَ  نَّ ...لأالبيتِ 

                                                           

عر المغاربي، الجزائر ةالإيقاعيواكي راضية: البنية  1-  .27ص ،م2015، 1ط، في الشِّ
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ن توالي النغمات وتكرارها في � رُّ قِ ، فهو يُ 1»دِ الجامِ  والحرفِ  ،المدِّ  وحرفِ  ينِ اللَّ  الساكنِ  الحرفِ  بينَ 

حتى  يقاعجات الإن ترفع در ثر، بل يمكن للنغمات الصوتية أفي النَّ  يقاع حتىمتساوية توفر الإوحدات 

عر يقترب من عر بينما في، الشِّ   .لجاهزة والتي تتكرر على نسقٍ معينفالوحدات هي التفعيلات ا الشِّ

. 2"بدون موسيقى عرٌ يوجد شِ  لا"فالإيقاع عنده موسيقى، فهو يقول:  "شوقي ضيفد. " أما

ر وجوّه الزاخر، والموسيقى هي التي تحرّك المتلقي وتجعله ينفعل وتثير فيه عفالموسيقى جوهر الشِّ 

، شعرية متناسقة ذات تناغم يقرب من الغناء إحساساً وجدانياً غريباً تجعله يشعر بما يسمع من أبياتٍ 

عر وقد ربط د. شوقي ضيف بين موسيقى عر والغناء، كما ربط بين موسيقى الشِّ والرقص إذ قال:  الشِّ

�لشعر لاتزال  هُ تُ لَ صِ لا �لغناء وحده، بل أيضاً �لرقص وأمّا الغناء فَ  ار� �ريخي� عارتبطت موسيقى شِ "

قدمائنا، إذْ يقال إنّ الغناء الجاهلي كان ك أ�ا كانت صلة وثيقة عند يرقى إليه الشَّ  ماثلة، ومما لا

ناد والهزج، أمّا النصب فكان يخرج من أصل الطويل في العَ  روض، على ثلاثة أوجه هي النّصب، والسِّ

ناد كثير النَّ  ، ومعنى 3"ف والمزماربرات، أمّا الهزج فكان يرُقص عليه ويصحب �لدّ غمات والنَّ وكان السِّ

عر ة وقديمة بينهذا أنّ هناك علاقة �ريخي عر إيقاع هُ ثُ دِ والغناء والرقص من خلال ما يحُ  الشِّ من  الشِّ

في ذلك، فطبيعة إيقاع شعر� العربي  يوجد شكٌّ  دم، ولا، وحقيقة هذه العلاقة �بتة منذ القِ أنغامٍ 

عر بين أت له سهولة الغناء وقد عبرَّ حسان بن �بت عن هذه العلاقةَ القديم هيَّ    إذ قال:والغناء  الشِّ

عر إنّ الغناء لهذا ... تغنَّ �لشعر إمّا كنت قائله   4مضمارٌ  الشِّ

                                                           
 - 435، ص صم2001القاهرة، دط، للطباعة والنشر والتوزيع،  نيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، �ضة مصرغمحمد - 1

436.  

عر : شوقي ضيف 2   .28 :، ص1930مصر، ، ونقده، دار المعارففصول في الشِّ

  .29 المرجع نفسه، ص 3
  133م، ص 1994، �2بت: الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، طحسان بن  -4
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عر ولم يكتفِ شوقي بربط إيقاع �لغناء والرقص بل قام بتقسيم الإيقاع على قسمين  الشِّ

لم يكن الشاعر الجاهلي يكتفي �يقاع القافية والوزن في قصيدته، بل كان "خارجي وداخلي فيقول: 

، معنى هذا أنّ الإيقاع 1"إلى ذلك إيقاعاً داخلياً في صياغتها، كان يلتمسه في انسجام الألفاظ مُّ ضُ يَ 

عند د. شوقي ضيف نوعان خارجي وهو يشمل الوزن والقافية، وداخلي ويشمل انسجام الألفاظ 

  ساقها وإبرازها بشكل جيد ولهذا كان الشاعر يقف عند قصيدته حولاً كاملاً.واتِّ 

، على تسميتها كذلك المصطلحِ  غةِ للُّ ا، بل هو سابق على يقاع لغةٌ أن "الإ دة سعيد""خال تعُدُ 

 عن اقتراب عبرِّ متسارعة متصاعدة تُ  صوا�ً يحدث أ نسان القديمكان الإ،  نه ما قبل الاصطلاحاتإ

ويهدا ، يرةاو شرِّ  عنيفةٍ  عن ظهور روحٍ  ليعلن ويتسارع و كان صوت الساحر مثلا يتعالىأ، خطر

يقتصر على  والايقاع لا، بها، رقص الحرب ايقاع خاص لغة معبرةج ليعلن ذها�ا أو هدوء غضويتموَّ 

، ي(حسِّ  ما وٌّ و جَ مؤثر ما (صوتي او شكلي) أ او يتناوب بموجبه نه النظام الذي يتوالىالصوت إ

ذن فهو إ التعارض، التوازي، التدخل )(التناغم،  فكري سحري وروحي ) وهو كذلك صيغة العلاقات

من  ، فمفهوم الايقاع يقوم على النظام الذي يؤكد على قيمةٍ 2مواج صوتية ومعنوية وشكلية "أ نظام

حرية التدفق  لأنه يعطي الايقاع، دةالجمال الناتجة عن التتابع والتناوب في فترات زمنية محدَّ  مِ قيَ 

، ويشكل الصورة في البصر، الصوتي في السمعه الى الاثر قي ليتنبَّ ما المؤثر فهو الذي يثير المتلأ، والحركة

أو غيره نه ليس مجرد الوزن �لمعنى الخليلي "إ من الامواج الصوتية والمعنوية والمرئية. لٌ فهو نظام متشكِّ 

ذن الحواس تفهمها قبل الأ نمالا تفهمها الأذن وحدها، إ �نية يقاع �لمعنى العميق لغةٌ الإ ،وزانمن الأ

عرية ائب، لهذه اللغة علاقة ثنائية �لأجواءالوعي الحاضر والغ يقاع الإ جواء...التي تستحدثها الأ الشِّ

                                                           
عر ونقدهشوقي ضيف: - 1   305، مرجع سابق، صفصول في الشِّ
  107ص ،مرجع سابق (دراسات في الادب العربي الحديث)،ة الابداع يحرك: خالدة سعيد -2
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ا من المقاطع الاثني عشرية ا وليس عددً نً  معيـَّ ا يتناوب تناو�ً وزان تكرارً رد تكرار الأصوات والأليس مج

  .1تتكرر بعد مسافات صوتية معينة لتشكل قرارا" و خماسية مفردة وليس قوافٍ أمزدوجة 

ذي الحساسية  يالفاعلية التي تنقل على المتلقِّ  نهأخرى يرى "كمال أبو ذيب" "أمن جهة 

لحركي وحدة نغمية عميقة عن ذات حيوية متنامية تمنح التتابع ا داخليةٍ  بوجود حركةٍ  عورَ المرهفة الشُ 

يقاع يقوم الإ، 2ا لعوامل معقدة"على عناصر الكتلة الحركية تختلف تبعً  خصائص معينة ضفاءطريق إ

من خلال  �رة النشاط في المتلقيإ ةَ يَ غْ ب ـُ والحيوية ةالتي تمنح القوَّ  على الفاعلية" بو ديبأكمال "عند 

بلغة الموسيقى هو  "فالإيقاع لها الحركية المختلفةعوة الى التقاط تلك النغمات في كتالتحفيز والد

 فالإيقاع 3" .العبارة الموسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعهاالفاعلية التي تمنح الحياة للعلامات الموسيقية 

، 4و نواة زمنية يقع عليها النبر"أ وليةز وحدة أ بتميُّ ا جذر�ً يرتبط ارتباطً  لأنه" ،له علاقة وثيقة �لنبر

عري في معظم أ الايقاع نَّ "لأ وى النَّ  نَّ ، إيقاع الموسيقي هذه الخاصية الاساسيةنماطه يشارك الإالشِّ

تستغرق الزمن نفسه حتى لو  )beatنقرة ( ا فكلّ ي كمي� ا أولية في الايقاع الموسيقي متعادلة زمني� الأ

عر  ما في الايقاعأ )sub-beat( صغرلى مركبات أإئت النقرات زِّ جُ  ولية لا النوى الأ نَّ ي فإالشِّ

  .5خرى "لى أإن اختلف ذلك من لغة إا و تتعادل زمني� 

التي تعتمد على تقطيعات  صوات الداخلية"عز الدين اسماعيل" "الإيقاع حركات الأ يرى

لأن الإيقاع يختلف ، بكثير من توفير الوزن قّ شَ وتوفير هذا العنصر أ، و التفاعيل العروضيةأالبحر 

                                                           
 107 ص ،بقسامرجع  (دراسات في الادب العربي الحديث)،ة الابداع يحرك: خالدة سعيد -1
، دار )نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم العروض المقارن(في البنية الايقاعية للشعر العربي  :بو ديبأكمال  -2

  .230 ، صم1981، 2لبنان، ط ،بيروت   العلم للملايين، 
  .213ص  ،،مرجع سابقفي البنية الايقاعية للشعر العربي  :بو ديبأكمال  -3
  .232 ص المرجع نفسه، -4
 .232 ص المرجع نفسه،-5
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لا  فالإيقاع، 1الوزن �لألفاظ الموضوعة فيه" يتأثرحين لا  في، لفاظ المستعملة ذا�ا�ختلاف اللغة والأ

، للغة المختلفة الناتجة عن الاستعمالات صوات الداخليةبل هو حركات الأ، �لوزن دُ يتحدَّ 

  .منها بِ �لألفاظ المركَّ  ريتأثَّ  لا هو نظامٌ  في حين أن الوزن بةواستعمالا�ا المتشعِّ 

 لأصوات اللغةا يقاع "تنظيمً ن النقاد المعاصرين في اعتبار الإ"سيد البحراوي" ع لا يختلف

م يقوم على التوالي والتتابع في ينشأ عند البحراوي من نظا فالإيقاع 2" دٍ محدَّ  زمنيٍّ  تتوالى في نمطٍ  بحيث

يقَاعُ ليَْسَ إِشَارَةً بَسِيطةًَ، بَلْ نِظاَمٌ إِشَاريٌِّ مُركََّبٌ مُعَقَّدٌ مُكَوَّنٌ "  دٍ محدَّ  ضمن زمنٍ  صوات اللغةأ من  فاَلإِْ

من إشاراته  مُكَوَّنٌ  يٌّ شارٍ نظام إ هو في حد ذاته من عناصره كل عنصرٍ   نَّ بل أ، شاراتالإالعديد من 

وتلك  ،توحي بكثير من الدلالات بةٌ مركَّ  بل علاماتٌ ، شارات بسيطةإ فالإيقاع ليس 3هي مفرداته "

المعاني  ةُ فَ مكثَّـ تصويرية  شاراتإ فهي، عليها فقٌ تَّ مُ  يقاع ليست بسيطة ولاالدلالات التي يعطيها الإ

  .الشكل والمضمون بين ا محصورةٌ �َّ لأ

تَـقْسِيمَاتٌ مُتـَزاَمِنَةٌ خَفِيَّةٌ ذَاتُ طبَِيعَةٍ صَوْتيَِّةٍ عَريِقَةٍ "  يقاع عند "علوي الهاشمي" هوالإ

دُهَا تَـتَخَلَّلُهَا فيِ حَركََةٍ أوُلىَ راَسِيَةٍ، و تقع عليها أ خام ةٍ و مادَّ أ كثر من غيرها بواسطة آلةٍ أدها تجسِّ  تجَُسِّ

يقَاعِيَّةِ اَلأُْخْرَ  ، فالإيقاع يبدو 4"ىثمَُّ يَـبْدَأُ الَصَّدَى أَوْ الَتـَّرْجِيعِ الََّذِي يحَْمِلُ مَعَهُ دَوَائرَِ الَتَّمَظْهُراَتِ اَلإِْ

القصيدة يبدأ من خلال تركيبه  ة الشمولية التي تتوزع في جسدي طابعه الصوتي وبخاصيَّ خفي�ا بتَجَلِّ 

 و ترجيعا، فهو "خطٌّ ا من كونه صدى أو تشكيلية ثم ينتشر انطلاقً أ ةٍ و لغويَّ أ الخام �لات موسيقيةٍ 

لأفقية في نقطة ارتكاز محورية ا مع خطوطه اسفله متقاطعً ص من أعلاه إلى أيخترق جسد النَّ  عموديٌّ 

                                                           
  .315، ص مرجع سابقسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين اسماعيل : الأ- 1
عر العربي (محاولة  2 ص  م،1993، ، مصرالهيئة المصرية العامة للكتاب ،معرفة علمية) لإنتاجسيد البحراوي: العروض وايقاع الشِّ

112.  
  .136 ص المرجع نفسه، 3
عر العربي، مرجع سابق، ص  4   26الهاشمي علوي : فلسفة الايقاع في الشِّ
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لا حياة   جامدةً لاً كت  صوات التي تظلُّ كار واللُّغة والأفلوزن والصور والأفقية هي االخطوط الأ وهي

  .1الايقاع" ن يخترقها خطُّ لى أإفيها 

ا ف� شِ ستَ محمد شكري عياد" الى الايقاع نظرة تقوم على عنصر الانتظام في الزمن مُ "ينظر الناقد 

الجسم  الذي يكون من نتاج حركةنه يربطه �لجانب الاجتماعي لا أإذلك من المنظور الغربي 

أحدهما  أساسيين: كرار ويقوم على عاملين�لتِّ  مرتبطٌ  نِ مَ المنتظمة في الزّ  يقاعية، فيقول: "هو الحركةُ الإ

من  فُ تتألَّ  منتظمةٌ  ي التحرك العضوي الذاتي في الجسم )كحركة القلب فهذه حركةٌ (أ جسمي

 عن بتنظيم العمل وهذا العمل ليس منفصلاً  والثاني اجتماعي مرتبطٌ  متعاقبتين، وانقباضٍ  انبساطٍ 

يته هملذلك فإن أ 2راعي طبيعة حركة الجسم"ن يُ ا يجب أنتاجً تنظيم العمل بطريقة أكثر إ نَّ سابقه لأ

يقاعات الجسمية فالعلاقة واضحة بين الإ ،ثره على الجانب الاجتماعيتكمن في التنظيم الذي يظهر أ

  يقاعات العمل. إو 

ا عيً يستبدل به نظام التفاعيل في العروض الخليلي مدَّ  جديدٍ  النويهي" عن نظامٍ يبحث "محمد 

 أَسَاسًا نُـقَدِّمَ  أَنْ  نَسْتَطِيعُ  لا يمكن ان يحتوي الايقاع لأنه أشمل من الوزن قائلا: " النظام القديم نَّ أ

يقَاعِ  خِفَّةِ  من إلِيَْهِ  نَصْبُو ام تحَْقِيقِ  على وَأقََدَر وَمُرُونةًَ  سمَاَحَةً  أَكْبرَ  آخَر إيِقَاعِي�ا  وَتَـنْويِعِ  وَخُفُوتهِِ  الإَِْ

ظام النبري كما في اللغات ويقصد بذلك النِّ  3"وَالْفِكْريِِّ  الَْمَوْضُوعِيِّ  الَْغِنىَ  مِنْ  وَالتَّمْكِينِ  الَْمُوسِيقَى

بر ا وأكبروزً  فّ خَ وأ ..ا وصرامةً قل انضباطً كثر مرونة ومطاوعة وأيد لأنه "أكالإنجليزية �لتحدِّ  وربيةالأ

ساسية وعدم اضطراره الى مجرد بساطته الأ لى جهرها ثم أنَّ إحتى لا نحتاج  الموسيقى على خَفْتِ  مقدرةً 

وسع يقاع يسمح له بمجالات أضر�ت الإ من الترتيبات المضبوطة الواجبة الاتباع في كبيرٍ   بعددٍ  دِ قيُّ التَّ 

                                                           
عر العربي،  1  24ص ،سابقمرجع الهاشمي علوي : فلسفة الايقاع في الشِّ

 53ص،  ،م1982، 1دار العلوم للطباعة والنشر، الر�ض، ط محمد شكري عياد : مدخل الى علم الاسلوب،- 2

عر الجديد، -3  144، صمرجع سابق محمد النويهي: قضية الشِّ
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بر وحده لأنه يختلف في نظام لغتنا على النَّ  لُ عوَّ خرى لا يُ ن جهة أ، لكن م1من التنويع الايقاعي"

عر� دون ان يكون في هذا خروج لشِ  جديدٍ  يقاعيٍّ إ ساسٍ نستغله في ابتكار أالعربية لكننا "نستطيع أن 

غلب في أ–ن في قراءتنا لكتا�ا الاعظم بل لا يكون فيه يعة هذه اللغة، كما يتجلى لنا الأعلى طب

  .2غة"ساسي على الطبيعة القديمة للُّ خروج أ -نالظَّ 

حمد أيقاع التقليدي الكمي الذي جاء به "الخليل بن أدونيس" على الإلا يعترض "

، لكن وأوزانٍ  يقاعات ونظمها في صيغٍ لنا تلك الإا إذ حفظ الفراهيدي"، لقد "كان عمله عظيمً 

 يقاعاتٌ وإ وزانٌ أو تراثي أن تنشأ أ يٍّ عرِ شِ  مانعٍ  يّ وليس هناك أ دُ دَّ يقاع كالكلمة، كالإنسان يجَُ الإ

عر  الشكل فُ ؤلِّ الوزن الخليلي لا يُ  نَّ جديدة في شِعر� العربي، ثم أ ، 3ا منه"جزءً  يؤُلِّفُ نما إي كله الشِّ

خلي والقافية والتَّ  الوزنٍ  خرى وليس معنى ذلك "رفضُ أ من التجديد الايقاعي واستحداث صيغٍ  فلابدَّ 

عرية، ولا يستنفذا�ا، وأن هناك عناصر شعرية ا للشِّ لان وحدهما حصرً ثِّ �ما لا يمُ ا يعني أنمَّ عنهما، وإ

 وزنيةٍ  ا حتى حين يكتب �شكالٍ ا جديدً ق أن يستخدمها استخدامً لاَّ الشاعر الخَ  غيرهما، ومن حقِّ 

عر "خاصية فيز�ئية فيرب لأنه يقاع الخليلي ذو صلة �لموسيقى والطَّ ن الإو�لتالي فإ 4سابقة "  الشِّ

ذن، للأ ةً أن تقدم لذَّ  ولى، وهي من هذه الناحية تكتفيرب �لدرجة الأالعربي، هذه خاصية للطَّ 

على التوقف لكي نتابع من تم  والقافية في العروض الخليلي علاقة الايقاع في صوت متميز يدلُّ 

أن الايقاع ولا ينبغي لهذا التدفق  قِ تدفُّ ، فالقافية في نظره هي علامة قف في استمرار 5انطلاقنا"

واحد أو كثير من ضمن بناء واحد،  يقاعيٌّ إ كلٌ ن "القصيدة شَ من استمراره لأ يتحدد بعلامة تحدُّ 

                                                           
عر الجديد - 1  146ص  ،،مرجع سابق محمد النويهي: قضية الشِّ

 151ص المرجع نفسه،  -2

عرية : �وريريت بشير 3- عرية استراتيجية الشِّ  الفجر، دار )والمفاهيم والأصول المنطلقات في سة(درا  أدونيس عند والرؤ� الشِّ

  101-  100ص ص  ،م2006 ،1قسنطينة، ط
عرسدونيس: سياأ -4 عرية العربية المعاصرة( ة الشِّ  12-11ص ص ، مرجع سابق، )دراسات في الشِّ
 114دونيس: مقدمة للشعر العربي، مرجع سابق، ص أ -5
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من توفر شيء آخر  ، فلا بدَّ عر�� ا شِ ثرً ألكن الشكل الايقاعي وحده لا يجعل �لضرورة من القصيدة 

 صفالنَّ  1يقاعي"د القصيدة أو ماد�ا أو شكلها الإ جسإلينا عبر عد أي الرؤ� التي تنقلسميه البُ أ

عري كت ن مختلفة خارج الشكل الذي لا يمكن أد من تظافر عناصر يتحدَّ  زٍ متميِّ  واحدة �يقاعٍ  لةٌ الشِّ

عر  يحدد نمط النص  موزونة وطرائق جناسٍ في أ مِ غَ أزمنة الانتقال على النـَّ  مُ ظْ "نَ  ذن هوإي، فالإيقاع الشِّ

لى تظافر إ�لإضافة  2صوات"مواضع الضغط واللين في مقاطع الأ  �احن وتتعينَّ جزاء اللَّ تربط أ

 وطاقة ور،والصّ  والمعاني الأصوات، وعلائق الجملة، لالات و"إيقاعص المختلفة كالدَّ خصائص النَّ 

 كلها هذه – ةِ دَ دِّ عَ المت ـَ ةِ نَ وِّ المتلَ  الأصداء من وراءها الإيحاءات تجرها التي والذيول الإيحائية، الكلام

دها ن موسيقى الشكل العام هي ما يحدِّ لأ، 3المنظوم كلالشَّ  موسيقى عن مستقلة وهي موسيقى،

كن "الايقاع غم كالقافية والجناس وتزاوج الحروف وتنافرها وهي مظاهر عامة، لالمظهر الخارجي للنَّ 

  4نسان والحياة."النفس والكلمة، وبين الإفيما بين سرار التي تصل يتجاوز هذه المظاهر إلى الأ

 

                                                           
 108دونيس: مقدمة للشعر العربي، مرجع سابق ص أ -1
عرية العربية، أ -2   21صمرجع سابق، دونيس : الشِّ
 116مرجع سابق، ص دونيس: مقدمة للشعر العربي، أ -3
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، فكل شاعر ينفرد إن البنية الإيقاعية التي تقوم عليها قصيدة النثر هي بنية ذاتية خاصة      

يمكن  "تلغي كل ماالتي  ،يقاعية لنصه الشعري المبني على الحدس وعمق التجربة الشعريةإبخصائص 

التفجير محل التسلسل، والرؤ� محل  التي جعلتتجربة ال (...)، هذه من شكلية موسيقية خارجية،

التي تحتفي ، 1صورة موسيقية نفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً �لتجربة الشعرية"(...) لتصبح التفسير، 

ويتجلى إيقاعها المتنوع" في التوازي والتكرار والنبرة والصوت وحروف المد �لتعدد والتنوع والعمق، 

تفجير الخصائص الصوتية وتعويض الوزن الغائب �ستخدام . كما تتجلى في ")2(وتزاوج الحروف"

موسقة  . وفي تحقيق "إيقاع التداخل والإيقاع الحر و)3(مظاهر تشكيلية كالفراغ والقطع والحذف"

وهي تقوم  جميعاً على  ،والتواتر والنمط الفوضوي للإيقاع، والإيقاع المرسل اللفظيالفكرة والتكثيف 

تجليا�ا وبثها في شحنات تصويرية أو تقريرية تعتمد التقابل والتكامل للوصول مناداة الفكرة لاستخراج 

   .4إلى  المتلقي"

اللغة المصاحبة أو ما يشكل في مجموعة النبر والتنغيم والتكرار المقطعي والدراسة الصوتية في إن 

إلى نفسية  تحتكم هي التي ن هذه الجوانبيقاعية، لأهي مناط المقاربة الصوتية الإأحيان كثيرة، 

تنا التأويلية الناقدة للسطور وما بينها فلا لأننا مهما بلغت قدر  ،صيدة الأصليالمتكلم صاحب الق

فالقارئ يكتفي  ،المبتغى الدقيق الذي أراده الشاعر واكتمل في نفسه أثناء الكتابة إلى يمكن أن نصل

ارف سابقة عن القصيدة وما يحيط عومالفجوات بما �تى له من خبرات بملأ الفراغات وسد الثغرات و 

المتلقي  قصيدة الشاعر المبدع فإنه لا يستطيع أن يؤديها  يستقبلتى عندما حو  ،�ا من ظروف شتى

ثم تمثلها صوتيا وحركيا وانفعاليا، �نيا هنا يدخل  ،�لطريقة ذا�ا والأداء هنا مرتبط �دراك المعاني أولا

                                                           
  .383ص،، بغداد: 1986، 2منيف ، الشعر العربي الحديث في لبنان، دار الشؤون الثقافية العامة، طموسى  -1
  80،81،ص ص، 1961،افريل 14أدونيس، مجلة الشعر، العدد  -2
مستل مطبوع بدار الحرية للطباعة، بغداد  ،1989حاتم الصكر، ما لا تؤديه الصفة، بحث مقدم إلى مهرجان المربد العاشر، -3

22-23.  
  .23-22 المرجع نفسه، ص، ص -4
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لتعدد  تبعا قراءات مختلفةليعطي القصيدة الواحدة  ،ر حيز التنفيذما يعرف �لنبر والتنغيم والتكرا

ولأن الكاتب أو المبدع عموما يقصد ملكية النص في عصر� هذا لينزوي بعيدا وهو يستمع  الأداءات،

إلى إيماءات وإيحاءات نصه كما تبدت لقرائه فإننا نستطيع أن نقول الكثير انطلاقا من إعادة قراءة 

   ب في أحد الدواوين، وهذا ما سنحاول فعله في الأسطر والفقرات المقبلةنص شعري مكتو 

  المقطع الصوتي  المبحث الأول: 

لى توصيفات إو في المناهج البحثية إلا استنادا أ كاديميةالأ يستقيم المصطلح في الدراسات لا

الباحثون، وتقل هذه الاختلافات في البحوث التجريبية التي تقوم على  فيهامنطقية لا يختلف 

 رمالأذا تعلق إملاحظات واستقراءات  منطقية للمادة البحثية، بينما تزداد هوة التباعد بين الباحثين 

�لعلوم الانسانية ذات القيمة النسبية  غير الخاضعة للتجربة كاختلافهم مثلا حول تعريف المقطع 

لى المقطع من جانبه النطقي المادي ،وهناك من تناوله من جانبه الفيز�ئي إ، فهناك اتجاه نظر الصوتي

 ، لكن التعاريف جميعها تصب في بلورة المفهوم وتوصيفه وظيفيا.، واتجاه آخر عرّفه وظيفيا فونولوجيا

  تعريف المقطع:

  : لغة :-أ

الرمال والأودية  عكمقاطِ   عُ نقطِ بحيث يَ ه، و منطقه: آخرُ  شيءٍ  ع كلّ مقطَ  في لسان العرب: جاء

ع: غاية طِ قَ ه، والمن ـْفُ حيث ينتهي به طرَ  شيءٍ  كلّ   عُ طِ نقَ ها، ومُ رُ ع الأودية مآخِ قاطِ والحرة وما أشبهها، ومَ 

مل وراءه، والمقطع: الموضع الذي يقطع فيه النهر من المعابر، الرّ  طعُ قْ ومَ  وبِ ع الثّ طَ قْ ع، يقال مَ طِ ما قُ 

  1" ع الوقف فيهالقرآن ، مواضِ ع اطِ قَ ومَ 

                                                           
1
إحياء ، دار  أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي: صحيحجمال الدّين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب ، ت - 

 .)ق.ط.ع(: م ، مادة 1999، 3، بيروت، لبنان طالتراث العربي
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�نه ، وفلا�  عن حق فلان أمعجم الوسيط :" قَطَعَ الشيء قطعًا : فصل بعضه  و وجاء في  

ودية نقطع وينتهي ، كمقاطع الرمال والأ:منعه منه(...) ، والمقطع من كل شيء : آخره ، حيث ي

فيه ، ومقطع الحق: ما يقطع به الباطل (...)  والمزارع ونحوها ، ومن النهر : الموضع الذي يعبر

قْطَعُ من الرجال : من أوالمقِْطَعُ ، نصل رقيق من الخشب 
ُ
و المعدن أو العاج يقطع به الورق (...) و الم

  ، فالمادة تحيل إلى حد الأشياء و مركز التأثير منها. 1ليس له عمل ولا  كسب"

  اصطلاحا: -ب

 )392(ت بن جنيكما فعل ا ،دوه عروضياالصوتي، وحدَّ  المقطعمصطلح  عرف العرب قديما

حيث قال: "واعلم أن الصوت عرض يخرج من النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم 

جراس أوالشفتين مقاطع تثنيه عند امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا، وتختلف 

ابن جني يفرق بين الصوت حين الوقف ومخرجه عند نرى  2"،الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

يقترب من مفهوم المحدثين لعلم ) 339لكن الفارابي(ت، �لحركات دون الاستطالة الوصل به

والمصو�ت منها قصيرة " �ن الوصل الطويل �لمد هو الذي يحُدِث المقطع قائلا:يرى الأصوات عندما 

يسميها العرب الحركات(فهي حروف)، والمصو�ت الطويلة ومنها طويلة، والمصو�ت القصيرة هي التي 

منها أطراف، ومنها ممتزجة عن الأطراف، والاطراف ثلاثة أما الطرف العالي وهو الألف وأما الطرف 

المنخفض وهو الياء وأما المتوسط وهو الواو، والممزوجة إما ممزوجة من الألف والياء وإما من �ء و واو 

   3".وإما من الف وواو

                                                           
  م ،مادة  قطع.2005هـ/1426، 1العربية : المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، مصر، ط مجمع اللغة- 1
 6، ص، 1993، 2ابن جني: سر صناعة الاعراب، تح: حسن هنداوي، دار القلم دمشق،ط 2
الكتاب العربي للطباعة والنشر، رابي: كتاب الموسيقى الكبير، ت،ح: غطاس عبد الملك خشبه، دار االف أبو نصر محمد بن محمد - 3

  1073،القاهرة، د،ت، ص
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المقاطع والأصوات، فقد حدد  للم يبتعد الدرس اللساني الحديث عما أورده الفارابي في مجا 

و خفقات أ"  هي تعبيرات عن نسق منظم من الجزئيات التحليلية ، تمام حسان المقاطع بقوله: 

ساس بنى أشكال  وكميات معينة ،وعلى هذا الأثناء الكلام ، أو وحدات تركيبية  أو أصدرية في 

و أخفقات صدرية  كو�الى المقاطع  بإعلماء العروض من العرب مقاييسهم العروضية ، حيث نظروا 

يقاعي العروضي �ستخدام الاصطلاحين هذه الطبيعة ،ووصفوا النظام الإ و شيئا  لهأيقاعية إوحدات 

  .1ودلوا على الحركة بشرطة وعلى السكون بدائرة " ،)سكون)و(حركة(

ن أصغر كتلة نطقية يمكن أ"حمد كشك" حينما عرف المقطع  بقوله:" هو  الباحثلم يبتعد 

حرف يمكن نطقها  على ثلاث أمثلا المكونة من ثلاثة  -كتب-يقف عليها  المتكلم ، فكلمة  

  .2يضا "أوحدات : الكاف مفتوحة ثم التاء مفتوحة ثم الباء  مفتوحة 

فيقول : المقطع مجموعة ص المقطع الصوتي ويجمع الباحث "غانم قدوري الحمد" كل خصائ

صوات  تنتج بضغطة صدرية واحدة تبدأ بصوت جامد يتبعه صوت ذائب (قصير أو طويل) وقد أ

ات  ويكون الصوت الذائب  فيه قمة الإسماع  �لنسبة للأصو   ،و اثنينأ�تي  متبوعا بصوت جامد 

  .3خرى  التي  يتألف منها المقطع "الأ

كبر من أ"فضيلة مسعودي " مكو�ت المقطع  فتقول : "المقطع وحدة صوتية مفردة تحدد   

ثناء  عملية الكلام  التي تتم بطريقة الانفتاح أصوات الواقعة ، مكونة من مادة أولية هي الأالصوت

  . 4والانغلاق"

                                                           
 .138،139م، صص 1974، 2تمام حسن: مناهج البحث في اللغة ، دار  الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط-  1
القاهرة ، أحمد كشك: من وظائف الصوت اللغوي (محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي) دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، - 2

  .23، صم2006، 1مصر ط 
 194، 193صص  2004، 1، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، طصوات  العربية لى علم الأإغانم قدوري الحمد : المدخل   -  3
 م ، ص2008، 1عمان ، الاردن ، ط فضيلة مسعودي : التكرارية الصوتية  في القراءات القرآنية قراءة �فع أنموذجا ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، -  4
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الماء"، من ديوانه :  يقو الشاعر : "عبد الحميد شكيل" في قصيدة بعنوان "توقيعات �ليد اليسرى على وجه

  68في الصفحة "الركض �تجاه البحر 

  

  اءـــــــــــذا المســــــــــه

  ـــــاءْ لـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــســَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذَ 

  ص ح ح   ص ح ح  ص ح  ص ح ح ص

  مقطع      مقطع      مقطع    مقطع 

  متوسط     متوسط    قصير    طويل

  مغلق   مفتوح      مغلق       مفتوح 

  

  زرت أمواج البحر الأبيض

  ـــــــــــــــــــــــــضْ ـــــــــــــــــرِ لـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــبَحْــــــــــــــــــــــــــزُرْ          تُ      أمَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَا  جَ 

  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ح    ص ح ص    ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص   ص ح ص

  مقطع       مقطع       مقطع     مقطع         مقطع        مقطع       مقطع   مقطع      مقطع

  متوسط     قصير    متوسط     متوسط     متوسط        متوسط     متوسط      متوسط      متوسط

  مغلق       مفتوح    مغلق      مفتوح       مغلق          مغلق        مغلق        مغلق        مغلــــــق
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   من الطيررأيت أسرا�ً 

  ــــطـَــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ بـــــــــــــــــــــــــــــــمْــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــــــــنـَـــطـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَ  رَ       أيَـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ   أسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ص ح  ص ح ص  ص ح   ص ح ص  ص ح ح  ص ح ح  ص ح  ص ح ص ص ح ص ص

  مقطع     مقطع       مقطع    مقطع       مقطع  مقطع       مقطع طويل   مقطع   مقطع   

  قصير   متوسط      قصير    متوسط     متوسط    متوسط    قصير   متوسط      مديد الإغلاق

  مفتوح  مغلق        مقتوح   مغلق        مفتوح     مغلق       مفتوح  مغلق

بَاً�    مِنَ الرَّمْلتُـغَازِلُ كُثْـ

  ــــــــــــــــــــــــــــلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ رَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـَـــــــــــــــــــــــــــا   نـَـــــــمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــَــــــــــــــــــــــــــــــــــا زِ       لُ        كُثـْــــــــــــــــــــــــ

  ص ح  ص ح ح ص ح  ص ح    ص ح ص ص ح ح  ص ح ص  ص ح    ص ح ص    ص ح ص ص

  ع       مقطع      مقطع      مقطع     مقطع         مقطع طويلمقطع   مقطع     مقطع   مقطع   مقط

  قصير    متوسط   قصير   قصير     متوسط     متوسط   متوسط     قصير      متوسط        مديد الإغلاق

  مفتوح   مفتوح    مفتوح   مفتوح   مغلق       مفتوح     مغلق        مفتوح     مغلق       

  فَـفَهِمْتُ أَنَّ القَحْطَ آتٍ 

  ــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــقَحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ     أَ أْ        تــــــــــــــــــــــــــــــتُ  أنَـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَلْـــــــــــــــــــــفـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــــــــــــهِمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ص ح   ص ح  ص ح ص  ص ح   ص ح ص ص ح ص  ص ح      ص ح  ص ح ص   ص ح ص

  مقطع       مقطع      مقطع   مقطع       مقطع  مقطع   مقطع   مقطع      مقطع    مقطع      

  قصير    قصير    متوسط    قصير     متوسط     متوسط     متوسط     قصير   متوسط      متوسط

  مفتوح   مفتوح   مغلق      مفتوح    مغلق        مغلق       مغلق       مفتوح   مغلق        مغلق
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  آخرَ صيْحَاتهِِ والبَحْرُ ينشرُ 

  ـــا  تـــــــــــــــهخِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ صَـــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَــــــــــــــــ       رُ يـَـــــنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ      أأَْ وَلـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح ص ح ص ص ح ح ص ح ص 

  مقطع   مقطع   مقطع     مقطع   مقطع  مقطع     مقطع     مقطع  مقطع      مقطع       مقطع     مقطع   

  متوسط     متوسط     قصير    متوسط     قصير   قصير   متوسط    قصير    قصير   متوسط   متوسط   متوسط

  مغلق      مفتوح     مغلق مغلق       مغلق       مفتوح   مغلق        مفتوح   مفتوح  مغلق      مفتوح   مفتوح

من خلال هذا التشريح للمقطع الشعري يتضح أن أغلب المقاطع متوسطة  مغلقة مما يدل على 

هدوء تيار الانسياب النغمي في المقطع، ويعود ذلك لانغلاق المقاطع وما ورد فيها مفتوحا ، كانت 

) فالحركة حركت الهواء ولبحرُ ( كما في قوله:،حركته عاملا مساعدا لتسريح حركة الصوت وانطلاقه 

المندفق من الحنك تجاه الشفتين مما يعطي امتدادا للحركة المضمومة والموصولة تنغيميا �لواو ، فلو 

، فالبنية النغمية للمقطع  وقف الشاعر على تلك الحركة لأبطأ الإيقاع وأفسد انسيابية النغمة الصوتية

فكان الإيقاع  ،حيت تبادل الموقف حالين: بين التفاؤل �ستراحة عند البحر ،للشاعرتعكس الحالة النفسية 

  التحول المفاجئإدراكه أن القحط آت من جراء ما شاهده، فوبين  ) رأيت زرت،متناغما مع حركة الأفعال (

    هو ما عبرت عنه المقاطع المتوسطة والقصيرة.بين الانطلاق ثم التقييد يقاع لمسار الإ

النغمي للمقطع هاد� رغم الانتكاسة التي أصابت الشاعر، وهو ما أصحت عنه المقاطع الأخيرة  بقي الخط

في النص ، فالفعل ينشر يوحي �لاستمرار في الزمن الحاضر، والمقاطع فيه موزعة بين القصيرة والمتوسطة، فالإيقاع 

  مازال رتيبا هاد� رغم التحول  في الدلالة .

)، 7"جزء من القطعة السابعة ( "ولعينيك هذا الفيض"في ديوانه :  "وصيفعثمان ل"يقول الشاعر: 

  24ص
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  َ� هَذِهِ المهُْرَةُ البـَيْضَاءُ 

  ــــــــــــــــــاءْ ـــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــَيْــــــــــــــــــــــــــــــــضَــــــــــــــــــــهِـــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُـــــــــــــهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ تُ يــــــــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ذِ   

  ص ح ح  ص ح ح    ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص ح ص ص ح ص  ض ح ح ص

   مقطع       مقطع      مقطع    مقطع     مقطع        مقطع   مقطع     مقطع      مقطع

  متوسط    متوسط      قصير     متوسط    متوسط     قصير   متوسط    متوسط      طويل

  فتوح       مفتوح   مغلق      مغلق        مفتوح  مغلق       مغلق        مغلقمفتوح      م

  الشاردة وحدها في الحنادس

  ــــــــــــــــــنــــــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِسْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ هــــــــــــــــــــــــا  فـِـــــــــــــــــــــلْــــــــــــــــحَــــــــــــــــــــــــــــــــأشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَــــــــــــــــــــــــــــــــــا رِ         دَ        ةُ    وَحْــــــــــــ

  ص ح ص ص ح ص ص ح ح  ص ح  ص ح ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص ح ص ص ح   ص ح ح 

  مقطع      مقطع     مقطع   مقطع   مقطع   مقطع    مقطع    مقطع   مقطع     مقطع   مقطع      مقطع طويل

  متوسط    متوسط    قصير   قصير   قصير   متوسط    قصير    متوسط  متوسط   قصير    متوسط     مغلق

  وح   مفتوح  مغلق      مفتوح   مفتوح      مغلقمغلق       مفتوح     مفتوح  مفتوح  مفتوح  مغلق       مفت

  ضَاعَ اللِّجَامُ مِنْ يَدَيَّ 

  ـــــــــــــــــــــــــيَ مِــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَيـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     مُ    ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــاعَــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـِـــــــــــــــــــجَــ

  ص ح ح ص ح ص  ص ح  ص ح ح ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح

  مقطع   مقطع       مقطع        مقطع      مقطع      مقطع   مقطع    مقطع  مقطع

  قصيرمتوسط    متوسط    قصير    متوسط   قصير    متوسط   قصير     متوسط     

  مفتوح      مغلق      مفتوح  مفتوح     مفتوح  مغلق       مفتوح   مغلق        مفتوح
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  وَضَاعَتْ مَعَهُ المهَامِزُ 

  ــــــــــــــــــزْ مِـــ ـــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــاعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَ    ضَــــــــــــــــــــــ  

  ص ح ص ح ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح ح  ص ح ص

  مقطع  مقطع     مقطع       مقطع   مقطع  مقطع       مقطع   مقطع     مقطع متوسط

  مفتوح  مفتوح    مغلق        مفتوح  مفتوح   مغلق       مفتوح   مفتوح     مغلق

  

  اءنَ العَ  رازِ طِ  منْ  غرفةٌ  ها القلبُ 

  ـــــــراَ     زِ لـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــنـَـــــــــــــــــــــــــــاءْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  طِـــــــــــــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـُـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــــــــــــــرْ  فـَــــــــــــــــــــغـُـــــــ     ـــــــقَـــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــهَـــــــــلــْـــــــــــــ

  ح ح ص صح  ص ح ص ص ح ص ص ح ص ح ص ص ح ص ح ص ص ح ص  ص ح ص ح ح  ص ح ص

  مقطع  مقطع   مقطع     مقطع   مقطع     مقطع مقطع    مقطع    مقطع    مقطع      مقطع          مقطع

  متوسط    قصير   متوسط    قصير   متوسط    متوسط    قصير   متوسط متوسط    قصير  طويل    متوسط

  مفتوح  مغلق مغلق    مفتوح      مغلق     مفتوح  مغلق      مغلق       مفتوح   مفتوح مغلق         مغلق

  والنـَّهَارِ في حَضْرَة الغِيَابِ 

  ـــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ حَــــــــــــــــضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ تـِــــــــــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــغـِـــــــــــــا  رِ      فـِــــــــــــــــــــــــــــــــي وَنـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــــــــ

  ح  ص ح ح صص ح ص  ص ح   ص ح ح ص ح  ص ح ح  ص ح ص ص ح  ص ح ص ص 

  مقطع   مقطع          مقطع    مقطع  مقطع      مقطع   مقطع    مقطع    مقطع           مقطع

  متوسط     قصير    متوسط    قصير   متوسط     متوسط    قصير   متوسط    قصير   مغلق

  مفتوح  مغلقمغلق        مفتوح   مفتوح     مفتوح  مفتوح      مغلق      مفتوح  مغلق       
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ينساب المقطع نغميا بشكل مفتوح عند التقاء المدود �لسكون ، بمعنى التقاء المقطع المغلق 

وهو ما يفتح مصاريع الإيقاع بحكم أن جل المقاطع الصوتية  ،و طويلاأ�لمفتوح سواء كان قصيرا 

من هذا المنظور تتشكل موسيقى المقطع من روف على مختلف الحركات دون الوقف، فمشرعة الح

بين الحنك والشفتين وطرف  ومتقاربة المخارج مما يجعلها موزعةالحركة وحدات صوتية متجانسة 

في على ضاللسان، فالحروف المهموسة تفتح مجرى الهواء عند النطق �ا وتفك انحباس الصوت مما ي

الغياب ة إلى المقاطع الطويلة الواردة في  �اية الأسطر ( ، إضافيقاعيا انسيابياإالتراكيب المتقاربة نغما 

   المد في اللفظين ليقف على الإغلاق �لسكون فيهدأ النغم. ) حيث يسترسل الايقاع مع ، العناء

  28تقول الشاعرة : نوارة لحرش في قصيدة بعنوان: "قلب" ، من ديوا�ا : "أوقات محجوزة للبرد " ص،

  فــــَـــــــــــــرَحٌ شحيحْ 

  ــشَـــــــــــــــــــــــــحِــــــــــــــــيـحْ  نْـــــــــفـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ حُـــــــــــ

  ص ح  ص ح  ص ح ص ص ح ص ح ح ص 

  مقطع    مقطع  مقطع      مقطع   مقطع

  متوسط    قصير   طويل    قصير    قصير

  مفتوح    مفتوح  مغلق      مفتوح   مغلق

  يجْهَشُ �لإِنطِفَاء

  ــــــــــــــــــــــــــطـَـــــــــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــاءْ ــــــــــــــــــــــــــإ نـْـــــــــيــــــَـــــجــْــــــــــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشُ بـــِـــــــــــــــــــــــلْـــــ

  ص ح ص ص ح ص ح ص ح ص ص ح ص  ص ح  ص ح ح ص

  مقطع      مقطع  مقطع  مقطع     مقطع       مقطع   مقطع

  متوسط    قصير  قصير   متوسط    متوسط     قصير    طويل

  مغلق       مغلق        مفتوح  مغلق مغلق       مفتوح مفتوح



 - صوتیة–ولى أ یقاعیة إمقاربة                                                 ولالفصل الأ
 

 
140 

  وَيَـفْتَحُ الحزُْن

  ـــــــــــــــــــــــــحُـــــــــــــــــــزْ   نَ وَ    يـَــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَــــــــــــــــــــــــــحُـــــــــــــــــــــــــلْـــ   

  ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص ح ص ح ص ص

  مقطع   مقطع     مقطع   مقطع      مقطع       مقطع

  قصير   متوسط    قصير   متوسط     متوسط     قصير

  مفتوح  مغلق      مفتوح   مغلق       مغلق       مفتوح

  خيمةً واسعة للريحْ 

  ــــــــــــــــــــــــريــــــــــحْ لـِـــا    سِـــــــــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــــــــــــتـَـــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــــــخَــــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــتـــَــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ       وَ 

  ص ح ص ص ح ص ح ص  ص ح ح ص ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح ح ص

  مقطع      مقطع  مقطع       مقطع     مقطع  مقطع  مقطع     مقطع  مقطع 

  طويلمتوسط      قصير متوسط     متوسط    قصير قصير    متوسط    قصير  

  مغلق       مفتوح  مغلق       مفتوح    مفتوح  مفتوح مغلق       مفتوح مغلق

المسافات بحسب الحالة النفسية للشاعرة، فالمسافات القصيرة تتبادل وحدات المقطع نسب 

وانفلات الفرح من حيزه العامر  ،والمتوسطة تحيلنا إلى هدوء في الإيقاع الذي تناسب وانكسار الذات

الموقف،  فلم يكن الفرح مغدقا �لقدر الذي يناسب ،انتشائهاالتماهي مع حرية النفس و �لانطلاق و 

فالانطفاء أحال الانطلاق الى خمود في الحركة، وتباطؤ الإيقاع الى حد السكون، فالمقاطع المغلقة 

تحيلنا الى وقوف على  حروف المقطع يقابلها وقوف على حافة الشعور �لوجود، في عالم عاصف 

       .ت لى حد المو إفي المقطع الطويل لكان الانطفاء �لريح ، ولولا أن للريح مخرجا 

يقول الشاعر: عبد الحميد شكيل في قصيدة بعنوان: "الوردة" من ديوانه: "شوق الينابيع إلى   

  55إ�ثها"، ص،
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  الوردة اليقينية 

  ـــــــــــــــــنـِــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَــــــــــــــــــــهْ تـُـــــــــــــــــــــــلْـــــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِـــــــيــــــــــــــــــــــألَـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْ     دَ       

  ح ح  ص ح ص  ص ح صص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح   ص 

  مقطـــــع     مقطـــــع      مقطع   مقطـــــــــــع    مقطع     مقطـــــع    مقطـــــــع     مقطــع 

  متوســــــط   متوســـــــط    قصير    قصيــــــر      قصير    متوســــــط   متوســـــط    متوسط

  ح    مفتــــــوح     مفتوح   مفتـــــوح    مغلــــــق      مغلقمغلـــــــــــق    مغلــــــــق      مفتو 

  

  لا تخرج من صبا��ا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــنْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــبـَــــــــــــــــــــــــــــــا  بـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تِ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــ لـَـــــــــــــــــــا      تـَـــــــــــــخْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  جُ      

  ص ح  ص ح ح ص ح ح  ص ح ص   ص ح   ص ح    ص ح ص  ص ح   ص ح ح ص ح ح

  مقطع      مقطع       مقطع     مقطع    مقطع        مقطع   مقطع     مقطع     مقطع  مقطع

  متوسط    متوسط      قصير     قصير     متوسط      قصير    متوسط   متوسط    قصير   متوسط

  مفتوح    مفتوح  مفتوحمفتوح      مغلق       مفتوح     مفتوح   مغلق         مفتوح   مفتوح     

  

  سوى للتفرج على فظاعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــةْ ــــــــــــــــــــــلـَـــــــــــــــى    فـَــــــــــــــــــــــــــــــــظـَــــــــــــــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــــرْ    رُ       جِ      عَــــــسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى   لـِـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــْــــــــتـَــــــــــ

  ص ح  ص ح ح ص ح ص ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح  ص ح ص ح ح ص ح ص ح ح ص ح ص

  مقطع      مقطع   مقطع  مقطع  مقطع    مقطع   مقطع    مقطعمقطع   مقطع     مقطع      مقطع  

  قصير   متوسط    متوسط    قصير   متوسط    قصير    قصير   قصير  متوسط   قصير  متوسط    متوسط

  مفتوح   مغلق     مغلق       مفتوح  مغلق       مفتوح  مفتوح  مفتوح  مفتوح   مفتوح  مفتوح     مغلق
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من بداية المقاطع الصوتية الدالة على القصر بما يتلاءم وطبيعة اعر حركية الإيقاع يحسم الش    

نماء والفرح، وفيها من الصبا�ت إلى الحياة ما يجعلها تخرج محاولة فالوردة رمز للالموقف الشعري، 

 الواقع، لذلك تنحسر نغمية المقاطع بين المتوسطة والقصيرة، وتنعدم الانطلاق لتصطدم بفظاعة

  المقاطع الصوتية الطويلة الدالة على التنفس والخروج إلى الواقع الجميل والانطلاق نحو الحرية.
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  النبــــــــــــــــــــــــــــر:المبحث الثاني:        

  : لغة : -أ

وكل شيء رفع شيئا رَ) : "النبر �لكلام ، الهمز ،  بَ  جاء في معجم لسان العرب في تفسير مادة (نَ 

ار : فصيح الكلام (...) ، يقال : بَّ فقد نبره (...) والمنبور : المهموز ، والنبرة : الهمزة (...)  ورجل ن ـَ

 الجرح : ارتفع برَ برْ : صيحة الفزع(...) ،وانت ـَتكلم كلمة فيها  علو (...) والنـَّ  ذاإنبرة :  الرجلُ  رَ ب ـَن ـَ

  .)1(: قليل الحياء ينبر الناس بلسانه .....) ورجل نَـبـْرٌ : الجبن (. يرُ بِ وورم (...) ، والنّ 

   اصطلاحا : :-ب

الزمنية ، بحسب  والقيمة مختلفة في الطولمقاطع صوتية متتابعة و و  من جملالكلام  يتركب             

فلا يتخذ الخطاب مسارا مستقيما أفقيا، بل يرد في خط بياني السياق الصوتي  الموقع الذي تحتله في

 منكسر بحسب ترددات الصوت، وحاجة المخاطب الى التركيز على جزء معين من التركيب اللفظي  

مثل هذا فمع االسلدى  أهميته زللإبراكلمة ،   أية في يميل إلى عملية الضغط على مقطع خاصفإنه 

على أنّ النبر هو درجة الضغط على  ينق الباحثاتفاورغم  ، ) النبرفي علم الأصوات (  الضغط يسمى

، إلا أن الكثير منهم مقطع معين لكي يكون أبرز في النطق والسمع عمّا سواه من المقاطع ا�اورة له

يقدم تعريفا متباينا يقوم على رؤية خاصة، لكنها تصب عموما في المفهوم الأساسي للنبر وهو"  

 معين من الكلمة ليصبح �رزا واضحا في السمع مماّ عداه من مقاطع الكلمة، الضغط على مقطع

، والمقاطع تتفاوت فيما بينها في النطق، من حيث القوة والضعف، فتصبح له خصوصية تميّزه عن غيره

، )2("فالصوت أو المقطع المنبور ينطق ببذل طاقة أكثر نسبيا، ويتطلب من أعضاء النطق مجهودا أكبر 

عريف يركز على القوة والضعف وما تحتاجه أعضاء النطق من جهد إضافي، وهناك من يركز على فالت

                                                           
  )ر ب ن(، مادة مرجع سابق جمال الدّين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب ،  - 1
  133، ص2008نورالدين لوشن : مباحث في علم اللغة  ومناهج البحث اللغوي ، المكتب الجامعي الحديث ، القاهرة ، مصر ، دط،  -  2
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نسبي لصوت أو مقطــــع إذا قورن ببقــــــية الأصوات  والمقاطع ال مظهر من مظاهر القوة وهو الوضوح"

ما يريده  بحسب 1"،الكلام ، ويتكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية، والضغط والتنغيم  في

وسيلة صوتية نبرز بواسطته عنصرا من السلسلة الصوتية، قد يكون مقطعا  أو لفظا أو  المتكلم، لأنه"

 .)2("جملة، والنبر يكون بواسطة الشدة في النطق، أو ارتفاع النغمة أو المد 

بر الأولي أو كما ويقدّم " حسام البهنساوي" مجمــــــوعة من الفروق القائمــــة فيما بين الن          

يؤدي وظائفه على مستوى الكلمة "فالنبر الرئيسي  يســـــميه: النبر الرئيسي ، وبين النبر الثانوي،

المفردة، ومن ثمّ فإنّ مجاله هو ا�ال الصرفي، ولا يمكن للكلمة أن تشتمل على النبر الثانوي إلاّ إذا 

ن له أن يدخل في الكلمة إلاّ إذا تمتعت هذه حوت مقطعين أو أكثر؛ ذلك أنّ النبر الثانوي لا يمك

،" وذلك الأخيرة �لنبر الرئيسي أولا، وعلى هذا فإنّ النبر الثانوي يعدّ قيمة إيقاعية في المقام الأول

�عتبار النبر الرئيسي هو الأساس غايته البنية الصرفية، وما يرد من النبر الإضافي يعد �نو� خادما 

لبات السياق، وهو نفسه الذي يحدث التوازن والتماسك بين عناصر العبارة أو هو من متط"و  ،للإيقاع

الجملة، وهذا ما يعجز النبر الرئيسي وحده عن القيام به، ومعنى هذا أنّ منطقة ومجال عمل النبر 

 الرئيسي إنمّا ينحصر في الكلمة المفردة، ومن ثمّ فإنّ قيمته هي قيمة صرفية محضة، أمّا النبر الثانوي

فيشتمل كلا من الكلمة شريطة أن تكثر مقاطعها لحاجتها إلى عنصر التوازن الإيقاعي، وكذلك 

الجملة والسياق للقيام بنفس وظيفة التوازن الإيقاعي لعدم قدرة النبر الرئيسي على النهوض بذلك 

ضغط  إيقاع النبر الرئيسي أقوى إسماعا ووضوحا من نظيره  النبر الثانوي، حيث إنّ وحده، لان" 

فالنبر يتخطى الكلمة إلى  3"،الحجاب الحجاز على الرئتين يكون أقوى منه عند إيقاع النبر الثانوي

الضغط النسبي على كلمة من كلمات  وهو" لنبر الدلالي ، والنبر السياقيالجملة ليتخذ اسماءً مختلفة كا

                                                           
  .160، ص م2،1974دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،ط البحث في اللغة،تماّم حسان: مناهج  - 1
  34مصطفى حركات: الصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، الجزائر العاصمة، دط ، دس، ص  - 2
  188،  187ص  ظر: حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عن العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث ، صين - 3
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المضغوط من الجملة أبرز من غيره الجملة أو على ما كان في حكم الكلمة الواحدة، ليكون ذلك الجزء 

  .)1(" .من أجزاء الجملة، ويقع على ما يراد �كيده، أو ما يُسْتغرب من الجملة

ويقدّم " تمام حسان" مقارنة بسيطة بين النبر الصرفي ( نبر الكلمة)، وبين النبر السياقي ( نبر 

ـــ الذي شرحناه ــــــ ولو أنهّ يتفق معه ونبر السياق مستقل عن نبر الصيغة الصرفية ـــ  "الجملة) فقال : 

في موضع أحيا�، والفرق بين الدلالي والصرفي ، أو نبر السياق ونبر الصيغة ، أنّ نبر السياق يمكن 

وصفه على عكس نبر الصيغة �نهّ إمّا أن يكون �كيد�، وإمّا أن يكون تقرير� ،ويمكن تلخيص 

تين: أولا : أنّ دفعة الهواء في النبر التأكيدي أقوى منها في الفرق بين التأكيدي والتقريري في نقط

التقريري، والأخرى أنّ الصوت أعلى في التأكيدي منه في التقريري، وأيّ مقطع في ا�موعة الكلامية، 

سواء كان في وسطها أو في آخرها صالح لأن يقع عليه هذا النوع من النبر، والمسافة بين أي حالتي 

  . )2("عة الكلامية سواء كان كلاهما أوليا أم �نو� أم مختلفا، لا تتعدى أربعة مقاطع نبر في ا�مو 

  شروط النبــــــــر في اللغة العربية   

ــــ إذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطع واحد فالنبر عليه إطلاقا أً� كان شكل هذا المقطع، مثل:  1

  عُدْ، نمَْ، صِلْ،...

  التعريف في مقاطع الكلمة.ـــ لا تحسب (ال)  2

ـــ كلّ ما يلحق الكلمة من ضمائر متصلة، أو ما يسبقها من حروف المضارعة داخلٌ فيها أثناء عدّ  3

  المقاطع.

                                                           
خالد عبد الحليم العبسي: النبر في العربية ( مناقشة للمفاهيم النظرية ودراسة أكوستيكية في القرآن) ، عالم الكتب الحديث  - 1

 36م، ص2011ه/ 1432،  1للنشر والتوزيع ، اربد   الأردن،  ط
  .163ص  مرجع سابق،تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ، - 2
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ـــ يحَُدَدُ موقع النبر على أساس أنّ الكلمة منطوقة في حال الوصل، وبعد التحديد لا يهمّ أن تنطقها  4

  لأنّ موقع النبر لا يتغير بين وصل ووقف.موصولة أو موقوفا عليها �لسكون، 

أن يكون النبر على المقطع الثالث من الكلمة وهو قصير، فحين الوقف  ويستثنى من ذلك:        

  على مثل 

هذه الكلمة يتأخر النبر إلى المقطع الرابع، وذلك نحو: المدرسة، فالمقطع المنبور في هذه الكلمة في 

ــــ  مَدْ ـــــ سَ ــــ ــــــــةُ )، أمّا في حالة الوقف فينتقل النبر إلى "مَدْ": ( الـْــ ــــ رَ حالة الوصل "رَ":( الـْــــ ــــ مَدْ ــــ 

  .)1(رَ ــــ سَهْ )

     

  / قصيدة "خرخرة ألم" من ديوان "نوافذ الوجع" للشاعرة : نوارة لحرش: 1

  عنوان القصيدة: خرخرة ألم: 

( خرخرة) المكونة في رف في لفظةلة الح، وخلخاللغة غنجينفتح النص بعتبة قرائية تنحت من 

مكررين ليشكلا بنية ر�عية مكررة على الشكل التالي  )الراء(و )الخاء(الأصل من حرفين هما 

عدة مثل صوت النائم المعروف �لشخير،  والخرخرة لها معانٍ  ،) كمصدرخرْ/خرة) كفعل و(خر/خر(

وصوت الماء أثناء الجر�ن، ثم التوقف عند معترض أو حائل معين إلى جانب صوت القطط الذي 

نربطها �لألم نشكل ثنائيات معنوية عندما   ذه المعانيوكل ه ،هاإحدانسمعه بمجرد الاقتراب من 

بية يبقى عالقا في على الأنفاس ولكنه عند النفوس الأمتعددة، فالألم يتحشرج في الأحشاء ويضغط 

فتريح صاحبها ولا تفارقه فير�ح وكأنما هو الموت يبلغ التراقي يوميا دون أن  ،صة لا تخرجغالحلق ك

لكنه الألم ووطأة الوجع المكتوم السري يفعلان بصاحبهما ما يفعله ملك  ،يكون ملك الموت حاضرا

                                                           
  .53، 52ص  ، ص ،دار الشرق العربي، بيروت، د.ت3، ط1أصوات العربية ونحوها وصرفها ، ج محمد الأنطاكي: المحيط في -  1
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ود من ضعأو  مسبب م سد بين ألم محتوم أو مكتوب مقدرالموت، والفرق أن الروح تبقى عالقة في الج

يرتجى وأمل يعلق �لحلق ذا�ا مع الألم فيتبادلان تعبير الحروف من حين لآخر،  حوبين فر  ،أحدهم

)، لتستمر الحياة على هذه الوثيرة ويولد التبر وتنبثق ألم وأملفيتغير مع هذا القلب حالة الشاعر  بين (

  القصيدة من رحم الحشرجة والخرخرة.

  الدلالات الصوتية لكلمة (خرخرة):

ل إيجاد دلالة الأصوات وصفا�ا أولا قب )الراء(و )اءالخ(لا بد من أن تتم الإشارة إلى مخرج 

 -على اختلاف طرقهم في التنظير والتطبيق - معروف لدى علماء الأصوات القدماء منهم والمحدثين ف

رخو يخرج معه  ،تخرج من أدنى الحلق وهو حرف مهموس لا يخرج  إلا مع جر�ن الهواء )الخاء(أن 

حرفا مفخما  -وهذه أبرز صفاته الواضحة –الصوت واضحا صريحا دون أي حائل، إضافة إلى كونه 

  منفتحا مصمتا لا يهتز مخرجه ولا يتحكم اللسان في أدائه �ي شكل من الأشكال.

 )اللام(من جهة ظهره أدخل من حرف  يحاذيهطرف اللسان مع ما  )الراء(في حين أن 

ي أنه يلتقي �للثة العليا لكن بظهره لا بحافته �ركا بذلك فراغا يخرج منه الحرف، وهذا أ )،النون(و

ق أحيا� حسب طبيعة قع النطق وهو حرف مفخم في حين ومر الأمر يمكن استشعاره بمجرد التركيز م

لة أي أن اللسان أثناء النطق به يبقى في حا ؛حرف بيني )الراء(حركة الحرف الذي يسبقه، كما أن 

  اهتزاز.

ن كل هذه الصفات مجتمعة ومتكررة مرتين (خَرْ/خَرةَ) تمنح دلالة الكلمة �متياز أوالواضح 

عن معنى عميق في القصيدة سيما عندما أضيفت إلى كلمة (ألم) التي جاءت �لتنكير لتجعل  تبينو 

على الفرع  إنه ألم حاد مجهور �لنسبة لصاحبه مهموس �لنسبة للآخرين مستعلٍ  ،المعنى أكثر شمولا 

يستقوى عليه ويغلبه في أحيان كثيرة متكررة في مراحل عمرية مختلفة و�ذواق شتى �بى أن يفارق 

صاحبه، ولعل في دلالته حرف الراء أكبر �كيد على ذلك فالناس عندما تراقب أداءا�م الصوتية  
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لحرف نجد أن لديهم مشكلة في الإتيان به صحيحا فصيحا فهم يلغون صفة التكرار منه أحيا� لهذا ا

ويجعلونه متكررا بطريقة مبالغ فيها أحيا� كثيرة، وهل الألم إلاّ ذاك أحيا� كثيرة يشعر به صاحبه لكنه 

ار الموقف بدل حالة نفسية ينجر عنها إنكو  حدتهيعمد إلى إخفائه وتجاهله كأنه ليس موجود، رغم 

مواجهته، وفي الغالب تكون  النتيجة عكسية فيزداد الألم مع الكبت وتتولد عنه تصرفات أخرى  

كالعدوانية أو الانطوائية، فالتعامل النفسي الانفعالي الخاطئ مع الألم هو نفسه فشل بعض الناس في 

ظا بخاصية التكرار جرا محتفأداء حرف الراء الذي لا يقبل الإلغاء والإخفاء والتمييع، فيعود منف

  ومضيفا عليها.

    -1-  

  كوام غمام أكوام ثلج...أأساريري 

  حين تبكي

  يئن في تضاريس جرح الفؤاد 

  بد ؟هذا الأ

  يئن في ملكوت الروح 

  ورد الوجه

  يئن على ظلي النسيم.. يئن الحمام

  لامتتشجى خرخرة الآ

  حين تتأبط جذران العمر
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  نينأخرفة من أ

  المواويلتتشجى خرخرة 

  "1"حين يلفظها حزن الكلام...وغيم الكلام

  النبر في المقطع الأول من قصيدة خرخرة ألم: 

يتجلى النبر في هذا المقطع على مستوى الحرف والكلمة كاملا ويختلف من قارئ لآخر 

لأن أداء الشعر ليس مرتبط فقط بجودة القراءة والفصاحة والقدرة على  ،وصاحب النص الأصلي

إنما يتعدى ذلك إلى المعنى الذي تختزنه القصيدة أو المقطع الشعري  ،البيان أو امتلاك حسن الخطب

 ،مجيدا للتأويل الأدائي والكتابي ولو بلغ من الفصاحة كل مبلغ ،عارفا �لمعانيقارئ الواحد، فليس كل 

لمعنى إلا ظل الكلمات الذي لا يفارقها لكنه يجيد الاختباء والتخفي بين ثنا�ه لمن أراد في العوم اوهل 

  صوب دروعه ثم أعمق ثم أعمق ثم أعمق. 

  أساريري أكوام ثلج...أكوام غمام 

أكوام الغمام لأن البداية في التعبير عن الألم تكون محتشمة لكن  )كاف(والكاف المقصودة هنا 

سرعان ما تزداد وثيرة الإفصاح بحدة من سطر لآخر والتركيز على الكاف من أكوام الغمام إنما يحدث 

وإنما  ،لأن الغمام هو السبب في ميلاد المطر والثلج عندما يتكاثف بفعل عوامل جوية كالريح مثلا

هنا تتراكب وتتراكض أ�مه وتسابقها الشاعرة فتسبقها حينا وتنهزم في سياقها أحيا�  أكوام الغمام 

كثيرة وهل يؤثر الألم على ما يحبه الكتوم عزيز النفس إلا عندما تتحدد مصادره وتتجمع مشكلة أزمة 

نطق على إضافة إلى ذلك نستطيع كقراء التركيز في ال، ن أن يحتملها إلا ذو إيمان عظيمحياتية لا يمك

  ونبالغ في مدها في قول الشاعرة:  )الهاء(

                                                           

  20-16، ص،ص،2004نوارة لحرش: نوافذ الوجع، منشورات جمعية المرأة في اتصال، الجزائر، 1-
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  يئن في تضاريس جرح الفؤاد 

  هذا الأبد 

ولو افترضنا أن النبر سيقع  ،لنتمثل سطوة الزمن على فؤاد الشاعرة الذي استولى الألم على دفاته

رغم أن المعنى يثبت  ،) فحينها ستقر �ن القلب لا زال قو� قادرا لم يغلبه الوجعالفؤادعلى كلمة (

حتى يخيل إليها أنه فعلا لن ينتهي  ونهر دهر لا ينتهي أ�مه وتطول سنالعكس، فالألم �لنسبة للشاع

  مع أن صفات الأشياء والأشخاص الزوال ولو  بعد حين.

  يئن على ظلمي النسيم....بين الحمام 

المتكرر في السطر مرتين  )يئن(وأنت عندما تركز نطقك على تلك الشدة، ففي آخر الفعل 

لوب الأبر�ء الذين لا تكاد تشعر أنت نفسك بحجم الألم الذي صورته الشاعرة، هذا الألم يفتر من ق

يشبه سلام الحمام حين يحط ويطير دون خوف من اصطياد، وفي سطر  اداخلي اسلامإلا يحملون 

آخر سيكون من البلاغة وحسن الأداء الشعري أن نتوقف قليلا عند الـ( التي تفيد التعريف) في كلمة 

  ).تتشجى خرخرة الـ....آااالااام الآلام ثم نواصل النطق �لكلمة مع مد الألف الموصوفة فنقول: ( 

  " ...به أنيك" :" من ديوا�اري: قد يزهر الرمل " جملة اعتراضيةقصيدة نعيمة نق

صغ لهمس الشجرنبي الرمل أ�   

 دع الريح لوجهتها...لشهو�ا..

 دعها في سرير غيمتها..

 فلنا موعد المطر..

 ما سمعنا عن نبي 
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ضاع رسالتهأ  

 ولا نبي كفر..

 فاصبر فقد يزهر الرمل

1"وقد يولم الحجر   

لتأكيد المعنى  )غِ أصْ (الساكنة في الفعل  )الصاد(القصيدة في الضغط على حركة يبرز النبر في 

ومحاولة إقناع المخاطب في هذه الكلمات �لصبر وعدم العجلة والسير بتؤدة على درب الحب الذي 

اته الحركة وخفة حبيباته يشبه الرمل، وفي ذلك طرافة تعبيرية جذابة وملفتة للانتباه، فالرمل من صف

ته وقدرته على امتصاص الماء الوافد إليه تمام مثل مشاعر الحب التي قد تتغير أو تتحول أو تباوعدم 

، والفاء )لشهو�ا(في كلمة  )(اللامتقتص الخيبة بفعل الخصام المتكرر، إضافة إلى كلمات أخرى مثلا 

والفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والتركيز عليه في ارتباطه بفعل الأمر   )فاصبر(في الفعل 

يضيف إلى الأمر معنى الحب وزرع الأمل في قلب المخاطب فيتمهل بعد عجلة وكأ�ا الفاء  )صبرأ(

تخلق نوعا من المواساة في  نفس الحبيب الذي إن أحب تمنى الوصال، وقد يكون في ذلك وجع 

  .وحسرة وندم

بعد هذه النظرات الشعرية ومحاولة إخضاع القصيدة لميزان التحليل بدراسة مواضع النبر  

من المقروءة المسموعة أكثر من  للكشف عن المعاني التي تتحقق في النمووذلك  ،والتنظيم فيها

تعلقة أمكننا القول �ن هذه الجوانب الم ،ات الدواوينفالنصوص المكتوبة المخبوءة بين دتجسدها في 

تلامس أعماق المتلقي مباشرة وتؤثر على ذوقه وميوله فينحاز بذلك  �لأداء تخلق �لفعل معانٍ 

للشاعر الأقدر على تجسيد أكثر عدد من المعاني أثناء مواجهته لجمهور تختلف ثقافا�م وميولهم 

                                                           

   22ص  ،1،2013ط دار هيم للنشر،  ...به، أنينعيمة نقري: ك- 1 
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ما يعنى كذلك للشعر من عدمه، لذلك فالشاعر يعنى بجمال الكلمة ورونق التعبير وعمق المعاني ك

هذا يركز على صوته  ،شبع �لمعنىت�لتركيز على الإلقاء الجيد، لأن الشاعر في الأمسيات الشعرية ي

والأخر على لغة جسده وطبقاته الصوتية التي تنزل وترتفع تبعا للمعاني التي تتجسد في الكلمة أو بين 

  السطور ويعتزم إيصالها إلى المتلقي.

من ديوان  "حين �تي زمن الحبفي مقطع من قصيدة " "لوصيفعثمان " :يقول الشاعر  

   : "ءريشة خضرا"

  آه...� حوريتي البعيدة 

  آه...� معبودتي الوحيدة 

  لك الله ...قولي ماذا يحدث 

  حين �تي زمن الحب 

  1"أيتها العاشقة المتيمة

البدا�ت حين يبسط  ،يستدعي الشاعر من آهاته محفلا لفظيا موغلا في تجاويف النص

ري والنبر في هذا المقطع الشع �لأصوات المحفزة لاستدعاء حضور المتلقي وإر�كه من أول وهلة، 

التي تفيد التعبير عن الألم،  )آه(يقع في الألف الممدودة من كلمة ، الذي يخاطب فيه الشاعر حبيبته

الدهشة لتحريض القارئ على  يوسع مساحات  ألمٌ  ،الفراق الأكبر ووجعل الحب في مقابل  البعد 

يون أو المعبودة الوحيدة مثلما كان يفعل الصوفو هذه المرأة سيدة القصيدة  شبّه قبول التوصيف حين

                                                           

   43، ص 1999الجزائر –الجاحظية –، منشورات التبيين  -رسالة حبعشرون –عثمان لوصيف: ريشة خضراء  -1
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ة في المقطع ترتكز على التقابل الموضوعي بين الآهات ي، فالتشكيلية الأيقونشعراء الحب العذري قديما

   وبين المعادل اللفظي المشحون �لاستسلام والاستفهام . الباعثة على عمق الشجن، المكررة  المنبورة

: "سمكة من ديوان "ملاءة النور الأسودفي قصيدة بعنوان :"محمد عادل مغناجي يقول الشاعر: 

   البياض":

  ، من عتابْ مقلتان كهفان من ورد، من سرابْ 

  وحياةْ  ا موتٍ طعتَ مقلتان قِ 

   مقلتان تعاودان التسليم عليّْ 

في رسم صور متوقدة إيقاعية تتعامد اللفظة المكررة ثلاث مرات في بداية المقطع كثيمة إيحائية 

لى إلانكسار الحالة �س تتلخص في حالة العمى التي يشكو منها الشاعر، والباعثة على التشظي و 

)، وحياتي موتي /وحياةْ  موتٍ بعلائق دلالية تشاركية (حد الجمع بين الموت والحياة في لازمة توحي 

وذلك لربط حبال النص في متعاليات تركيبية لا تغفل الدلالات النفسية للشاعر، فكلما قرأ� المقطع 

وذلك  حسب توثبات المعنى وحدوس اللغة ، فالنبر أولا يقع على الحرف  ير مواقع النبر ينشعر بتغ

  للتعبير عن عمق المأساة.) َ�، تٍ، ةْ ،()قطعتا موت وحياة( الأخير من كل  مقطع في الكلمة 

  منهما ثُّ بَ ين ـْ رٍ عطْ  والنظرات تكسو كلَّ 

  عمياءْ  والهمساتُ 

  من الخجلْ  �دي قبورٌ والأ

  خرى أومقلتان ترتعدان مرة 
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النبر من جديد إلى مواقع الضغط في المقطع حين يلتبس مركز القوة ومحور توازن المعنى بين يرتد 

الأخير المقطع  فييرتكز النبر ، )خرىأمرة ن ترتعدان تاللمعنى (مقلالدلالات الصوتية والبنية التوليدية 

توثبات المعنى تشي بغصات في عمق الجرح المفضي إلى الموت، فاللفظ  ) وكأنمرْ على حرف الراء (

  ) إحالات نفسية تعكس هوس الذات المسكونة �لحزن والألم.مرة أخرى(

  س لي نور لأراهمايل

  رى تينك الواسعتين أن ألي  ليس

  كجراح النوارس

  سيررى تينك الضيقتين كحنين الأأن أليس لي 

  رى تينك الفاضلتين القاسيتينأن أليس لي 

  1"كلحظتي موتي وحياتي

تناسل اللغة من أجل ردم هوة الجرح الملخص في الحرمان من النور، وعدم يعول الشاعر على 

فارتكاز المعنى يستدعي خلخلة التركيب اللغوي ليتقدم )، لييس لالقدرة على النظر من خلال النفي (

المصدر ) ويتأخر ما حقه التقديم (ليس لي، شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدمما حقه التأخير (

)، ويتكرر التركيب أربع مرات لينفي رؤية تلك العينين أن أرى، في محل رفع مبتدأ مؤخر لالمؤو 

  الصورة الغائبة في مجهول التناقضات. الجامعتين لمفارقة

  ضيقتين    ≠  واسعتين  

  قاسيتين    ≠فاضلتين   

                                                           
   19م ، ص،2014،الجزائر،1محمد عادل مغناجي: سمكة الباض ، منشورات فاصلة ،ط  1
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تعتيم بؤرة النظر لدى الشاعر، من جراء حطام الذات، مما ن الصورة المفارقة تقوم على أنجد 

للوقوف على تخوم المعنى، أخرى  اتمر  وإعادته المقطعإلى قراءة  الشيء الذي يدفع ،أربك المتلقي

حين تظلمان فلا  ،فهل العمى هنا حقيقة أم مجاز ، هل هو عمى العينين أم عمى عيني القلب

وانعزفت موسيقى النص تماهيا   ،بصران بعدهما نورا، وكلما تكررت قراءة المقطع تغيرت مواضع النبرت

التي  ) ليِْ  سَ يْ لَ ( مع قسمات الحزن المعرش في القلب، فالنبر يقع على الحرف الثاني من المقطع 

الحزن، والعالقتين في نياط القلب، كما يقع الساكنتين في عمق دلالة على الحسرة والخيبة تكررت كثيرا 

) وهو نبر وسطي يتلاءم مع الشّد في المخرج الضيقتين) من كلمة (الضادالنبر أيضا على حرف (

  ). يرسكحنين الأبعدها يسترح الإيقاع من الأَسرِ في العبارتين التاليتين (

  قصيدة " شرفة" من ديوان (روح النهرين لنصيرة حمدي) 

  ترتشف الشرفة قامتي

  تشب المسافات في دمي

  وهو يصف لي السفن البعيدة

  رض القواميسأويركض بي في 

  راقتني كفه ترصع ليلي �لموسيقى

  1"وتفتح أحداقي على الرحيل

ظاهر� مشهد الحبيبين يجلسان على شرفة مطلة على البحر ويحلمان �لرحيل  القصيدة تصف

  معا مستمتعين �لنظر إلى البعيد.

                                                           

  -1
   22م ، ص ، 2007نصيرة محمدي: روح النهرين ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر  
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)، وعلى الشرفةولو عد� إلى الأداء الشعري �ذا المشهد سنجد أن النبر سيتجلى في كلمة ( 

الرغبة الجامحة التي " �كيد منها على تشب المسافات في دميالمستوى الفاء الممدودة في قولها " 

  تنتا�ا من أجل قطع تلك المسافة بين الشرفة وما وراء البحر أو المسافة بينهما وبين حلمها.

 :دون أن ننسى الجمالية التي قد يحدثها النبر على القاف المفحمة المستعلية في قول الشاعرة

والصاد أصلا هنا مشددة  )�لموسيقىع ليلى ترصّ (والصاد في قولها في السطر ذاته:  )،هراقتني كفـ(

فإن ركز� عليها النطق أحسسنا بعمق العاطفة التي من حروف الصفير التي تنفث حرق الآهات،  

فتشعر أن إمساك يده يشبه  -على عادة العشاق –نيها �لكثير تجمع الشاعرة بمحبو�ا  الذي يم

أحبت تعتقد  الكمال وترى الجمال في محبو�ا، القبض على خيوط الجنة الحريرية، وهذه عادة المرأة إذا 

ويصور لها ذهنها أن ما بعد معرفته والارتباط به فردوس وحلم جميل وقد تصدق أمانيها وقد ترحل عن 

  نفسها إلى الأبد لكن دون أن يكون معها من أمسك يدها وحدق معها بعيدا في حلم واهن واهم.

وتفتح أحداقي على ( اعرة حديثها قائلة:والشطر الأخير يؤكد ذلك حينما تواصل الش

  ؟ أم رحيل من المكان إلى المكان..فهل الرحيل هنا رحيله أم رحيلها أم رحيلهما معا)الرحيل

  عبد الحميد شكيل "كتاب الأسماء كتاب الإشارات"من ديوان: "الوجه "قصيدة 

  خيرسفر الخروج الأ

  لحظة التخثر

  التي لم تعد ممكنة التشبع

  هل تلد النار 
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  1حلام مراثيها ..؟أبنات الماء، أقصد 

ينبغي الإشارة إلى أن نصوص هذا الديوان هي مزيج بين  روح الشعر والنثر في الآن معا ومن 

عاني صفات هذا اللون الكتابي الجديد التي ينتمي إلى الومضات الشعرية أنه يتمثل صحة تكثيف الم

وكأن الشعراء قد يلغو مرحلة من الشعور لا ينفع معها إلا قليل واختزال  المفردات قدر المستطاع 

الكلام كثير الفهم ولو حاول القارئ القبض على بعض معالم النبر والتنغيم فلن يجد الكثير لأن حكم 

القصيدة أصلا مختصر للغاية والوجه هنا وجه الحياة ربما أو وجه الأحلام وجه الأحبة، الوجه الآخر 

  لباطن الذي قد يصير وجها إذا انقلبت الموازين والظروف.لكن إشارات  ا

في قوله:  )رفْ سِ (اء الساكنة من كلمة فلاقلة مواضعه يتجلى في والنبر في هذه القصيدة على 

 )لم تعد ممكنة التشييع(في قوله :  في كلمة: ممكنة إلى جانب الميم الساكنة )، سفر الخروج الأخير(

   ).تلد النار هل(والهاء في أداة الاستفهام: هل في قول الشاعر 

طريقة أو  من حيث افضعيورد التي هي الأساس  )الهاء(فالنبر على الحروف الساكنة وعلى 

ربما  ،الفراهيدي إلى يومنا هذاحمد أبن وهذا  ما أقره القدماء منذ الخليل  ،شدة الصوت أثناء خروجه

فجأة عند كال  ،نه يظهر على قسمات وجههألأن المعاني والكثير مما يخفيه الإنسان في صدره أو يعتقد 

رؤية محبوب أو الشعور �لضيق لملاقاة عدو أو شخص ثقيل الظل: فالوجه فيه تسكن خلجات الروح 

  حبها وقدرته على الكتمان. صالأنه مرآة عاكسة مهما بلغ صمت 

) فيه تكثيف أو �كيد للفرض هلمن حرف أداة الاستفهام ( )الهاء(كما أن النبر على 

ويمكن أن  ،غرضه إما التعجب أو التمنيو  ،أن الأسلوب إنشائي صيغته الاستفهام :الشعري فنقول

                                                           

م 2008المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر   ،الاسماء... كتاب الاشارات، نصوص ابداعيةعبد الحميد شكيل : كتاب -1

   29ص، ،
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، أي هل  )هل � ترى تلد النار بنات الماء(أو  )كيف تلد النار بنات الماء(نعيد صياغتها كالآتي: 

  ذلك أن الماء هو الحياة وبنات الماء كل شيء جميل. ،سيأتي يوم وترشق فيه الفرحة بعد أ�م ثقال
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  التنغيــــــــــــم:المبحث الثالث:    

  تعريف التنغيم:-1

  : لغة:-أ       

"النّغمةُ: جرس الكلمة، وسن يعرف التنغيم في معجم لسان العرب لابن منظور كما يلي:            

الصوت في القراءة وغيرها، والنغم: الكلام الخفين والنغمة: الكلام الحسن، ومكث فلان فما نَـغَمَ 

نَـغَمَ معناه: تكلّم بكلام "مادة نَـغَمَ:  شرحفي  جاء في "المعجم الوسيط"و  1"،بحرف، وما تنَغّمَ بمثله

طرب فيه (...)، والنغمة: جرس الكلمة، وحسن  خفي، ويقال سكت فما نغم بحرف، وفي الغناء:

  .)2("الصوت في القراءة، والجمع أنغام 

  اصطلاحا: -ب    

لأنه ظاهرة صوتية سهلة التحديد لم يختلف اللغويون حول ظاهرة التنغيم قديما وحديثا،          

عن تتابع النغمات الموسيقية ، وهو عبارة ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلامفهو "�لمقارنة مع النبر، 

فارتفاع الأصوات وانخفاضها يحيل الى اعتبارات نفسية أو  3"،يقاعات في حدث كلامي معينو الإأ

رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني  فهو" لذلك ،خطابية توجيهية أو �ثيرية

ة الصوت اعتباطا، إنما لضرورات المقام ولم يكن القصد من تغيير درج، 4"المختلفة للجملة الواحدة

فالتنغيم " تنويع في اداء الكلام بحسب المقام المقول في، فكما لكل مقام مقال فكذلك لكل مقال 

فالتهنئة غير الر�ء، والأمر غير النهي، والتساؤل غير طريقة في ادائه تناسب المقام الذي اقتضاه، 

                                                           
  ، مرجع سابق مادة (ن غ م) بن مكرم ابن منظور: لسان العربجمال الدّين محمد  -  1
  مادة نَـغَمَ. مرجع سابق،مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط ، -  2
 .164، ص  2،1974، دار الثقافة، الدار البيضاء ، المغرب،طمناهج البحث في اللغةتماّم حسّان:  -  3
 106م، ص 1997ه/ 1417، 3رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -  4
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وقد يكون ارتفاع وانخفاض الصوت متعلقا �لموسيقى  1، "الاستفهام، والاستفهام غير النفي وهكذا

غيرات ت"فهو  لغرض تحسين اللحن وتزيين الأداء المصاحب للنغمات الصاعدة أو الهابطة، لذلك

موسيقية تنتاب الصوت من صعود إلى هبوط ومن هبوط إلى صعود، لبيان مشاعر الفرح والغضب 

  .)2(»والاستغرابوالنفي والإثبات والتهكّم والاستهزاء 

  علاقة التنغيم �لموسيقى( الإيقاع): -2

لغناء قسمان: منها فا  ،لاعتماد كليهما على اللحن وذلك للتنغيم ارتباط وثيق �لموسيقى           

ما هو منثور؛ أي لحن غير مقيّد بميزان، ويسمّى في الأداء: الارتجال ويكون الأداء �نغام موسيقية، 

ولكن غير موقع، ومنها ما هو منظوم؛ أي ملحّن مقيّد بميزان ومرتبط �يقاع موسيقي ، وعلى هذا 

من حيث الاتفاق والتنافر، وأحوال  النغميبحث فيه عن أحوال ر�ضي علم "الأساس فإنّ الموسيقى: 

إذن فالموسيقى 3"الأزمنة المتخلّلة بين النغم من حيث الوزن وعدمه لتحصل معرفة كيفية �ليف اللحن

بناء على هذا الكلام تشتمل على عنصرين أساسيين هما ما ينبني عليهما التنغيم، وهما: الصوت 

  :(النغم)، والزمن المتحكم في درجة الصوت ومستواه

  ــــ وظائف التنغيم: 3

منها ما يتعلق �لجانب الصوتي حيث  ،ملة من الوظائفبجالتنغيم على مستوى اللغة  يقوم           

هذه الوظيفة في التنغيم في ما له سمة صوتية موسيقية، تشبه الترجيع اللحني، فمن المعلوم أنّ  تتجسد"

التنغيم يقوم على التنويعات الموسيقية في نسق الكلام، ولا يبعد هنا الأثر الموسيقي الجمالي لهذه 

                                                           
 177، ص، 2006، 1حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة  العربية ، مكتبة الآداب، القاهرة، ط محمد-  1

  .63م، ص1983خليل إبراهيم العطية: في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، العراق، دط،  -  2

  .18 ،ص،1956مصر د،ط،  ، وزارة التربية،زكر�تح: يوسف  : الشفاء "الر�ضيات" جوامع علم الموسيقى،ابن سينا -  3
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�لجانب النحوي ، ومنها ما يتصل )1(التنويعات، مماّ يملك على السامع أسباب التواصل والارتياح

ف الجمل إلى أنماطها المختلفة من تقريرية واستفهامية وتعجّبية، لأنّ لكلّ جملة نمط خاص تصن"حيث 

وفقا لاختلاف  فالنغمات تختلف"أما ما يتعلق �لجانب السياقي والدلالي )2(، من التنغيم في �ايتها

زجر و�كّم وغضب وتعجّب المواقف الاجتماعية عن وجهات النظر الشخصية من رضا وقبول و 

ودهشة ودعاء...الخ، حيث يقوم التنغيم �داء هذه المعاني بمعونة السياق العام المتعلّق �لظروف 

والمناسبات التي يلقى فيها الكلام، و�ذا يكون عنصر التنغيم ركنا أساســــيا في الأداء، يتحكّم على 

ادا على كيفـــــية نطــــــــق الجمــــلة وتنغيمها؛ فتغيرّ النغمة قد نحـــو واضح في تحديد المعنى وتوجيـــــهه، اعتم

، إذ هو يضفي على التراكيب المنطوقة معاني اضافية لا يمكن الوصول اليها بمجرد يتبعه تغير في الدلالة

قة معرفة معاني مفردات هذا التركيب او ذاك ولا تفهم غالبا من تركيب الجملة المكتوب وانما تكون طري

  )3(  نطق تلك التراكيب بصورة نغمية مختلفة

  :"نوارة لحرش"للشاعرة  "نوافذ الوجع"من ديوان  "خرخرة ألم"التنغيم في المقطع: قصيدة 

أشر� سابقا (في الجانب النظري) أن التنغيم هو الهبوط والصعود بمستوى الأداء الصوتي القرائي 

توليد المعاني وتكثيف الدلالات والتأثير على في بحيث تتولد موسيقى شعرية تساهم  ،للأبيات الشعرية

ولعل هذا ما نلاحظه في الأمسيات  ،الشاعر أثناء الإلقاءالذي يكون في مواجهة مباشرة مع  ،المتلقي

رغم أن شعر هذا الأخير قد لا يكون جذا� لو أنه  ،الشعرية حيث تميل النفس إلى شاعر دون غيره

وإنما يزينه الإلقاء  ،بقي مجرد قصيدة مكتوبة على الورق، فالشعر لم يعد يزينه الكذب كما قيل قديما

في الشعر  لأن هذا الأخير أصلا نص مسموع يضاف إلى المكتوب، وكأن الإلقاء هو الروح التي تخلق

                                                           
 فة،كو محمد جعفر: المستوى الصوتي في قراءات سورة "عبس المباركة" مقاربة دلالية على ضوء النبر والتنغيم، مجلّة مركز دراسات ال -  1

 .37م، ص 2007، 6جامعة القادسية العدد 
،مجلّة القادســــية في 6مزاحم مطر حسن: أثر التنغيم في توجيه الأغـــــراض البلاغية لعلم المعــــــاني (الاستفهام أنموذجـــــا) ، مج  - 2

  .40م، ص 2007)، 4ــــ  3الآداب والعــلوم التربــــوية، جامعة القادسية، العددان( 
  .40صالمرجع نفسه  - 3
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غيم كالنبر يعود إلى شطارة الشاعر أو القارئ للقصيدة جهرا أمام الملأ أو والتن، الحياة وتزوده �لنبض

  عن طريق التسجيل.

 يمكن القول أن هذه الموسيقى الشعرية تختلف من قارئ إلى و�لعودة إلى قصيدة خرخرة آلم

أساريري في  أكوام ثلج....أكوام  :في قول الشاعرة )أساريري(آخر، فأحدهم يمكن أن يكرر عبارة 

غمام، فيقول: أساريري ...ثم يقف قليلا وبعيد الكلمة ذا�ا؛ أساريري مع التركيز على مدود ويكمل 

) فتكون غمامكما يمكن إن يستطيل المد في حرف المد من كلمة (أساريري أكوام ثلج...أكوام غمام،  

تخلق الإطالة في المد إحساسا غريبا وتفاعلا من طرف ودائما ما )  كوام غماااامأالقراءة كالتالي: (

  المتلقي فيمد سمعه ليدخل عالم الكلمة والمعنى من أوسع الأبواب.

  دود دورا  كبيرا في خلق المعاني.وفي هذا المقطع تحديدا تعلب الم

  لأسود من ديوان محمد عادل مغناجيالتنغيم في المقطع: ملاءة النور ا

من أداء المميز أو التركيز على بعض المقاطع لكنه يستشعر أيضا في أشياء التنغيم لا يخلق فقط 

أخرى كالتكرار سواء للمقطع أو للكلمة أو حتى الحرف، إضافة إلى وجود المقابلة أو الطباق أو 

لق موسيقى قائمة تخالبيان التضاد في القصيدة لأن توالي مثل هذه التراكيب التي تدخل ضمن البديع و 

الذي بين أيدينا  من التخييل أو الجمع بين الشيء وضده، وهذه هي ميزة هذا المقطععلى أساس 

) في كلمة لفالأفيمكن تنغيم الاسمين انطلاقا من حرفي ( ،)قطعتا موت وحياة(ومن ذلك قوله: 

وذلك تحقيقا لتوازي النغم  ) اااااةيقطعتاااا موت وح)، فتصير العبارة (حياة) وفي كلمة(قطعتا(

للخروج من وطأة الموت والتركيز يقاعي في المد بين بداية العبارة و�ايتها صوتيا،  ومخاتلة السياق الإ

  على انطلاق الحياة و�جتها.
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ولعل في هذا التناقض  )الواسعتين والضيفتين الفاضلتين والقاسيتينإضافة إلى كلمات مثل: (

العيون كم عرفها التاريخ عبر العصور لأنه لا إشارة إلى اضطراب الرائي الذي لا يرى أصلا فيصف 

  يستطيع رؤيتها ويخيل إليه أيضا أ�ا ربما تجمع كل هذه الصفات سيما في إنسانة دينها الفضيلة.

وكأنما كان الشاعر أو الواصف  ،أخوات كانمن  )ليس(إضافة إلى تكرار الفعل الماضي الناقص 

وصار  ،انطفأ النور وصار فضل الرؤية هدفا صافيا لن يعود ثم ،يرى نور العينين الموصوفتين بعينيه

  ر على ظلام عينيه وحرمان معانيه.الواصف يشعر �لنقص والفجيعة والتحس

   "نصيرة حمديـ"ل "روح النهرين:"يوان التنغيم: قصيدة " شرفة" من د

معظم كلمات هذا النص الشعري ممدودة مشكلة بذلك جوا ملؤه الحلم والأمل والتفكير في 

بطول الهموم وطول  ،من مكان لم يعد يسع الآمال والأماني الطويلة والخروجالغد والرغبة في البعد، 

عنى، صبح معادلا لغو� يشي ببذخ المأوالشرفة رمز للانطلاق الى خارج ر�بة المكان الذي الحدود، 

ليلي القواميس،  بي،قامتي، المسافات، البعيدة، (لذلك نجد التنغيم في كلمات عديدة مثل:

  تي:رتكز على التنغيم تكون �لشكل الآيقاعية التي تفالقراءة الإ )لموسيقى، الرحيل�

  متياااقا ةُ رفَ الشّ  شفُ ترتَ 

  دمي ااات فيالمسافا شبُّ تَ 

  دةَ يصِفُ لي السفنَ البعيييييو هْ وَ 

  يسِ ييييالقوام رضِ أفي  ييييبي ويركضُ 

  ىىىىىي �لموسيقيييع ليلترصِّ  هُ راقتني كفُّ 

  لِ ييييحداقي على الرحيأ وتفتحُ 
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  :كرارالتَّ المبحث الرابع : 

  لغة:- 1 

ورد في لسان العرب لابن منظور "التكرار بفتح التاء: الترداد والترجيع من كرّ يكَرُّ كرا� وتَكرْارًا   

على الشيء ومنه التكرار، وكركر الشيء وكرره أعاده مرة بعد اخرى ويقال كررت عليه  والكرّ الرجوع

  .1" الحديث وكركرته إذا رددته عليه

الوسيط في مادة كرّر: كرّر الشيء تَكريرا و تَكرارا: أعاده مرة بعد أخرى تكرّر  وجاء في معجم

   2."عليه كذا ،أعيد عليه مرة بعد اخرى

  :صطلحاً ا -2

كان أسواء  هأن �تي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعين"اصطلح الباحثون على أن التكرار هو  

اللفظ متفق المعنى أو مختلفاً، أو �تي بمعنى ثم يعيده. وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن  

وكذلك إذا كان كان متحد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته �كيد ذلك الأمر وتقريره في النفس 

به الدلالة على المعنيين  الإتيانالمعنى متحداً وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفاً، فالفائدة في 

 ظين المكررين ينحو منحى التوكيد والتركيز علة معنى معين لذلك فهو فالاتفاق بين اللف، 3"المختلفين

، هالفني، والتكرار هو أساس الإيقاع بجميع صور "الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل 

في الموسيقى بطبيعة الحال، كما نجده أساساً لنظرية القافية في الشعر، وسر نجاح الكثير من  هفنجد

المحسنات البديعية كما هي الحال في العكس، والتفريق والجمع مع التفريق ورد العجز على الصدر في 

على جهة  اإلحاح "على لفظ أو تركيب معين في النص الشعري يمثل  فالتركيز 4"،علم البديع العربي

                                                           
  )ك ر ر(، د،ت مادة  1العربي ، بيروت،ط ثاتر دار اللسان العرب،  جمال الدين بن منظور:-  1
 )ك ر ر (، مادة ،4،2008وق الدولية، مصر، طشر مكتبة المجمع اللغة العربية  القاهرة: المعجم الوسيط،  2
  .370،  1989، 1دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط معجم النقد العربي القديم،أحمد مطلوب:  3
  .118-117 ، ص،2،1984مكتبة لبنان،ط معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،مجدي وهبة، كامل المهندس:  -4
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هامة في العبارة يعني �ا الشاعر أكثر من عنايته بسواها . . . فالتكرار يسلط الضوء على نقطة 

مة تفيد الناقد حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم �ا ، وهو �ذا المعنى ذو دلالة نفسية قيّ 

  1."يدرس الأثر ويحلل نفسية كتابه الأدبي الذي

لى البحث عن بدائل مقاربة للعروض الكمي، القائم إدى أإن الانسلاخ من ر�بة العروض 

 تكاءالاتسويغ  "وهو ما جعل الشعراء المعاصرين يبحثون عن  ،يقاع وانتظامهة الإعل ر�ب

، فقد فتح ا�ال واسعا )2("مرتكزاً صوتياً يشعر الأذن �لانسجام والتوافق والقبول (التكرار)عليه

يجيء على مستو�ت عديدة لا "لشعراء الحداثة أن يعولوا عليه لتعويض الإيقاع التقليدي، لذلك نجده 

لأن التجربة الشعرية تقتضي التنوع تماشيا مع عمقها وحاجتها لتغذية ، )3("يمكن حصرها حصراً كاملاً 

تقطيعات وفي تواز�ت لا  ، فالقصيدة الحديثة والمعاصرة وجدت ضالتها في " الدلالةالإيقاع وتوليد 

في التقابل والتشاكل، في التكرار على أنواعه: التكرار لحروف بذا�ا، أو لكلمات،  ماثلةمتناهية، 

تكرار لأصوات، لمسافات زمنية لغوية، وقد يكون اللفظ كما قد يكون المعنى هو حدود  والذي هو

  .)4("هذه المسافات أو فاصلتها

محاولة حصر "ن يتشعب التكرار وتتعدد أشكاله �ختلاف تواجده في النصوص الشعرية لأ

�لقياس إلى حجم المنتج أشكال التكرار المستخدمة في القصيدة الحديثة لا يعد أمراً سهلاً وميسوراً 

حتى وإن حددت بجيل أو جيلين، وذلك لأن قابلية الشاعر الحديث على  ،الشعري لهذه القصيدة

استحداث نظم تكرارية جديدة بما ينسجم مع وعيه وثقافته المعاصرة والمتنوعة من جهة، ومع ثراء 

ورصد حركيتها من الأمور  وعمق تجاربه الحيوية من جهة أخرى، يجعل من إمكانية ملاحقتها بدقة

                                                           
  242، ص ،�3،1967زك الملائكة: قضا� الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط -  1
  12، ص، 1984راق،دار الحرية للطباعة، بغداد، العيقاع الداخلي في قصيدة الحرب، عبد الرضا علي، الإ -2
  13لمرجع نفسه ، ص ا -3

  .18-17، الر�ط: 1987، 1يمنى العيد، في القول الشعري، دار توبقال للنشر، ط -4
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ض النماذج الشعرية خضاع بعإشكال التكرار مسبقا و أ�لإضافة إلى أن تحديد  "1الصعبة نسبياً.

بيات الأوتصبح  ،فيصبح التكرار هو المستهدف �لدراسة ،شكال يعد تنظيرا لهالطبيعة هذه الأ

قد تخدم نصا سابقا حفل التي و  ،شكال الموضوعة سلفاشاهدة على هذه الأالشعرية هي نماذج شعرية 

، لذك فالمقاربة المتعلقة �لتكرار تنصرف الى وصف الوحدات المكررة وبيان طبيعتها لأ�ا الموكلة �ا 

    .خلال عملية التأويل لان هذا الرصد يتم منشكال التكرار أبموسقة المقطع بعيدا عن رصد 

  '':المتاهةديوان ''يقين من  قصيدة بعنوان:" حالات للخفق والفداحة"  في عبد الحميد شكيليقول 

  يشطرني:       

  عمالل        

  والهمع                 

  والربع                           

  والجمع                                      

   معوالس                                                    

  2"والرجع البعيد

(...)  

  أم مطرا «              

  �اطل                              

                                                           
 193 ،محمد صابر عبيد : القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية ، مرجع سابق، ص -  1
  .16ص ،2005، الجزائر،1المكتبة الوطنية الجزائرية،ط عبد الحميد شكيل: يقين المتاهة،  -2
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  طول �له                                     

  المتهاطل                                                   

  1" على الطلل الذي أمتعني �لصمت                      

(...)  

  هتبَ ت في المشْ �ء التباريح التي هجّ 

  هوالمشبّ       

  ةبهَ والشُّ         

  بيهوالشّ             

  2ق من �جز الماء."وما تخلّ         

"فيمكن القول أن الشعر هو اللغة عموما على توليد اللغة نصوص عبد الحميد شكيل يشتغل 

والفيزيقية التي تنبني علي التشظي بذاختها وغناها وبروزها، وعلوها وعمق تجليا�ا الابداعية في 

والتجاوز والتأسيس لنص شعري يعمل على المسح الجاد والاكتناز البهيج الذي بوساطته يجيء العمل 

  3يرن ويومض ليؤسس مساره وفاعليته ."  نمتناغما ملحميا غنائيا ،الابداعي ند� عطرا

اللغوية وغير  تالمكو� ، حيث تتعاضد تلكييتجمع في نص الشاعر أكثر من مكون إيقاع  

طار التكرار الاشتقاقي الذي يبنى على إ، وتندرج في عٍ بمختلف العناصرقَّ وَ متكامل مُ  اللغوية لعزف

 الهمع، عماللر التجنيس بين الكلمات(يت تنفرد البلاغة بعنصح ؛عنصر اللغة وتفجيرها من الداخل 

                                                           
  .45ص  مصدر سابق، ، الحميد شكيل: يقين المتاهةعبد   -1

2
  47،ص المصدر نفسه -

 129،ص،2009عبد الحميد شكيل: ملاذات الشطح، موفم للنشر،الجزائر،-  3
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الكلمات  الأخيرة من  روفالح تجانس يقاعيا من خلالإلتشكل نغما ) معالس، الجمع، الربع،

، وتدخل اللغة من زاوية الاشتقاق الذي يفجر امكا�ت اللغة الى صوتيا بما يشبه الروي في القافية

، الهطول  ، �اطل(حيت تتكرر الوحدات المشتقة  لتعزز متواليات الإيقاع  مستو��ا النحوية 

   المشبه، الشبهة، الشبيه)،( )المتهاطل

  نوعها   الصيغة 

  فعل ماض  �اطل

  مصدر  الهطول 

  اسم مفعول  متهاطِل 

  اسم مفعول   المشّبَه 

  صيغة مبالغة  الشّبيه

  مصدر  الشبهة 

ينبني النص على حركة مستغرقة في الزمن الثابت ،غير المقيد بزمن، ليدل على حركة إيقاع  

 متساقط رتيب، يرشح �لمدلولات الساكنة سكون الصيغ الحاملة لها، وذلك من خلال القرائن اللفظية 

 إذ ، )الماءالطلل الذي امتعني �لصمت،  وما تخلّق من �جز  الرجع البعيد،(والمؤشرات السياقية :

، فالتراكيب الدالة والتوزيع البصري في تحريك ر�بة الايقاعالمكو�ن فاعلية السواد والبياض يساعد 

على الحركة كالأفعال مثلا �تي لتؤثث فراغات النص بوحدات نغمية فاعلة تقوم بسبر أغوار النص 

    لاستجلاء وحدات الايقاع بمختلف أنواعها. 

  :"وجاع"أمن ديوا�ا " امرأة في العراء"نواصر في قصيدة بعنوان :تقول الشاعرة �دية 

  و�سم الخواء

  وغنّ: أ� القاتل
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  والقتل      

  والاقتتال            

  1أ� امرأة في العراء الجميل"

لتوليد الدلالة الكامنة في تغيرات  ،يضا من التراكيب اللغوية المكررة  اشتقاقاأتنهل الشاعرة 

أخرى، فالقتل بكل تحولاته التركيبية يحيل إلى الموت والفناء لكن لما يرد لى إعرابية إاللفظ من حالة 

زن والانطفاء من ضمن الغناء فقد يعر عن مفارقة تقوم على تحريض المتلقي لكشف مدى تمكن الح

   ذات المتكلم .

  ":يقين المتاهة"من ديوانه  "غاني"سبات الأ قصيدة بعنوان:في "عبد الحميد شكيل"  ليقو 

  راوغني الوجه /القفا

  التي في المدى والنظرات

  انكدرت

  ثم اندثرت

  ثم انبجست

  الريح التي استبسلت في معابرها الفجاج

  الكلمات التي انحدرت

  ثم انحسرت    

                                                           
1
 .26، ص،2007وزارة الثقافة، الجزائر،وجاع، أ�دية نواصر،  - 
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  ثم ا�مرت      

  ثم استترت        

  ثم انتشرت          

  1" !ع الآه؟ثم انكسرت في مطل        

) المفيد للترتيب والتراخي، ليسَكِّن من تسارع الإيقاع المتساقط ثميتكرر حرف العطف (

ثم عمود� بشكل مائل، ليصل الى قاعدة السقوط صامتا بفعل الانكسار بدلالة القرينة اللفظية (

  له دلالة توكيدية تنهل من معناه الذي يؤديه في الجملة. ) وتردد الحرف انكسرت في مطلع الآه

  من ديوانه كتاب الطير: تموجات"، "في قصيدة بعنوان: عبد الحميد شكيل يقول 

 !..خذي ورقي

  !..رقيأخذي 

  !..خذي غسقي

  !..خذي عبقي

  !..رهخذي نشوة القلب في توتّ 

  خفقةً خذي 

  !..الحذق

  !..خذي شفقي

                                                           
 50،51ص،ص  ، موفم للنشر ،الجزائر،  يقين المتاهةعبد الحميد شكيل:  -  1
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  1"!..خذي ومقي

للدلالة على حالة نفسية  تسع مرات بشكل لافت،) في المقطع خذي(الأمر يتكرر فعل

تتماهى في الاستسلام والخضوع، والمقطع يرتكز على قاعدة نغمية جاهزة هي الوحدة العروضية 

) ليعزز �ا تراكمات الفعل  ب حدوث الفعل على وجه الالتماس ، حيث الداعي الى طل(مُفَاعَلَتنُْ

من خلال التأكيد على تكرار الفعل مرات  ،تحركه فاعلية الطلبيتسارع وقع النغم في المقطع الشعري 

   عديدة . 

  ":كتاب الطير"ديوانه نفس قصيدة من نفس الفي   "عبد الحميد شكيل"الشاعر:  يقول

  ..أنت النقاوة

  !.. الحداثيسى والأ

  !..نت الصبابةأ

  !..أنت الر�بة 

  نت الختم أ

  والمعتنق

  !..نت الجنة الموعودةأ

  !..�ريق الموضوعةالأنت أ

  !..رائكنت الأأ

  !..الزرابي المبثوثة

                                                           
 .60،61،صص ،2008موفم للنشر،الجزائر، ،، كتاب الطيرعبد الحميد شكيل - 1
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  1"ىنت الشراب المصفّ أ

المعنى في المخاطب في حصر بدلالة مقيدة، تتمثل يتصدر ضمير المخاطب تراكيب المقطع 

الكريم ليكون مساعدا  حيث التركيز الإسنادي المفيد للحصر، والذي ينهل أيضا من معاني القرآن

فالمقاطع النغمية التي يوفرها التركيب التكراري للضمير تنبني على وصلات  نقليا يعضد دلالة التكرار،

نت أ )، وكذلك الوحدات المتوازية:( الر�بة والصبابةإيقاعية اخرى رافدة يستحضرها التجنيس بين( 

  ).�ريق الموضوعةالأنت أ) و(الجنة الموعودة

فالقصائد التشكيلية غالبا ما تحفل �لتنوع في  مصادر الإيقاع والبحث عن منابع مختلفة 

لتغذية موسيقى النص حيث يعول على تجربته الشعرية الحافلة �لإصدارات الشعرية، فلم تستقم هذه 

  التجربة إلا من خلال القدرة على استعمال اللغة، و النحت من مختلف  علوم العربية .    

  ول في قصيدة بعنوان : من ديوانه قصائد متفاوتة الخطورة:يق

  !في ايديهم قتال..

  في عيو�م نصال

  في جيو�م قتال

  في شفاههم قتال

  2"في خاطرهم قتال

فالتركيب يبدأ  ،لمسوغات إيقاعية ودلاليةسطر المقطع الشعري أتنتظم شبه الجملة في صدارة   

المكاني  قعلى الظرفية الحقيقة وا�ازية، فالاستغرا مكرر خمس مرات، للتأكيد) فيبحرف الجر (

والزماني هو وجود يحيل تموضع نواة النص المتمثلة في المبتدأ المؤخر الذي يتكرر أيضا، هذا التموضع 

                                                           
1
 .67صمصدر سابق، ، كتاب الطير،عبد الحميد شكيل - 
 .25ص،2008موفم للنشر، الجزائر،  ،قصائد متفاوتة الخطورة، عبد الحميد شكيل 2
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يخلق نغما ايقاعيا اخر يتعالق مع تكرار حرف الجر، �لإضافة الى تكرار الضمير المتصل للغائب في 

  الاسم ا�رور.   

  ول ايضا في ديوانه قصائد متفاوتة الخطورةيق

  !!يها الصغارأمعذرة � 

  !!طهارالأ يهاأمعذره � 

  !!البشر براءةمعذره � 

  !!معذرة � نقاوة المطر

  1"!!معذرة � فوانس القمر

ن الشاعر أوك ،) وهو بتأويل التركيب �ئب مفعول مطلقمعذرةيفتح الشاعر المقطع �لمصدر (

ن المصدر هو حدث مجرد من الزمن عول عليه لأ ،يقاععن استعمال الفعل بغرض تبطيء الإ عدل

، الشاعر إغناءً لحاجة الإيقاع المتناسب مع الدلالة التي توحي �لانكسار والاعتراف �لتقصير 

وشكلت علامات الترقيم عنصرا إيقاعيا آخر أضاف الى المعاني نغما موسيقيا موزعا على جسد 

  ع، يوحي �لتعجب المفضي للأسف الساكن في نفس الشاعر.المقط

"شكلا مغايرا عندما  يتخذ التكرار في ديوان "مرثية لقارئ بغداد" للشاعرة "زينب الأعوج

يرتفق نصها �لنمط الخطي المصاحب لتشكيلات رسومية هندسية ، وهو ما يربك  المتلقي لما 

ن الإيقاعات التي تراهن على تحريك النص رغم تتشابك الدلالات وفق هذا التناغم المشترك م

     .مضمونه المفعم �لموت والحرب 

  

                                                           
1
 .73،صمصدر سابق ،قصائد متفاوتة الخطورة، الحميد شكيلعبد  - 
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وفق نسيج تكراري متشابك مكون من تمثلات لفظية تتظافر الوحدات المشكلة للمقطع 

متقابل تركيب بصري  ) وتكرار الجملةفي ترتيب علائقي نمطي (موزعة بين الحرف والفعل والاسم 

حيت تمتلئ اللغة بشحنات داخلية   ،التوترات التركيبية المختلفةطافح �لدلالات المنسرحة من قيد 

تبوح بتوترات الذات المسكونة �لوجع والقهر، فالمقطع يزخر بتضاعيف  الشجن المقموع �لحيرة 

   وغياب القصد .

فضالا) أين يحملون (طغاة الأرض الذا عاليا موجها الى في المقطع الموالي ترفع الشاعرة صو�

والحقراء، فقد امتلأ المقطع من تكرار وحدة لغوية ملخصة في  النداء ضعفاء العلى المقهورين من 

)حتى تضع المتلقي في حيز من الإدهاش المقصود، وكعاد�ا  تنهل من يها الطغاةألتعريف (المقرون �

راهنت على الإيقاع البصري حيث يمتد النداء ثم يتلاشى )، فالتكرارالإيقاعات الرافدة لنواة التركيب(
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ليصير مثلثا مقلوب القاعدة ، يوحي بتلاشي الصوت الحزين من جهة، ومعه تخمد حدة الإيقاع ، 

وغياب البعد القيمي في العلاقات بين الشعوب من جهة أخرى ، حيث أصبح كل شيء مقلو� 

  �نقلاب المفاهيم . 
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) بخط مجزرةترفع حدة النداء الانساني بواسطة تكرار اللفظ (خر من قصيد�ا آفي موضع 

تشع �لدلالات الفاعلة ، فالملمح البصري يرسو على تسلسل لفظي  واضح لجعله نواة ارتكازية

متساقط يتوسط البياض ينتهي في الصفحة المقابلة بمثلث مقلوب يرتكز على زاويته الحادة وهو ما 

يتضمن بيتا شعر� من حكمة العباسيين من بحر السريع لمناسبة تسريع  تقرار والثبات،يوحي بعدم الاس

وفي الشق اللغوي تراهن الشاعرة على الاسنادات التي توحي بضخامة المسند  إليه  لتجعل  الايقاع،

     وأن الظلم لا حدود له ولا يعترف �دنى القيم الانسانية . من كل القيم السائدة مجزرة
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�سس هذا المقطع على فرضيات موزعة بين الدهشة والاستفهام ، حيث كررت الشاعرة اسم 

 ،وضع  المنفرد للحرف لتترك فرضيات التأويل للمتلقيـــالاستفهام في بداية كل سطر، ثم استأثر �لتم

الدلالية ، ويعد مثيرا لجدل  ت) مبهم في عرف النحاة، لكنه يشي بكثير من الانز�حا مَنْ فالحرف (

كملمح رؤيوي لتفجير طاقة التأويل ) لذلك راهنت الشاعرة على تكراره  من منا الضحيةالدهشة (
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لدى المتلقي، كما أنه يؤدي رسالة إيقاعية بصرية في انتظامه متدرجا نحو الأسفل الى حد التلاشي 

  المسكونة �لوجع.  ليدخل المقطع في  حدود الصمت النغمي، وكأنه أفول الذات 

عشاب اتقول الشاعرة �دية نواصر في قصيدة بعنوان: "كلمة هامة" من ديوا�ا :"أ� اللاجئة إلى 

  صدرك:

  !ما أبخل القلب البشري

 !ما أبخل القلب البشري

  1"!ما أبخل القلب البشري

المؤسس يعزز بؤرة النص وهو منحى لغوي  ،�سس المقطع من البداية على التعجب القياسي  

داة التعجب وانتظام أضافة الى تكرار الجملة التعجبية واستعمال إعلى الدهشة في غياب السبب، 

التركيب وسلامته حيث تتظافر هذه المكو�ت لتضع المقطع في حيز نغمي تراتبي نظرا لتشابه مكو�ته 

    .صوتيا

يوا�ا: "لا ارتباك ليد "أكتب؟"، من د في قصيدة بعنوان: "منيرة سعد خلخال"تقول الشاعرة 

  الاحتمال":

  عني لكن لا اكتب لي  أكتبْ 

  للمحتل المفترض، للممكن أكتبْ 

  للذي بيني وبينه أكتبْ 

  مسافة الوهم

                                                           
  .7، ص، 2007وزارة الثقافة،الجزائر، عشاب صدرك،أ� اللاجئة إلى أ�دية نواصر:  -  1
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  حرف الروي

  مشتاقة أكتبْ 

  مستاءة أكتبْ 

  دمي أكتبْ 

  الوجه، اكتب ا�د أكتبْ 

  القلق السري... أكتبْ 

  كتب كيفأيضا أكتب أماذا  أكتبْ 

  كتب سوف اكتب قد..أكتب لولا أ

  فجأةعنوة، أكتب  أكتبْ 

  مادام أكتبْ 

  ربما على يد القلب أكتبْ 

  تعتدي

  حين أكتبْ 

  ليت أكتبْ 

  1"� ليتني و أكتبْ 

                                                           
 .3.4ص ص ، 2002،الجزاءر ،1اتحاد الكتاب الجزائريين،طمنيرة سعد خلخال: لا ارتباك ليد الاحتمال،  -  1
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واثراء حاجة  وعليها تقف مكو�ت التركيب وايحاء المعنى ،تعد فاتحة السطر نقطة ارتكاز الجملة

الدال على التجدد  )كتبْ أالإيقاع ، لذلك عمدت الشاعرة الى بناء النص على نواة فعل المضارع (

) عنوة، أكتب فجأة أكتبْ بغض النظر عن  المكتوب الذي يستغرق في المفارقات ( ،والاستمرار

بشكل لافت هو انز�ح إحالة الى القلق وفوضى التركيز والتمادي في الغموض، فتكرير الفعل  فالمقطع

أسلوبي ومغامرة نحو سبر اغوار النفس المسكونة �لقلق النفسي الحاد من خلال الوقوف بين الإقدام 

  .)كتب لي أعني لكن لا  أكتبْ والإحجام  (

حيث تقوم على تكرار  ،تعد اللازمة محورا أساسيا في التكرار بمستو��ا الإيقاعية والدلالية

أسلوب تعبيري بحسب تجربة الشاعر، "فالتكرار  معلومةالتركيب في مواضع و أالسطر أو الكلمة 

يصوّر انفعالات النفس وخلجا�ا، واللفظ المكرَّر فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة، 

لاتّصاله الوثيق �لوجدان؛ فالمتكلّم إنمّا يكرّر ما يثير اهتماماً عنده، وهو يحبّ في الوقت نفسه أن 

ينقله إلى نفوس مخاطبيه، أو مَن هم في حكم المخاطبين ممنّ يصل القول إليهم على بعُد الزمان 

  1 "والمكان

مراتب العشق(مقام : من ديوان ""سيوانيات" :قصيدةلعل أحسن ما يمثل اللازمة ما ورد في 

  يقول:لعبد الحميد شكيل سيوان) 

  :في سيوان

  ،تتوهج اعمدة لريح

  ،منازل من قش

                                                           
1
   .136،ص،2،1978كتب، بيروت، طال عزالدين علي السيد: التكرير بين المثير والتأثير، عالم  - 
 -  قرية �بعة إدار� لبلدية أولاد عطية بولاية سكيكدةاسم . 
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  ،مرا� من دخان 

  :في سيوان

  ،رى البحر أشرعة تثرىأ

  من غيم الشطآنْ  سفائنَ 

  :في سيوان

  كان البحر مصطبة الماءْ 

 1"!!الايوانْ  والبر مجمرةِ 

مكررة �ذا وستين مقطعا شعر� تلتئم فيها اللازمة(في سيوان)  تسعةيقدم الشاعر نصه في 

التحديد: زمان التجربة؛ وهو زمان نصي يعكس حيث "يتجاذب النص زما�ن على وجه المقدار 

يغ الماضوية والمضارعة تفاعل الحاصل مع المكان، ويصدع على سطح النص حيث تتبادل فيه الص

  دوارالأ

وزمان ما وراء النص ويتصل بعهد الصبا؛ حيث يمثل الدفع الخلفي لإنتاج النص الشعري 

تجزه التجربة الآنية فلا ينفلت إلا في نما تحإمساحته(مساحة النص) و ولكنه لا يتجسد على 

  2طارها."إ

تتكرر اللازمة في كل صفحة مرتين بين كل مقطعين قصيرين لا يتجاوز احدهما  أربعة أسطر مما يجعل 

ترديد اللازمة بين زمنين متقاربين مما يعزز دورها الإيقاعي في موسقة المقاطع خاصة أ�ا تكررت بعدد 

 –سواء على المستوى الدلالي أو الإيقاعي–ويبدو من حيث الأداء الوظيفي لتكرار اللازمة "لافت  

                                                           
1
  89،92ص، ص، 1،2004مطبعة المعارف، عنابة ، الجزائر،طعبد الحميد شكيل: مراتب العشق ،  - 
 11،ص،نفسهصدر الم  - 2
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أن اللازمة القبلية تؤدي دوراً وظيفياً أكثر أهمية، لأن دخولها في بنية القصيدة وطبيعة عملها، إذا ما 

ومنطلقاً في  يستدعي نفاذاً حراً –وظفت على نحو صحيح وبما يناسب حاجة القصيدة إليها تشكيلياً 

بنية القصيدة، بما يؤمن إنجازاً واضحاً ومصير�ً �لنسبة لها لأن موحيا�ا ترشح عمود�ً من الأعلى إلى 

الأسفل على عموم فضاء القصيدة ومساحة فعاليا�ا. على العكس من اللازمة البعدية التي تؤدي 

يدة على شكل ثوابت نتجية، إلى الدرجة دوراً وظيفياً محدوداً، بحكم استقرارها في �ا�ت مقاطع القص

  1" .التي قد تبدو في بعض الأحيان زائدة

    

  

  

 

                                                           
1
  215مرجع سابق، ص، صابر عبيد : القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية،محمد  - 
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ولم يعد قالبا  نمطيا دأبت عليه الشعرية العربية  وفق  الغالب المعتاد له، فيانحرف النص الشعري 

دبية تقف عند لنقاد العرب، فلم تعد الذائقة الأالمفاهيم التقليدية  التي جعلت منه صناعة في عرف ا

نصا شعر�  الرتيبة  تميزوزان الخليلية الأ  بعض خصوصيات النص المعروفة سلفا، كما لم تعد نو�ت

دبية ، لأن التجربة الشعرية جعلت لحظات الابداع تزداد وتير�ا فلم تعرف عن غيره من النصوص الأ

استباحت الحركة دبي سلفا،  لذلك فق مسارات معلومة حددها النقد الأو  المهادنة والتوقف ولم تسرْ 

تمازجها ريشة  عراءرة لأقلام الشالتجديدية للشعر العربي شيخوخة الخليل، فاتحة مساحات ح

حتى تسهم في بلورة النص واكتشاف الحواس بعض رة نف، مست-طاطينالرسامين والخ -الفنانين

صبح أوالذي  الالتفات البصريهمها أيقاعية مختلفة إخصوصياته الجديدة المميزة بحمولات دلالية و 

طرفا مشاركا في العمل الإبداعي في  ونهبكفأستقبلها المتلقي   ،عنصرا مشاركا في بناء النص الشعري

 ، لذلكوإدراك وفهم ةمن مقروئي لديه راضيا عنها بما تلاءمت، الحداثية  بعدظل المناهج النقدية ما 

"فالعمل الأدبي لا يعني التحديدات الدقيقة، بل يلجأ �ستمرار إلى أسلوب التعويض. أي أنه يعوض 

وية وطرائق تمثل موضوعاته، و�تي دور المتلقي بواسطة فعل التفاصيل �شارات دالة في صياغته اللغ

  .1الفجوات" ءات الرد والتعليقات والتعويض وملالإدراك وآلية الفهم ليقوم بعملي

وانتقالها من السمعي إلى البصري �ستخدام  ،وعليه يسمح هذا التعويض بلغة موازية للغة  

دوات أمن ومتمثلة فيه بكل فصالته بما تحمله التجربة  ،قراءة �نية غير لغوية موازية للنصفي الحواس 

عليها تتوقف معرفتنا كلها للذوات هي  "فالعملية الأساسية التي بني مختلفة في �ويل النص لذلك

، ذلك ما 2إسقاط حياتنا الباطنية الخاصة بصناعة موضوعات حولنا كي نشعر �نعكاس التجربة فينا"

ندسة المعنى والمبني محملة فضاءات الصفحة بمدلولات لغوية لهعاصرة سعت إليه اتجاهات القصيدة الم

                                         
  .38، ص2001، 1د. بشرى موسى صالح: نظرية التلقي أصول... وتطبيقات المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط1
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وغير لغوية، من أجل الوصول إلى آليات إنتاج المعنى حتى ولو كان هذا المعنى مصحو� �لبوح 

 الذي يقدمعن وعي وسبق إصرار وهو  ريوذلك أن هذا الاستغلال "يعتمد البعد البص ،والصمت

وية في "فضاء صوري" عن طريق التصرف الخاص للشعراء بلغتهم، وعن بموجبه النص مكو�ته اللغ

  .1قية غير لغوية في الخطاب"يطريق إدماج بنيات سيموط

يقاعية المحققة لنقل والجملة الإ فالنص الشعري المعاصر لم يعد يكتفي �للغة المسموعة

اركية في بلورة النص دلاليا ن الحواس تشأدرك ألى المتلقي الذي إوالايقاعات  الدلالات والايحاءات

، لأن ععلى العين ا�ردة، لا على السم تلقي المعاصر للشعر العربي، أصبح يعتمدفالم " ،وذائقيا

الخطاب الشعري لم يعد كلمات وأفكار فقط، بل أصبح يشمل عناصر أخرى لا يمكن الوصول إليها 

  .2"صبح ذا دلالات عميقة إلا �لبصر لفهم النص. وفهم التشكيل الخطي المرافق الذي أ

في  د ضالتهإن هذا التجاوز التجديدي على كل ما هو مؤسس ومبني على قواعد متينة وج  

القصيد النثرية �عتبارها النموذج الخارج عن المألوف من قواعد الشعر في شكله وإيقاعه وموسيقاه، 

هجين هاذين  سميته منوحتى المصطلح الذي ضرب ميزان التفرقة بين الشعر والنثر، فاستمد ت

ومن هنا أوجدت هذه القصيدة تناقضها في المفهوم حين صالحت بين كلمة قصيدة  " ،الجنسين

تركت و خرجت من الأداء المعنوي إلى الإنجاز الدلالي، فبشعريتها المحلقة المتوترة، والنثر ببساطته، 

الشفاهية بكل معطيا�ا الصوتية إلى الكتابية بكل إمكا��ا الحديثة من النصية المحدودة إلى التعدد 

  .3"من الخيال إلى الوجود و النصي، من الموسيقى إلى الإيقاع، 

                                         
  .101، ص م1985بيروت، لبنان،   ،2محمد بنيس،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار التنوير للطباعة والنشر، ط -1
، 2007، 2د. محمد الصالح خرفي، فضاء النص، نص الفضاء، دراسة نقدية في الشعر الجزائري المعاصر، منشورات آر تشيك، القبة الجزائر ط-2

  .79ص
ع، س  عبد الناصر هلال: قصيدة النثر العربية بين سلطة الذاكرة وشعرية المسألة، دراسة في جمالية الإيقاع، مطبوعات �دي الباحث الأدبي، م، -3

  20ص ، 2012، 1ربي بيروت طالانتشار الع
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قصيدة النثر صورة لحركية ا�تمع ومواكبته لتطوراته لانزلاقها من السجن المفروض على  تعد  

أقام  "حيث ، ها للتطور والمغالبة والمعاندة وتجاوز المسموح إلى الممنوع ��ازفة والتمردالشاعر وجنوح

ه جعلت قداسةالشاعر العربي زمنا طويلا في بيت ضيق محدد الأركان: مساحة نصية صارمة اتسمت �ل

ما تحول كتناز التعبيري القائم على التجزئة: وحدة البيت، وعنديبوح بكل ما لديه في شيء من الإ 

لذا فلتت القصيدة من  1" ،ت إلى سجن للذات حاول الشاعر الجديد الانفلات من محدوديتهيالب

�ذا حققت قفزة كبيرة في مجال الإبداع الشعري الذي أساسه التجاوز  "عقر دارها محققة مرادها 

سب وإنما في والاختلاف، فقصيدة النثر في الواقع مبنية على اتحاد المتناقضات ليس في شكلها فح

  .2"جوهرها كذلك: نثر وشعر وحرية وقيد وفوضويته مدمرة وفن منظم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .11، ص2009والإيمان للنشر والتوزيع،  ، دار العلمالخطاب ((قراءة في تشكيل القصيدة الجديدة)عبد الناصر هلال: الالتفات البصري من النص إلى  1
  .23، ص2010، 1مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر، ط -شريف رزق، قصيدة النشر في مشهد الشعر العربي 2
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   إيقاع علامات الترقيم: المبحث الأول:

لم يعد الشعر ذلك الكلام الموزون المقفى، ولم تعد معيارية التفريق بين الشعر والنثر على أساس 

الوزن والقافية، فمتطلبات العصر تجعل لكل  قالب خاصيته ومعياريته، ذلك أن الانتقال من السمعي 

لك أن أيقوني على ما هو لغوي أطفأ حركة التفعيلة ذ و شاريلبصري واستحواذ ما هو إالى ا

هي علم يبحث في أنظمة العلامات سواء أكان مصدرها  "السيمولوجيا، كما يعرفها لويس بريتو 

وكل ما له علاقة  ،شكالمات تختلف بين الرموز والصور والأوهذه العلا1" ،لغو� سننيا أو مؤشر�

من العلوم مثل  ويستفيد هذا العلم في دراسته للعلامة من جملة " يقاع دلالات وتحقيق الإ�براز ال

اللسانيات والبلاغة والأسلوبية، والشعرية، وكذلك علم النفس لكون العلامات ذات طابع نفسي 

تجاوزت النظر في المتعة الجمالية والفنية  - أي القصيدة النثرية -ذلك أن النص المعاصر  2" ،واجتماعي

تشكيلية والتفات بصري ترى �لعين  واللغوية، لكون العلامة غير اللغوية لم تعوض اعتباطيا، وهي رؤية

ا�ردة، لتتحول من أيقونة أو إشارة رمزية إلى معطى دلالي تفك شفر�ا عبر إجراءات قرائية من طرف 

ب من المرحلة السمعية إلى المرحلة البصرية دالأانتقال  لذا فإن، قي وهذا ما هدفت إليه السيميائيةالمتل

فلم تكن  ،الموسيقية في الشعر القديم ةلقيم� فالإنشاد يحتفظ ،الدلالية تكثيف بنيتهقد أدى إلى 

قد يعجز القارئ �عطاء اللفظة أو الجملة حقها من النبرة ف، القراءة فاعلة كما هو الراهن حاليا 

دة وعززها الاختبار على أن ذلك المشاه "فيعتبرها من شعرها وإيقاعها، فلا تجري مجرى النفس:

والقارئ يكو�ن على الدوام في أشد الاحتياج إلى نبرات خاصة في الصوت أو رموز مرموقة في  عالسام

   .3"الكتابة، يحصل �ا تسهيل الفهم والإدراك عند سماع الكلام أو قراءة المكتوب 

                                         
  .05، ص1987محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء،  1
  .07ص1993نص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، عبد القادر فيدوح، دلائلية ال 2
  .08، ص2013أحمد زكي، الترقيم وعلاماته في اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  -3
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ساسيا في تدليل كثير من أيرتكز النص على فضاء من الرموز غير اللغوية  والتي تعتبر مساعدا 

حيادية لكنها ولى علامات ارب والتجاور فهي تبدو للوهلة الأالنصية المحكومة بفعل التق الدلالات

و الجمل أجزاء الكلام أمعينة بين علامات اصطلاحية "لا ينفصل عنه، فهي  خادمة للنص، بل جزء

هي ليست فضلة زائدة عن ف 1،"و الكلمات لإيضاح مواضع الوقف وتيسير عملية الفهم والافهام أ

حاجة النص، بل مكسب �ريخي مفيد للتواصل الانساني، وضرورة حتمية اقتضاها انتقال الانسانية 

طراف جملة أالحدود بين لى إفهي "تشير  قافة العين والكتاب ثلى إذن صوت والأالتدريجي من ثقافة ال

، هذا من و بين جمل مؤلفة لنص ما، وتدل على علاقات العطف والجر بين الجمل المختلفةأمركبة 

ما من الناحية الصوتية فان علامات الترقيم تمثل تقليدا اصطلاحيا للتدليل على أالناحية التركيبية ، 

وذلك من خلال تجاورها للحروف التي لم تستطع نقل بعض ملامح المرسل 2"،الخط البياني للصوت

حقيقتها لغة منطوقة لا  لا من خلال هذه الرموز البصرية والتي هي فيإمن تعجب  واستفهام وتوكيد 

صلا في سلسلة الكلام أثر لها أفالترقيم  "قوامه مجموعة علاقات لا  ،ن تحل محلهاأبجدية تستطع الأ

ثرها يبرز كأدلة ضابطة للنبر فقط ، أولكن  ،دلة صوتيةز كأ�ا لا تبر أي أثناء القراءة بصوت مرتفع، أ

و تغيير مواقعها غالبا ما يكون سببا في أعلامات الترقيم تكون دالة من هذا المنظور �لذات، فغيا�ا ف

ن علامات الترقيم  تخدم الجانب البصري للنص أ.فلا شك  3و انتاج معنى نقيض"أاتساع الدلالة 

يقوم بتعميق لى توزيع الضوابط النبرية وفق نظام صوتي معين وتشكيل حيز بصري إضافة إ ،الشعري

  الدلالات وشحنها بوظائف جديدة تطلع �لجوانب النفسية والتاثيرية .

،  والاستفهامقيم �لنقطتين والفاصلة والأقواس وعلامتي التعجب تر علامات الوقف وال دُ عَ ت ـُ

وهي عبارة عن مظاهر شكلية تساهم في خلق قصيدة النثر بدائل إيقاعية عن الوزن، لجأت إليها ك

                                         
1
  103، ص  2002، 1ينظر عمر أوكان : دلائل الاملاء واسرار الترقيم ن افريقيا الشرق،طرابلس،ط-  

2
  24، ص1988المغرب  1دار توبقال ط اغر شربل د لشعرية العربية الحديثة ا-  

3
 72ص  1991محمد الماكري : الشكل والخطاب ، مدخل للتحليل الظاهراتي ، مركز الثقافي العربي ، بيروت - 
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، ولم تعد علامات الوقف والترقيم مجرد أدوات تساعد الرافد لحركة القصيدة الداخليةالإيقاع البصري 

تابة إلى كتنقسم القصيدة مع ال "بل تحولت إلى شيفرة لغوية ذات أهمية �لغة، يقول محمد بنيس: ،اللغة

بين  يل المكتوب، غواية وإغراء متمادين في إعادة بناء نص له التواز أبيات مضادة تبينها فراغات تباد

 .1"السواد والبياض، ويكون البياض �ذا المفهوم عنصرا أساسيا هو الآخر في إنتاج دلائلية  الخطاب

ن القارئ من وتمكّ  ،فعلامات الوقف هي التي "توضع لضبط معاني الجمل، يفصل بعضها عن بعض

المحطات الدلالية والتزود �لنفس الضروري لمواصلة عملية القراءة، وتظم النقطة الوقوف عند بعض 

  2".الفاصلة علامة الاستفهام علامة الانفعال نقطتي التفسير ونفاط الحذف

ل على إحداث إيقاع ونبر تمثيلا بصر�، لبكثرة في جسد القصيدة، لتد تتوزع علامات الترقيم

إحداث الدهشة، وتقليص المسافة بين المتلقي والنص، لإدخاله في وفرصة لاقتحام القارئ من خلال 

لبوح �لتجربة الذاتية والنفسية والاجتماعية، والحصول على  فزازهالجو العام للموضوع، من خلال است

وتحاول القراءة (التساؤل) الذي يبتعد على أن يكون ثنائيا أي بين اثنين إلى فضاء جمعي  "إجا�ت 

   3".بة تحريض استفزازي لمنظومة المعهود وإعادة بث خطوط النص �نحراف أكبر يقر �ن الإجا

  تقول الشاعرة: "زينب الأعوج" في قصيد�ا "مرثية لقارئ بغداد":

                                         
  .126 ،125، ص مرجع سابق،  نيس: الشعر العربي الحديثبمحمد   - 1

2
 105، ص  2002،طرابلس لبنان  1الاملاءواسرار الترقيم ، افريقيا الشرق، طكان : دلائل أعمر   -

  .141، ص2001، 1نظرية التلقي، أصول وتطبيقات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط :بشرى موسى صالح-  3
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ناسب مع موضوع ديوا�ا من تعجب يت، إلا ما الشاعرة في حقل علامات الترقيم نغمس تلم 

على وجه الخصوص على لسان  قالعموم، وشأن العراواستفهام ودهشة لحال الأمة العربية على وجه 

فهذا الترافق في محنة  ،الذات وانكسار روح التحدي ينبئ بتشظيالمهمش الذي  افتصوت المرأة الخ

الإفصاح اللفظي عن  وما ،بين علامة التعجب والاستفهام المحصور بينهماآخر ترافق  إلى يحيلالأمة 

   ،نواة بصرية إيقاعية تشي بحمولة دلالية متخنة �لبوح الصامت إلاالشكل المتدلي 

) في شكل متدلٍ يوحي �لاستغراق الطويل في التعجب و الاستفهامتنتظم علامة الترقيم(

ف يكثتلالدهشة والحيرة، وهي علامات تختصر توتبات المعنى في ظل الاشتغال على آلية الحذف 

   .تصوير حطام الذاتطل اللغة في حين تتعفي حضور العلامة،  الدلالة

إلى معان أخرى تفهم  يحيلبصر�  يقاعاإتجسد علامة الاستفهام مع علامات الترقيم الأخرى 

والاستفهام، في حالة نفسية وانفعالية تريد  علامتي التوتربين  معالجك  ،من خلال العلامات المصاحبة
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، تقول في لقي �فق توقعاته، ووعائه الفكريالتعبير عما يختلجها من عواطف، تشارك خلالها المت

  مقطعٍ لآخر

  

وعلامة الاستفهام كعلامات غير لسانية، لتعطي  علامة التوترلجأت الشاعرة إلى المزاوجة بين 

الحرية الكاملة للقارئ في استحضار النص الغائب ولاسيما وهي في حالة من الحيرة في البحث عن 

، حيث قوه من هول العذاب، ومقاومتهم وصبرهم على المحناهوية هذا الوطن وأبنائه، في ظل ما ذ

ير عن حجم الدلالات المشحونة �لوجع ، هذا التركيب ترسم خطا تنازليا متدليا بنص البوح للتعب

المتداول موقعيا ينتهك فضاء المتن ليؤسس لفيوضات معنوية تزخر �لتساؤلات والتعجبات التي تصير 

   داية، وتصير جبالا مرصوصة في النهاية.حبالا تتدلى في الب

  تقول أيضا في مقطع من قصيد�ا:
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شكل في التساؤلات ي ن الاستغراقأمرات بشكل تنازلي، وكسبع علامة الاستفهام  تكررت  

بدافع تغير نبرة الصوت، دون البحث عن الإجابة، حيث تغيب صيغة عمودا يوحي �يقاع متسارع 

ل لتفتح ا�ال لبدائل إيقاعية جديدة تشترك مع توزيع البياض ومدلولات الاستفهام الغائبة السؤا

ى لد اسحضار النسق الشكلي لخلخلة الثابت و عنىالحاضرة في شحن حمولات جديدة للم

وهنا تتجلى فكرة  ،خرآ"فتصبح البنية الاقاعية قائمة على المزج والتحول من سياق إلى المتلقي،

حادية التي تكبل الانطلاق النفسي أسر البنية الأالالتفات الذي يكشف رغبة المبدع في الخروج من  

   .1» والشعوري المتعرج والمتموج

                                         
  .80.ص2009والتوزيع،  عبد الناصر هلال: الالتفات البصري من النص إلى الخطاب دار العلم والإيمان للنشر 1
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 جسدلتإيقاعية كعلامة سيميائية   "ة لقارئ بغدادثيمر "في  علامات الترقيم  توظيف لقد تم

بصر� مساعدا لما هو لغوي داخل النص، وقد وفقت الشاعرة في ذلك لكون ما  انفعال تجسيدالا

تدل على التعجب والحيرة والقسم والنداء والتحذير "يفعله المستبد تجاوز الإنسانية والأخلاق، كما 

حبة، ويخونك العمر اساة، خاصة لما يخونك الأهل والأعمق الم تدل أيضا على ، فقد 1"ونحو ذلك 

  محاصرا من كل الجهات.وتجد نفسك 

من خلال سرد مختلف الأعمال الوحشية التي قام �ا  قرير�علامة التعجب بعدا ت أدتكما 

العربية، مستخدما التجسيد البصري  البلدانمختلف في ا�ازر التي قام �ا  فظاعةالمستعمر للتعبير عن 

 الاستعمالحدة تلو الأخرى من خلال ابداية عن طريق النداء للفت الانتباه ومن ثم تعداد ا�ازر و 

  في قولها:المكثف لعلامة التعجب 

  

                                         
  .277ص ،2،1/10/1997مجلة عالم الفكر، عدد  عبد الستار العوني، مقاربة �ريخية لعلامات الترقيم، -1
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النور والنوار (حيث تركزت علامة التعجب سبع مرات ضمن تكرار نفس المفردة وهي   

ي بتجسيد الإيقاع بصر�، كما تدل على تكرير حجم التعجب وهول قوالتي تلفت نظر المتل )والنور

علامة غير لغوية، ومزجها علامة التعجب ف ،الفاجعة �رتفاع حدة الصوت لشدة الدهشة والانفعال

كآلية من آليات الإيقاع، والتي �ضت كنسق لغوي   ) النور(لفظة  مكررة في شكل أفقي محصورة بين

  والدلالي.من الاستنكار خدم التشكيل البصري  اأضفى نوع

في مضمار القصيدة النثرية وفق النظم الشعرية عبد الحميد شكيل" "الشاعر استقامت تجربة         

آليات  لتحقيق إيقاعات بديلة عن طريق استدعاءشراك الحواس إعلى  ؤطرة للجنس الجديد والقائم الم
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حيث بكو�ا لغة تتعدى الآفاق القرائية المعتادة،  مساعدة خارج النص المألوف، مثل علامات الترقيم 

  .مولات دلالية وتشكيلات البصريةتمثل تجاورات علائقية تزخر بح

  "اعتذار للطفولة"في قصيدة بعنوان: ديوان: ''قصائد متفاوتة الخطورة'': منقوله ي 

   !!يها الصغارأممعذرة � 

  !!طهار معذرة أيها الأ

  !!معذرة � براءة البشر 

  !!معذرة � نقاوة المطر

  !!معذرة � فوانس القمر

  !!شعاركتب عنكم الأأذ لم إ

  !!ذ لم تزر ريشتي دفقة حنانإ

  !!الخيال من جمالكمذ لم استلهم إ

  !!يها الاطيارأبستانكم �  يفف

  !!و�ريهيم السحر، والأنغام والأ

  1"يها الأخيارأنتم أ

                                         
  .73ص  مصدر سابق،عبد الحميد شكيل: قصائد متفاوتة الخطورة،  -1
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خذ علامات التعجب في النص الشعري انتظاما وتناسقا برصر� ملفتا يعتمد على التوزيع �

المزدوجة خطا متواز� عمود� في �اية كل سطر للدلالة  حيث تقف علامةالتعجب ،المتساوي للمواقع

فالتعجب يحيل إلى الاستغراق في  لعالم الطفولة البرئ، القوي  على حمولة دلالية تتمثل في الاعتذار

المحيل للحيرة والتعجب، للشرط المفضي للزمن الماضي ) المشكّلة إذتعضده البدا�ت الظرفية ( المعنى، 

المصدر وأداة ، كما يتدخل إيقاع التكرار المكون من (يقاعا بصر� ملفتاإتناسق حيث يشكل هذا ال

، حيث يعول الشاعر على البوح الإفضائي ) إيقاعا متظافرا يعاضد المكو�ت الإيقاعية الأخرىالنداء

ودلالة المتأصل  ،حين يقف بين دلالتين: دلالة الراهن المتأزم المتعجب فيه الواقف عند تخوم الاعتذار

    الاعتراف.المتعجب منه حين 

سطر المتناوبة بين الأ "نوارة لحرش"جديد للشاعرة  تتوزع علامة الاستفهام في نص شعري

لبصرية والتنوع في الموقع بما يشبه تموقع القافية في النص الموزون التلقي �لدلالة الاستفاهمية الى المشاركة 

  الوجع " في قصيدة بعنوان:"�فذة الأسئلة"من ديوا�ا"نوافذ  .حين تقول

  رخبيل أفي عيوني 

  سئلة الشائكة..؟من الأ

  م سماء ..؟أرض ..أهل حزني 

  هل دمعي عصافير 

  بلامح الشتاء..؟

  هل قلبي �فذة

  تحلم بصيف الملائكة ..؟

  هل الجرح في عرف الشعراء

  بدا شجرة مباركة..؟أ
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  حاول دحر حزنيأوهل عبثا 

  1متوعكه.؟؟ "خلف ابتسامات 

لتؤسس لشكل جديد من الدلالات   ،تنتظم علامات الاستفهام رسما بعد نقاط الحذف

المفقودة والتي تعد حالة من حالات القلق والحيرة المسكوت عنها.. لم تستطع الشاعرة الإفصاح عنها 

الكامنة خلف يحاءات ج النص المكتوب والمفصول بتلك الإإلا من خلال هذه العلامات المركزة خار 

سئلة التي وجع الأوكأن الشاعرة تقف على  ،رسم علامة الاستفهام المكررة مرتين في �اية المقطع

ع المتساوي لتموضع العلامة فالتوزي رخبيلا من الدهشة وانتفاء وعي الذات والكينونة المطلقة .أتشكل 

    تركيب والمكان.يقاعا بصر� يقوم على توازي الإيحاء المقارب للمعنى يشكل مع الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
1

 62،ص، مصدر سابقنوارة لحرش:نوافذ الوجع، -
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  والبياض: الفراغيقاع إ المبحث الثاني:

يقاعية جديدة تقوم على تجاهل النمط التقليدي الرتيب إتطرح القصيدة المعاصرة بدائل 

أن يستثمر كل والبحث في تلك البدائل عن زوا� مشعة �يقاعات مختلفة، فكان لزاما على الشاعر 

خرى لم تكن محققة في ألى طاقات إضافة إ ،صوات والصور والرموزتنتجها الأالطاقات الإيحائية التي 

 نه يقتصر فقط على ا�ال الصوتي لأيقاع لا؛ لأن معنى الإالمرئية القصيدة التقليدية، وهي الفضاءات

فلم تعد مساحات الكتابة حاملة لحروف النص بل يشكل البياض   أيضا، ذو علاقة ��ال المرئي

  ينافي الفراغ الذي لا قيمة له مطلقا .خر آنصا 

هة ويؤدي البياض الدور الذي يقوم به الصمت في المشافهة "ولما كان الصمت في المشاف

�نته عن مفاصل الخطاب والخطابي �عري تنظيميا في الملفوظ الشعلامة له دور و�لتالي عنصرا 

نه لأ اض ذو وظيفة بنائية في النصيبن هذا الفإ 1"  ،فضل للخطابأومساعدته المتلقي على تفكيك 

فالصوت والصمت "يتحددان على المستوى الكتابي للقصيدة  ،ي السوادأ ،يقابل ما هو مكتوب

همية لافتة للنظر �عتباره أن للبياض في القصيدة  أذ إ ،فالسواد رمز للصوت والبياض رمز للصمت

  2صمتا يحيط �لقصيدة "

والاهتمام �ما يشكل  ،يقاعية للنصمتحدان في تشكيل البنية الإاقضان فالبياض والسواد متن

هاجسا لدى شعراء الغرب في توزيع النص (السواد) مع المكان البياض ، يقول مالارميه 

mallarmé )1842-1898 في رسالة وجهها الى اندري جيد (andre gide)1869 -

حة  مفعول �ي ، ان اللفظة يقول فيها : أن لتنظيم الكلمات في الصف 1897) سنىة 1951

                                         
خليل حاوي نموذجا ،دار الحوار للنشر والتوزيع، سور�،  الشعرالعربي الحديث ،خليل خميس الور�نني : الإيقاع في  -  1

 182، ص 1،1985ط

ص  ، الدار البيضاء1986، 1ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، ط ة: محمد الولي، ترجم، كوهين :بنية اللغة الشعرية  جان 2  - 

98  
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إن تصوير  (...)نجم مشرقة ألفاظ مجموعة صفحة كاملة بيضاء وهكذا تغدو الأ الواحدة  تحتاج الى

  1" .بيض  متمم ، وعليه فالفراغ الأشياء كاملةالألفاظ وحده لا يؤدي الأ

� نفس لا تصنعي أ) بقوله: "rimboud  )1854-1891ويعبر عن هذه الفكرة رامبو 

. ويؤدي التوزيع 2غرسها كالمسامير، بل بما تبقى من البياض على الورقة"أالقصيدة �ذه الحروف التي 

خاضعة لمتغيراته وخصوصياته فالشاعر يقتحم  ،المشترك بين البياض والسواد وظائف مشتركة في النص

دود فعل منفردة تواصلا وانقطاعا هو عبارة عن " ذبذ�ت ور  المساحات البيضاء  بقلق وجداني الذي

لا بتجييش وسائل تعبيرية إلى الامساك �ذه الخصائص الشعورية الدقيقة إبطأ وسرعة، ولا سبيل 

  3عدة"

إن البياض يقوم بشكل أساسي على العنصر التشكيلي للمكان الذي يحتله السواد، لذلك "ف

الشعرية المعاصرة وسيلة من وسائل توفير  متخلياً في ذلك عن مساحة معينة للبياض، ويعد في التجربة

اللذين  بين الفضائين(الأبيض والأسود) القائمالصراع  بواسطة 4"الإيحاء وتوصيل الدلالة للقارئ،

يشكلان قلقا وتوترا للشاعر وهو توتر خارجي من خلال توزيع بؤرة النظر حيث يخلق توترا داخليا 

على الشاعر داخليا حيث تتدخل المساحات المتبادلة ، وهو ما ينعكس ينمي الصراع بين اللونين

إن بنية المكان يشو�ا قلق دائم تحدوه رغبة في تحطيم ، لذلك فــ"سيخ ابجد�ت النص المعاصرلتر 

التقاليد البصرية التي اعتادها القارئ فجعلت عينيه مركزتين على بنية مكانية تمنحه الاطمئنان وتدعم 

ا الشاعر الحديث فإنه يمتد �ذا التركيب اللا متناهي إلى دواخل القارئ توازنه الداخلي الوهمي، أم

ليحدث خلخلة ويدفع �ذا الاطمئنان نحو الشك والدخول في متاهة القلق. ويمكن أن نلاحظ 

                                         
 .100ص 1985مرجع سابق،، المغرب  نيس محمد : ظاهرة الشعر المعاصر في ب  -1

 .101ص   ،المرجع نفسه -2

  .183، خليل حاوي نموذجا ،مرجع سابق، ص يقاع في الشعر العربي الحديثني : الإالور� خميس-  3

 .101، ص:مرجع سابقمحمد بنيس،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،-  4
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تداخل العلاقة بين بنية المكان والزمان في البيت الشعري، فهو عندما ينتهي ببياض قد ينتهي بوقفة 

والشاعر في ،نتهي، وكما أن طول البيت وقصره ليسا موحدين في جميع الأبياتعروضية وقد لا ي

يل عنصر على عنصر آخر، وإنما تتداخل في الاختبار الذاتي ضاختياره لهذه المقاييس لا يصدر عن تف

مجموع البنيات الجزيئية التي يحكم وجودها ترابط جدلي، وينتهي البيت عندما يلامسه البياض أو 

فه البياض فيحد من حريته في التدفق.ويمكن النظر إلى كل القصائد المعاصرة على هذا عندما يوق

الأساس إذ أ�ا تتشكل جميعاً على تفاصيل اللعبة القائمة بين البياض والسواد، فطالما أن المساحة 

المطلقة  المكانية للكتابة غير محددة �طار مسبق كما هو الحال في القصيدة العامودية فللشاعر الحرية

رورة لطبيعة التجربة وخواصها وما يترتب ضفي اختيار حجم السواد والبياض لقصيدته، ويخضع هذا 

  1" على ذلك من تدفق أو إحجام في المشاعر، ومن احتدام أو هدوء في الحال الشعرية

الإيقاع البصري وتعتمد على الحذف ويكون هذا الحذف بمثابة  علىالقصيدة النثرية  ئتتك

يعج �يقاعات الصور، ويتحقق تجسيد السواد من  اوهذا البياض يخلق عالم ،�لبياضاستبدال الكتابة 

ن الصفة في الأصل بياض لا قيمة له، ولا تكسب الصفة أهميتها إلا "لأ، خلال تحريك تلك الصور

ري على أديمها، فمن إيقاع البياض (الصفحة) والسواد (النص) تتجلى من خلال تشكيل النص الشع

   2."أهمية كل منها 

                                         
  52، 51،ص  مرجع سابقيقاعية ، بين البنية الدلالية والبنية الإ القصيدة العربية الحديثةينظر  محمد صابر عبيد :-  1
المركز الثقافي العربي، بيروت، و �لر�ض   محمد الصفراوي: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، النادي الأدبي الحديث  -2

  .160، ص م2008 1طلبنان، 
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ا إلى فضاء النفس نأن يحمل" والسواد والبياض يخلقان الإيقاع البصري الذي من شأنه

والسواد والبياض يجعل النص أو القصيدة   )1(،" وانفعالا�ا وحالا�ا المضطربة المتوترة لحظة الكتابة

  الكائن الحي.ك

انتقل الشاعر المعاصر من الذاتية إلى الغيرية في أعماله، من خلال إقحامه للمتلقي، كطرف   

واستحضاره للنص الغائب مقابل النص الحاضر، وهذا الإقحام وأن يعد عفو� أو  ،معادل بمقروئيته

أن الانتقال من  وذلك، للقصيدة، يتوقف على أفق التوقعاتمقصودا، فهو متمم للمعنى أو مطابق 

قرائية و�ويلية تكون أكثر بلاغة للتعبير، حيث تجعل من المنجز  االسمعي إلى البصري، فتح أفاق

ن الحبر، جافا م صمت، وإن كان هذا الفراغ وعاءً ليصنعه القارئ في ظل الفراغ وا مواز� االذهبي، نص

غير  طباعة، فكان هذا الصمت مكملاة من الغممتلئة دلالات ومدلولات فار  ةإلا أن معامله التشكيلي

لم يعد جسد ، و ا أكسب النص بعدا جماليا ودلاليالغوي أكثر غنى ودلالة لما هو موحي ومنتظر مم

كما في السابق ذلك أن السواد حبر تراصت كلماته المطبوعات ببوح كامل لما   القصيدة المعاصرة ممتلأ

يختلج الشاعر من انفعالات وشعور، فأغتصب الورقة البيضاء بدون رحمة، وأفقدها لغة الصمت، 

  �ه.أوسجن النص في نظام زمني ومكاني محدد، ومكبلا وعي المتلقي إن لم نقل مستعبدا 

خوض  منها ءاض والفراغ، ولم تحرم قلمها وقرافي لعبة البي عوج"الشاعرة: "زينب الأدخلت   

هو الآخر يشد الذات والقارئ  رثيتهاهاته التجربة المعاصرة لديوا�ا، وإن كان الضمير الجمعي لم

وإن كان هذا البياض غير بريء لأنه يجسد  ،ابحماسة وطنية من البوح والتعبير والصمت المتعالي بياض

والسخط والمقاومة والاستمرار، ومن هنا نجد أنفسنا حول تساؤلات طرحتها فسيفساء دلالات التفتح 

النص، هل حقا شاعرتنا خانتها الكلمات، أم الكلمات لم تعد لها مدلولات، أم هذا الفراغ والبياض 

  لاختراق الواقع في النص الشعري؟ مواز� اا الشاعرة متلقيها وقرائها أن تصنع نص�يد تطلب 

                                         
غوي إلى التشكيل البصري، فصول مجلة النقد الأدبي ''أفق الشعر''، ليد: الخطاب الشعري الحديث من المبن عبد الح رضا  -1

  .100 ، صم1996(د ط)، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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لقارئ بغداد، مما جعل  مرثيتهاالشاعرة في ديوا�ا إلى التنويع في الهندسة الشكلية في  تلجأ  

النص تتراوح أسطره بين الطول والتوسط والقصر محققا بذلك لعبة البياض والسواد من جهة 

وفقا للمواقف الانفعالية  ووتسجيلها البصري على بياض الصفحة، من فراغات ومناطق البوح والمح

  الدقة الشعرية، ففي قول الشاعرة:عورية و والش

                                  ما                                            

  سكنك                                          

  من حكا�ت الجدات                                             

  و                                               

  ما                                               

      1" في الذاكرة من النصوص المقدسة نقش                                   

البياض في بداية هاته المقطوعة نصف المساحة من اليمين واليسار لاستهلال الكلام  استحوذ  

بحرف "ما"، مما جعل الشاعرة في وضعية تساؤل وحيرة عن إقحام المستعمر في الذاكرة الجماعية 

ة قف�ضلاعه المستقيمة ترجمته لنا الد عاد� اوالنصوص المقدسة، فشكلت لنا لعبة البياض والسواد مثلث

 )ما(رية في تلازمها اللذات الساردة بغير�ا وغضبها، تجلى ذلك من خلال الفراغ الذي شكلته و الشع

قمة المثلث، من خلال إشراك وإقحام المتلقي وقارئ بغداد، لتبدأ مرحلة أخرى في تقليص الفراغ في 

مساحات  لتزداد )،"من حكا�ت الجدات (، والثالث، )سكنك (السطر الثاني من خلال قولها 

  .2"الصمت مرة أخرى لتلازم الحالة النفسية التي تعيشها الشاعرة

                                         
    63،ص  2010،الفضاء الحر،الجزائرنلقارئ بغداد  ثيةزينب الأعوج، مر  1

  .  31ص  ،المصدر نفسه -  2
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انتقلت الشاعرة في ديوا�ا إلى وضعية المثلث المقلوب حسب ما اقتضته تقلب الأحوال 

النفسية والذاتية، وفي هذا القلب دلالة معينة توحي �لانكسار والألم وبقلب أوضاع الحياة وعدم 

  ال للتأويل وذلك من خلال مزجها بعلاقة الترقيم التعجب في قولها:وجود سند، �ركة ا�

  

  شفيعك في كل هذا القفر                                        

  إلا                                                   

  من رحم                                                

  ربك                                                  

!                                                   1  

تستفيض بنا هاته الأمثلة في هذا المقام حول شكل النموذجين السابقين من تبيان الصورة 

البصرية للقصيدة المعاصرة والأمثلة مثيرة في هذا الصدد من خلال توزيع البياضات على الصفحة، 

لوجود أشكال بصرية أخرى  وذلك وكأنك في مشغل لصناعة الديكور حتى وإن كان الشعر صناعة 

و المساحة المكانية للكتابة غير محددة �طار مسبق كما ه "كالمربع والمستطيل والمضلع... إلخ ذلك أن 

شاعر الحرية المطلقة في اختيار حجم السواد والبياض لقصيدته، ويخضع الحال في القصيدة العمودية، فل

ك من تدفق أو إحجام في المشاعر، ومن احترام هذا ضرورة لطبيعة التجربة وخواصها يترتب على ذل

  2" .أو هدوء في الحال الشعرية

  :من قصيد�ا "مرثية لقارئ بغداد"تقول في مقطع آخر   

                                         
  76،ص  السابقالمصدر ،لقارئ بغداد  ثيةمر زينب الأعوج،  1- 

  .51، صمرجع سابق، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، عبيدمحمد صابر  -  2
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يحاءات نحو الإ خرق غير متوقع منفلتا من سلطة السواد لتحريك ذهن المتلقييتوزع الفراغ في 

تقدم  النقاط الموزعة بشكل تراكمي متناقص كلماضافة الى مدلولات �لإ الكامنة خلف الفراغات ،

لى الخمود إيقاع الكامن من مركز القوة تساقطا حيث يتجه الإ النص نحو الخلاص من الدهشة ،

والتلاشي، لأن الفراغ"ليس ضرورة مادية مفروضة حتما على القصيدة من الخارج، بل هو في الحقيقة 

الخطاب، لذلك فهو لا يتجزأ من البنية التكوينية للنص  يحائية فيإشرط وجودها، فله وظيفة دلالية 

إلى الفشل والتلاشي، لأن  فالحقل النصي يضيق عند النهاية إحالةً إيقونيةً  1"،الشعري المعاصر

الانسحاب في مدلول اللفظ يوحي �لخمود والنزول إلى الموت والسقوط، فكأن النقاط الفارغة هي 

  شرات السياقية للمحذوف .ؤ إيحاءات من الصمت المطبق لكنها تزخر �لم

ميدان إن صدمة الخزي والعار في الحرب العراقية أمام المستعمر وانسحاب القوات العربية من   

الصراع ، لما فيها لاحتقار الذات أمام صورة الآخر، مما جعل المشا�ة بعيدة بين الطرفين، احتقن 

                                         
 54، ص، 2004حسن الاشقر: جماليات اشتغال المكان وانتاج المعنى في النص الشعري الادونيسي، مجلة عمان، الاردن،  - 1



 - بصریة  -ثانیة یقاعیة إمقاربة                                                          الثانيالفصل 

 

 
205 

صوت الشاعرة وحبس أنفاسها، مما استحال عليها البوح فالتجأت للصمت من خلال وجود سبعة 

فسه مجبرا على أسطر شعرية مرسومة �لنقاط المتتابعة تتهاوى نقاطها سطرا بعد الآخر ليجد القارئ ن

يلاحظ من تحويلها إلى لغة أكثر دلالة، وكأ�ا تجبره على الكلام لتوظيفها للضمير "أنت" وهذا ما 

   قليص لحد المحو.خلال التشكيل البصري الم

حينما نتكلم " حينما يصير رمزا ولفظا لأننا على فكرة الفراغ، "�دية نواصر" :عرةتشتغل الشا

عن المرئي المكتوب نفترض أن الأشكال الخطية ليست جسما غريبا عن النص، أو مجرد وسيط 

  ، 1شفاف عند تفكيك الرسالة، وإنما هي أجسام دالة مندمجة في التماثلات النصية"

  رك":دعشاب صأ� اللاجئة الى أتقول في قصيد بعنوان: "فراغ...،...،..." من ديوا�ا :"

  بد.لى الأإنت الذي سكنتني أ

...............! 

  الفراغ المتوازي              .…………!

..............! 

  مسياتالأ �ردة     

  �ردة اللحظات         

  �ردة النبضات            

  �ردة الكلمات               

  2"�رد كل شيء                     

                                         
مسعود وقاد: جماليات التشكيل اللإيقاعي في شعر عبد الوهاب الباتي دراسة في الجذور الجمالية للإيقاع، دكتوراه العلوم  - 1

  152، ص 2010/2011الجزائر،  ،جامعة الحاج لخضر �تنة

2
 23ص،2007وزارة الثقافةن الجزائر، عشاب صدرك،أ� اللاجئة الى أ �دية نواص: -  
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تختزل الشاعرة دلالات الزمن الذي يستغرق في الأبد، من خلال الفراغ الذي يحيل إلى 

تسطحات زمنية متوازية فرضا، وذلك لانوجاد القرينة التركيبية  التنازلية ، حيث أربكت المتلقي بفعل 

المحو التي سيطرت على المقطع  تشابك الدلالة ، فإيقاع البياض  والحذف يتشكل من خلال لغة

ن الشاعرة لم تستطع البوح من جراء الحالة النفسية التي تعيشها، فاستغرقت في النتيجة أوك ،ولالأ

فتتاحية لكل سطر، لتختم المقطع بعد كلازمة ا )�ردةالمعبر عنها �لفعل المحيل للجمود والسكون (

لعل الحكم في النهاية جاء نتيجة حتمية ، و اردسم الموقف واختزال المعنى ليصبح كل شيء �ذلك بح

  .للبداية المحتقنة من جراء عطل اللغة المنطوقة 

     قائلة:خر من نفس قصيد�ا في رسم معالم الفراغ آتستمر الشاعرة في مقطع  

  والطريق المؤدي اليك...

  ساقط دفوفها في دمي

  والضياع...

  الضياع...    

  الضياع...       

           ......  

              ......  

                 ......  

                    ......"1  

ت بتكرار أتوزع الشاعرة في هذا المقطع حدة التوتر بطريقة تختلف عن المقطع الأول، حيث بد

ن أدركت أغلت في الصمت لما أو اللفظ الدال على الا�زام والتلاشي، في شكل تساقطي منحرف، ثم 

                                         
 24ص،،2007وزارة الثقافة ،الجزائر، عشاب صدرك،ألى إ� اللاجئة أ�دية نواص:  - 1
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مكون لفظي دال، يحيل إلى  فالضياع، يفاء الدلالات المعرشة في الصدرإاللفظ يقصر عن 

نظر المؤكد عن طريق التكرار اللفظي الذي لم يفِ �لمعنى المطلوب ولم يشبع الدلالة في  الاضمحلال

المعنى وتربك المتلقي المتساقطة لتكثيف لى الفراغات إفلجات  ،كبر من اللغةأصبح الموقف الشاعرة فأ

  .  في تعدد تـأويلاته 

  من هنا

  ...ه وانفجرْ ق صمتَ نّ ع

 !والفراغ...؟       

 !والفراغ...؟          

 1"!والفراغ ...؟             

تختم الشاعرة قصيد�ا �لتعويل على السواد الحامل لدلالة الفراغ، حتى تفرغ من أعباء 

الشحنات التأويلية القرائية المختلفة وتركز المعنى في تكثيف نووي  تكراري يقوم على البوح الإفضائي 

، إذ يترافق التكرار اللفظي  وعلامات الترقيم والاتجاه الخطي للتراكيب، من أجل بنية إيقاعية �لفراغ 

، هذا الارتفاق الإيقاعي متكاملة ترفع سقف الشاعرية، وتنقل توترات الذات المنهكة بفعل الفراغ 

فالبياض ، سود جنبا إلى جنبيقوم على  تعاضد اللونين: الأبيض والأآخر يحيل إلى ارتفاق بصري 

فالنص ينطق بمعمارية جديدة  ،والسواد يقتسمان حقل القصيدة في تخوم مجاورة متشاركة الشكل

هو دعوة مسؤولة وهادفة إلى الخروج العارف على التقاليد  النص الجديدتنتهك حدود النثر ، " ف

بك زحف الأ� في وسنن القبيلة وشريعتها النمطية التي تكبح العقل وتجرم القول وتلجم الذاكرة وتر 

 في قصيدته : "غسق "غوا�ت الجمر واليقوت قول عبد الحميد شكيل في ديوان "ي  2 انبثاقه الحر. "

   البنفسج":

                                         
 �30 اللاجئة إلى أعشاب صدرك،مرجع سابق ،ص،أ�دية نواص: - 1
 44 ،، ص،مرجع سابق عبد الحميد شكيل: ملاذات الشطح،اجتراحات- 2
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فالسواد  ،اللو�ن مساحة النص، بشكل أفقي ممتلئ اقتسمنلاحظ في هذا المقطع كيف 

ل عن الكتابة وصخب الأصوات إلى سحر و�اء النظرة، فمع التشكيل ز تنا و يقاع جديدإوالبياض، 

حيث  ،تابعينومت نيزر آالناطق والصامت متالبصري نحن بصدد تصويري للمشهد الشعري يكون فيه 

فيه التجانسات  تيقاعي تتعددإيسيطر الأسود المطبوع على النصف الأول من الورقة بكل صخب 

مرةً  لمسوغات إيقاعية أعطت الشاعر الحرية في رصف  ، حيث تكرر سبعَ عشرةَ بشكل لافت

  .�ا وحدات إيقاعية متراتبة متوالية بما يشبه النو�ت الموسيقية أالوحدات اللفظية المتجانسة وك

  تقول حبيبة محمدي من ديوا�ا:" الخلخال"
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وتعطي  النص المطبوع الى آخر المساحة، ةزيح الشاعر هذه المرة ت الصفحة،لو�ن مواقع تبادل ال

أو التعبير المشفر في محاولة لتفعيل حاسة البصر بشكل لافت، وذلك  اض مساحة كافية للصمتيالب

لإعطاء المتلقي حرية القراءة والتأويل، فالنص مشحون �لمعاني المغيبة في البياض، على حساب 

جاءت مكثفة مضغوطة تشي عليها فاعلية التأويل  الحاضر في المكتوب، فاللغة المنتظرة التي ترتكز

  .�لبوح المسكون في هذه اللغة الكاتمة 

      تقول الشاعرة : حبيبة محمدي:في موضع آخر من ديوا�ا الخلخال 
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الوسط �ركا  حيث يزاح السواد الىيتقاسم الأبيض والأسود تموضعهما داخل حيز الصفحة 

مساحة مشوشة للبياض، " فكلما طال الشطر الشعري (السواد) فإن إيقاع البياض يظهر أكثر.. لأن 

ره وإبرازه وإشغال العين المتلقية به من خلال إشراكه في مجال اظهإالخسارة وضيق مساحته يؤد�ن إلى 

يجعل المساحة الموزعة بين البياض في حيز الصفحة  خللا الكتابة المائلةحيث تشكل  1الرؤية البصرية،"

فضاء النص إلى جزأين متناظرين  ، من خلال تقسيموالسواد خاضعة لاعتبارات بصرية دلالية 

 ،''، مقام سيوانقالسواد، ومثال ذلك قول عبد الحميد شيكل في ديوان ''مراتب العش توسطهماي

  :حيث يقول

  

  

                                         
 53ص، مرجع سابق،،الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية  صابر عبيد: القصيدة العربية محمد -  1
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  الموج                   

  الذي شردني                   

  وأوردني                        

  البهو                     

  والسهو                     

   واللغو                              

  1"ومرر شآبيبي لصفو العطر                               

  

مرتكزا على قاعدة سطرية من أجل تحقيق توازن بصري  يتخذ السواد شكلا شاقوليا مائلا

) في عدول بصري يعطي ثلثين ( مالبياض حيث ينحصر بين شكلين هندسيين متناظرين متغايرين من 

، فالتوزيع المتوازي يمتص القدرة البصرية إيقاعا يريح البصر من خلال توازن البياض وارتكاز السواد

السواد اتسع البياض في حركة طردية، فالسواد الفاصل بين لعين المتلقي، فكلما ضاقت مساحة 

   البياضين يحيل الى حركة تمركز المنطوق بدلالات عاضدة تنحث من التجنيس إيقاعا آخر. 

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .49 ص ،2004مطبعة المعارف،عنابة،،)مقام سيوان(عبد الحميد شكيل: مراتب العشق   -1
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  : الرموز الأشكال وو  الرسوم المبحث الثالث: 

مختلف  رمت القصيدة المعاصرة حبالها على مختلف المعارف، مستثمرة كل ما تجود به من  

 ىالحقيق مبتعدة عن كل غموض أو ما يبهم ويحيل عن المعنى ،العلوم من أجل تعزيز الدلالة والوضوح

و�ويلاته المتعددة  ،ومستو�ته المعرفية والثقافية المختلفة للمتلقيالفكري  نجزتلاؤما مع الملها، 

تجاوزت القصيدة المعاصرة الإمكا�ت التعبيرية للغة العادية أو اللغة المكتوبة إلى توظيف ، فقد المشارب

لة، أو تتجاوزها فتفتح بذلك لافي تكثيف الد اتستعيض � حتىمختلف الأشكال والرسوم والرموز 

 غيرأيقونة بصرية  الشكل أو الرمزرئ من خلال الفضاء البصري جاعلة من اتواصلية مع الق اآفاق

 ،وما لها من بلاغة وعمق قد يفوق فن الكلام والبوحأو الحقول الدلالية  تشع �لأنساق التعبيريةلغوية 

  قد يكون تعويضا عن قصور اللغة التعبيرية أو معاضدة دلالية . 

ترى النظر�ت الفلسفية المختلفة في توظيف الأشكال والرسومات ظاهرة بحثية و�خذ أبعادا   

قع على البصر قد الفكري والإدراك البصري، لأن ما يات نفسية وثقافية في التواصل سيكولوجية وقراء

ننا نريد أن نقرأ القصيدة معا دون أن يعني ذلك أننا نريد أن ، لألا تسمعه الأذن ولا تنطقه اللغة

 نشرح القصيدة، فالشعر الجيد يستعصى على الشرح ولا نريد أن ننسى العبارة الجيدة ، التي قالها

 :، فقال له "بريتون"»لقد كان الشاعر يريد أن يقول كذا «"أندريه بريتون" عندما قال له أحد الشراح 

معذرة � سيدي لو كان الشاعر يريد أن يقول هذا لقاله، لكن القراءة قد يكون منطلقها كما يقول  "

وإن اختلف في  1" ،ـاصة في اللغة"جون لويس جوبر"، التسليم �ن الشعر هو ابتكار لشريحة خـــــــــــــــــ

  ء للعين ا�ردة أو اللغة ذا�ا.حجم الشكل وكثافته وعمقه ومدى مقاربته وتماثله سوا

ولعل القارئ لمرثيته بغداد يجد هاته الظاهرة في صفحات الديوان بشكل مكثف حتى لترى 

بين ثنا� اللغة،  الترقيم  موزعةين الرموز وعلامات شكال تختلف ماد�ا بأالديوان يتحول الى لوحات و 

                                         
  .12ص ،م1996،ردنعمان،الأ، دار الشروق،1النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة، ط درويش:أحمد  -  1
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رسم المحرقة، وجاءت مناسبة للحالة النفسية التي تمر �ا الشاعرة متطابقة مع  23فقد حملت الصفحة 

ما يحمله مزيج اللفظ والصورة  من معنى، فالتماثل في العلاقة بين المعنى واللفظ والرسم أعطت بعدا 

  :تحسيا حين قال نفسيا أكثر، وزادت الدلالة عمقا �دراكها

  

لدلالة واضحة عن عمق الألم وما تحمله التجربة  ءً استحوذ شكل المحرقة على اللغة بروزا وإنما  

من الواقع المعيش من مآس، وفي هذا يقول الجشطاليون "أن إدراك صورة ما هو إدراك مباشر 

ا يلاحظ على الشاعرة ، لأن النفس المثقلة تريد من يخفف عنها البوح �عمق صورة، وهذا م1حدسي"

تركيزها على الاستعمال المكاني للغة مستعيضة �لمحرقة وما يخرج منها من نيران، لأ�ا تخاطب الأمة 

  . العربية عامة والعراق خاصة، دون التقيد �لزمن الشعري

                                         
  .20ص مرجع سابق،، تيوالخطاب، مدخل لتحليل ظاهراشكل محمد الماكري، ال -  1
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فالبحث عن اللغة المعبرة ليس �لأمر الهين لأن اللغة قد تشرد الذهن فتضعف إدراكه فقربت   

ورة المحسوس �لملموس بصورة المحرقة المستعملة يوميا �ركة الصورة هي التي تعبر حتى لا ترهق الص

تتكرر عبر الأسطر بشكل تنازلي في اتجاه الانطفاء على شكل مثلث مقلوب قلمها، إلا أ�ا جعلتها 

خر يتمثل في المشنقة المنصوبة التي تنتظر كل من يفر من لهيب المحرقة، فمن فكرة النار آنحو عذاب 

إلا تمثيل لحالات   23إلى فكرة الشنق، وما فكرة التجسيد في وضعية المثلثين المختلفين في الصفحة 

  خرى أ) الذي لا يترك مجالا لحالات هناوالمحكوم �لظرف (الموت المحتوم 

لازمة شكلية من حيث حجم ولون الكتابة إلا أن المعنى المراد �لشكل يدرك بمت 26تحيلنا ص

بتصورات أعمق من اللغة المفضوحة أو الصريحة (الشعرية)، وهذا العمق لا يعني أن الشعر لا يحمل 

المعاني أو الفكرة أو لم يفهم من طرف المتلقي، بل جاءت لغة واضحة وشفافية تحمل التنبيه وطلب 

�للغة الفرنسية، مما يجعل الرؤية مزدوجة متشتتة لمعرفة  §"مة العربية مثلثها بحرف "الحذر للأ

الاستطلاع عن الأصل من الظل، وهذا هو حال الشعب العراقي بملشياته وطوائفه المختلفة، فكان 

ة �مكان الشاعرة تبسيط الأمر برسم السيف لتحمل نفس معنى المفردة، ونظرا لصعوبة ما تمر به الأم

العربية وشعبها من تظليل للحقائق، جعلت من الظل الجزء الملبهم والكاذب الذي يرافق الأمة بمكر 

  حينما قالت:
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العدد الثلاثي �سطره السبعة، وما حملته من كثافة  بتفس المعطى البصري في هذه الصورة جاءإن 

دلالية حول استمرارية الوضع عبر الزمن وفي نفس النموذج يبرز لنا شكل الاستمراراية  مصحو� 

  بعلامة تعجب بين كل رمز وآخر ، فحفر في الذهن لعدم وجود أي فاصل آخر يشتت الإنتباه.

ل الأحداث والإ�دات والإختطافات فتترك أثرها في وطن جريح كالعراق تختلط المشاعر بتداخ

  اللاوعي فلتت من  27على النفس، وتختزن الإنفعالات في اللاشعور، فكانت بمثابة فسيفساء في ص
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هذا التشكيل الفني المختلف في اللوحة الواحدة لا محالة يدرك من خلال المفاهيم المعرفية 

فإن الإدراك  "ت بصرية مرت في حياتنا اليومية. وعليه والشفافية لأوساط اجتماعية مختلفة كأيقو�

البصري عموما ما يرتبط �لنماذج والقيم الثقافية، فدون تربية ودون نقل للتجارب يكون الفرد المعزول 

تراعي المظاهر الطبيعية في أغلبها، إما �دف  نأسير نظرة نفعية، ومن هنا فإن التربية البصرية يجب أ

  .1"و على العكس من ذلك من أجل اكتشاف مختلف دلالات خطاب بصري معين �ويل عقلاني أ

إن حضور التجربة البصرية في هاته اللوحة الفنية للرسم �لشعر موجود بنسب عالية لتعود�   

  .ن التجربة الإدراكية حدث ذهني واعٍ لأعلى رؤية الرسومات في حياتنا اليومية، 

يدا  فُ وقِ لأنه في حالة ثبات وصمود، تُ  ،اليد تحيل إلى التوقفإن التجربة البصرية لرؤية كف   

وهم  (دالة اللفظ حينما قالت: ثيرهاإشارة واضحة تفي وإ�حة الأرواح أخرى تدفع إلى الموت 

مسموح به، أما الدمعة الملونة غير ما يعني وجودهم غير محبب و )،  يتسربون من ثقوب الباب

فهي الدمعة التي نزلت على خد المرأة التي أرملت،  دالشعب المضطه ح من أعينس�لأسود والتي لم تم

  واليتيم الذي قهر...، في شكل متراص فيما بينها حاملة فكرة الملفوظ في النص الشعري عندما قالت:

  ليسوا أحبابك وذويك  

  لن يكتفوا بنار القرى  

  وا البيتبعدما سكن  

هيكل الجمجمة المحيل لعلامة الخطر  ترسخ فكرة الموت من خلال رمز الجمعيةفالمفاهيم 

لموقف لم يكتفِ برمز واحد بل شكلت الرموز مثلثا حاد القاعدة والتي ا، فو الموت المحققأالمحذق 

فلن تشبعهم الدموع   ،حين عصفت �لأبر�ءتفسر النتيجة �ستحضار رمز لفظي أسطوري لطروادة 

  مات الموت .ولن تخيفهم علا ،ولن توقفهم الأيدي

                                         
  .29، ص مرجع سابقمحمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراني،  -  1
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لكنه يتنفس أحيا� نسائم الحلم ورائحة  ،�لرغم من أن الديوان يحمل دلالة الموت والحزن  

  ، 74الموسيقى من خلال ص رمزلا يخلو من ف رية والانطلاق، الح

  

ن، حيث راعت مفتاح القطعة الموسيقية لتعزف أو�رها لأغنية شجن، وإن  ك ر�ّ رَ فهو عالم مدْ 

الضائع بين غياب  ، فقد حفل  المقطع بكل ألفاظ الحلممن أبنائه يُسْرقُ كانت أغنية الوطن، الذي 

الإ�حة والوضع المؤسف في استغراق متعدد لكثير من التساؤلات التي جاءت لتنفي ماكان مثبتا في 

  . عراق الماضي

يشكل رمز الموسيقى فاتحة عمودية سرعان ما تشكل مربعا من رموز متسلسلة من ثلاثة 

سطور ينتهي بمخرج أخر وكأن الشاعرة تعزف لحن الشجن أغنية حزينة ب(سولفاج) متراتب أفقيا 

  وعمود� في نغمة موحدة الإيقاع توحي �ستمرار الحزن وديموته. 
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و الخروج أو الانفلات، لكن بدلالة القرينة أالدخول  تحيل رموز الاتجاهات الى تعدد سبل  

لى عالم من إالاتجاه �لدخول  دفالرمز �لمثلث الداكن يفتح مجلال لتحدي ،)المداخلاللفظية (

   .مختلفة الاتجاهاتاختيارية يجد المتلقي نفسه في حركات الاتجاهات المتعددة، 

  

والإشارات العادية والمقوسة بضرورة طرق رموز الاتجاهات �لأسهم رسم استطردت في فقد   

جميع الأبواب والوقوف أمام المستعمر الغاشم �لقوة والقلم والنفس والنفيس، لأن كل رمز يوحي 

  بدلالة معينة وكل الاتجاهات تؤدي إلى طريق واحد وهو الحرية.

من  ففي بداية الشكل نجد شكل المثلث وهو في الحقيقة يقرأ الطريق، حيث نجده حال  

ول على اليمين والثاني على رود نموذجين، الأالاعوجاج في مثلثات �خذ نفس الاتجاه �لرغم من و 

 خذ السهم شكلالأن القضية واحدة وفي نفس الشكل �يلتقيان في مصب واحد  االيسار، إلى أ�م

قية تحدد غير لغوية تبين إشارات سيميوطي ، فهي رموزعلى التماسك وطول النفسللدلالة  اتناوبي
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، 263الاتجاه في المرور وغرضها الابتعاد عن التيه وتتبع المسلك ، لتتكرر نفس الصورة في الصفحة 

  وتجعل الباب موصدا أمام المستعمر وتنهيه بكلمة واقف وكأن كل الاتجاهات تسد طريق للمرور:

  

يحيل الى  يتنامى الحس التعبيري من خلال تشابك علامات الاتجاه الموزعة بشكل تناظري

الحركة وعكسها، وكأ�ا حركة مقيدة تنتهي أخيرا بنواة لغوية حاسمة وهي (واقفا)، بينما تنتظم تلك 

شكالا بصرية تقوم على الرسم أوظفت في مرثيتها الشاعرة ف ،العلامات والرموز في إيقاع متناسق

متزامنة مع اللغة ومتقمصة مدلولا�ا مفرغة إ�ها على جسد القصيدة لترويها من مشارب الفهم 

 حيث يتوزع بين ،يقاع التقليديالبديلة نموذجا مختلفا لنمطية الإيقاعات اعطت من الإفوالإدراك 

يقاعية  تتجاوز اللغة العادية القائمة على إشكال والرموز والتي في مجملها حمولات دلالية وبدائل الأ

  .خرى تقوم على التشكيل والبصرأالكتابة والسمع الى لغة 
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   التقطيع: المبحث الرابع:

ى أن تبقى تؤدي عل التنصيليةوفك ارتباطا�ا  ،منفصلة جزاء الكلمة الى حروفأ تفتيتهو 

 كلمة او مجموعة من الكلمات إلى اجزاء متعددة داخل القصيدة، فهو  تقطيع"فهو ، وظيفتها الدلالية

عدول بصري في طريقة الرسم الكتابي العادي للمفردات الشعرية تعبيرا عن البعد النفسي لدلالة المفردة 

  " ،ويعمد الشاعر الى التقطيع الحرفي للتعبير عن انقطاعات نفسية وجدانية  1المقطعة في القصيدة،"

من ظواهر التشكيل البصري، ما يعرف �لتقطيع، وهو من التقنيات المرتبطة �لفضاء النصي  كما أنه

ؤدي قطع وصل الكلمة يفي حقيقة الأمر و  2" .أوصال الكلمات لأهداف معينة قزيتمويقصد به 

   بما يعادل التأ�ة الصوتية.  لإحداث إيقاع في القصيدة عن طريق الالتفات البصري، 

  مرثية لقارئ بغداد :في قصيد�ا "عوجالشاعرة: "زينب الأتقول 

  من خوفي ومن رعشتي

  العمر عُ أشرّ 

  جرعة

  .......ر.......ع.......ـةج

  .3على حافات غبنك وتفاصيل المحرقة

الشاعرة، حالتها من هول وجعها وفاجعتها، حين  تصفتنقطع الكلمة والأنفاس عندما   

فسبقتها  ،بمرارة أفضت ما بداخلهاو  حلقها غصات كثيرةأصبحت حيا�ا كجرعة ماء تنحبس في 

بر عن التأ�ة حينما يريد إلى دلالة الطباعة التي تع الصوتيةرعشة الصوت. لتتحول بذلك الدلالة 

                                         
،جامعة 2، مج،4حمد جابر �سين:شعرية القصيدة القصييرة عند منصف المزغني، مجلة ابحاث ن كلية التربية الاسلامية، عددأ-  1

  17ص،،2005الموصل، العراق،

جامعة 2005 1ينظر، عبد الرحمان بن المحسني، شعر التفعيلة في السعودية من البنية إلى الدلالة (القضية الفلسطينية نموذجا).ط 2

  .62ام القرى ، مكة المكرمة، السعودية ص

  .14زينب الأعوج، مرثية لقارئ بغداد ،المصدر السابق.ص 3



 - بصریة  -ثانیة یقاعیة إمقاربة                                                          الثانيالفصل 

 

 
221 

... لهذا فإن  " الجوة: ف وفي هذا يقول أحمدالعادي أن يخفي دموعه، فتحبسه الأحر  الشخص

ة هو كلام خفي تدل عليه نقاط الحذف التي �تي فاصلا مقطعيا، دالبياض الموزع على جسد القصي

عهودة في كتابة الميقطع الكلمة الواحدة إلى وحدات جزئية، وهذا من أبرز الظواهر السيميائية غير 

الشعر، حيث يعمد الشاعر إلى تقطيع الكلام بدل وصله والنقاط السوداء هي الفاصلة بين أجزاء 

لتدل على الجرعات البطيئة والتي تحفر في  النقاط بين الكلمات وقد تعددت، 1"الكلمة الواحدة 

قارئ أو قارئ بغداد في وكأ�ا تقحم ال -وظيفة الإيقاع -تؤدي وظيفة أخرىالمعنى الى حد العمق ل

تنفيس لها من هذا الثقل من جهة، ومن جهة أخرى تحريك الوعي القومي  الاشتراكوفي هذا ، قضيتها

  .والضمير الجمعي

  :تقول أيضا في نفس الديوان 

  ويمحو صدأ الدمع

  غيرْك

  من

  يجلو الغشاوة

  وحالرّ  ظلّ  عن

  كغيرْ 

! 

  2"غ.......ي.......ر.......ك

                                         
بسكرة، -ديث،منشورات جامعة محمد خيضرفي نماذج من الشعر العربي الح سيميائية الكلام والصمت :حمد الجوةأ -1

  .223ص ،1،2011ط

2
  .46زينب الأعوج، مرثية لقارئ بغداد ،المصدر السابق.ص -  
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حينما  ،بجملة من التوثرات النفسيةالنص  جل إضاءةأ) نواةً من غيركلفظة (تجعل الشاعرة 

لى تقطيع إلجأت لذلك  ثير الفاعلية المطلقة،بتأو  ،مر محصورا في النكرة الموغلة في التنكيرتجعل الأ

الملخص في  لى ساحة الفاعل المؤثرإ، لنقل التوتر من مضمار الأ� المنهزمالوحدة الأخيرة من المقطع 

يوحي بتناغم شكلي في الأبعاد الفاصلة بين الحروف بتناسق عددي متناسب ، فالتقطيع شتات اللفظ

التقطيع الحرفي للتركيب اللفظي أو ف وهو ما يخلق إيقاعا بصر� يعتمد التوازن في تركيب المقطع ككل،

الجملي يعكس �لدرجة الأولى حالة المتكلم حين يضع المتلقي في حالة إر�ك تحيله إلى جمع شرخ 

جعل  )غيرك(، فالتركيز على النواة وتعدد القرآءات على مغامرة التأويلالنص المعنى حيت ينفتح 

ليكون الخروج أيضا نحو التنفيس النفسي هو مدخل الشكل لا يتسع للدور الذي تشكله في المعنى، 

ب  جبنفس مساحة الدخول فالحيز بينهما  هو مبعث الحزن والخوف وهو حيز يتسع ليصير غشاوة تح

     . كل أمل في الخلاص

  :"نوافذ الوجع"،من ديوا�ا :"احترق"في قصيد�ا بعنوان :  "نوارة لحرش:"تقول الشاعرة 

  فعشقُك � محُزني

  يفيض �لقلقصار نبعا 

  والقلب قد مات، وفي وجع الوداع

  صلبتَ نبضَهُ 

  ه لنار النوىهديتَ أ ثمَّ 

  كي يحترق....
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  1"...كي يــ...حــ...تــــ...ر...ق

عت لتعبر عن غصات قطّ  ،إلى وحدات صوتية فاصلةفقيا أ )يحترق( الفعلت الشاعرة تفت

ة وسقوط شظا� فانكسار الكلم الاحتراق،يرمز إلى الاستغراق في وفق تتابع خطي أوصال الفعل 

ثر النفسي الذي  تعيشه الشاعرة ضمن توسيع معنى الاحتراق ليصير تمددات زمنية الحرف يحيل الى الأ

تعمل على توليد الدلالات عن طريق الأشكال الحرفية المحفزة للنهوض �عباء الحالة النفسية 

   وتفسيرها.   

  ''مراتب العشق'': ه:من ديوانيقول عبد  الحميد شكيل في قصيدة :"في سيوان" 

 في سيوان:

  هجني الحمرة، بت

  د الردف،رغيحتويني 

    !!" نالعينا  يـ ـن ـت ـت ـفـ ـت

  في سيوان:

(...)  

  تربكني الخطوة المتزنة، 

  الصدرُ المتماوجُ، الرّدفُ الهامس،

  

                                         
 22سابق ، ص  صدرنوارة لحرش:نوافذ الوجع، م-  1
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   1".. الجفت النّعسانْ  نيز لـ ـز لـ ـيـُ 

"هي المادة الخام التي يتحتم  ��اهن الشاعر على اللغة لنقل فيوضات المعنى رغم اعترافه ار يلم 

ن يشتغل عليها وفق أبنية ودلالات ورؤى مصوغة سلفا، مندمجة برنين القول وسيمياء أعلى الشاعر 

لتعميق المعنى وجعل المبْصَر مأخوذا من ) يزلزلنيني، تتتف( :لذلك لجأ الى تفتيت التركيبين 2اللغة،"

) حتى يطمئن إلى المعادل اللغوي القادر على تشخيص قوة المؤثر في نفسيته. تفتيتجنس المصدر (

  ، كذلك عند النطق �لمقطع صوتيا كمعادل إيقاعي رافد. بعاد بصرية إيقاعية شكل مشعا �وجعل ال

يتخذ التقطيع أشكالا مختلفة تبعا لحالة الشاعر النفسية، حيت يتماهى في تتبع اندفاق المعنى 

وتعاضد اللغة وقوة المؤثر، لما يشعر بحاجته إلى اقتحام مساحة النص، فتصير الأشكال تعالقات نصية 

ساعدة  ارتفاقات م�تجة عن تشنجات نفسية أو تمظهرات إيقاعية مقصودة لما تحيل اللغة الى 

  و التجنيس.أو الترادف أ كالاشتقاق

يفتح �� لتمدد  إن التقطيع الأفقي في الأمثلة السابقة ورد مفصولا بوصل نقطي متساوٍ  

  .جماليا ينحاز الى موسقة التركيب وامتاع العين المعنى ومساحات للتأويل، وفضاءً 

ومثال ذلك قول  أو متدرجا،  شاقوليا إلى الأسفل ا متساقط عمود�قد يتخذ التقطيع شكلا 

  ":صهيل البرتقال عبد الحميد شكيل في ديوان ''

  ها أنت،              

  تكتب                

   !أحزانكآخر                

                                         
  .113 .94، صمصدر سابق عبد الحميد شكيل: مراتب العشق (مقام سيوان ) -  1

  .130، ص،مصدر سابقعبدالحميد شكيل : ملاذات الشطح(اجتراحات)،  -  2
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  وتمضي بدون،

  و

  د

  ا

  ع..

(...)  

  قد نقرأ، قد نسمع  

  ،خباراسمك في نشرات الأ               

  وأ� يحزنني أن أراك                

  في هدير الصمت...               

  ت               

  ذ               

  و               

  )1( "! ب..              

 حروف اللفظة بينتفريق بصري  في) تذوب ، وداع(: لفظتينال اعتمد الشاعر تفتيت

، وكأنه عمودي متساقط نحو الأسفلبشكل جاعلا كل حرف من الكلمة في بداية السطر  الواحدة،

                                         
  .58،71،  57صم 2008موفم للنشر ، الجزائر  عبد الحميد شكيل: صهيل البرتقال. -1
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فول واء وتخلي الشكل عن حالته نحو الأيعزز دور التقطيع في تعميق المعنى، فالذو�ن يحيلنا الى الاست

حفر المعنى ، لذلك كان التساقد شاقوليا بغرض خر نقاط الالتقاء آوالاندماج في الغير، والوداع هو 

  اكثر دلاليا، وإراحة البصر إيقاعيا. 

  : "روح النهرين"قول نصيرة محمدي في قصيدة الديوان وت

  الرجل الذي ارتجل شكل المكان

  واغفل عنوانه في الرمل

   قبة النجاةفيانكفأ 

  يبتهل المستحيل

  الرجل الذي سكب قيامته في نصي

  ســ..

  قــ..  

  1ط.."    

لم تكن بشكل متسارع،  ،محتومةيمثل السقوط في �اية المقطع صورة بصرية شاخصة لنهاية 

مما يضفي ظلالا بصرية ثنائية  ،تناوب تدريجيالسقوط الم�الأسفل يوحي لى إالمتدرج  فالشكل

تفتيت الحرف بشكل بص تمنها ما يتصل �لبياض واقتحامه تخوم السواد، ومنها ما يخبعاد؛ الأ

  .المحتوممتدرج يعكس حالة السقوط 

  ها'':ثالينابيع إلى إ�عبد الحميد شكيل في ديوان ''شوق 

                                         
 . 78 ،ص،،مصدر سابق نصيرة محمدي: روح النهرين-  1
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  جت الجهات:ولما توهّ 

  سفحوا جثتي

  في 

  م     

  ن         

  ح           

  ن               

  د                   

  ر                       

  ا                           

  1".. ت اللغة                              

  من نفس الديوان:ويقول أيضا

  لماذا 

  س         

  ف              

                                         
  .70، 69ص  ،2008موفم للنشر،الجزائر،ها،ثعبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إ� -1
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  ح                     

  ت                          

  1" ؟! ةددم الور                                  

الحروف متدرجة نحو السقوط أو نقطة الصمت �لنسبة للشاعر، في تناغم تتدحرج 

  من مساحة الإيقاعي بصري ينهل 

 من ديوانه: "!!الحميد شكيل في قصيدة بعنوان: "حالات للخفق والفداحةالشاعر: عبد يقول 

  المتاهة'': يقين''

  الدّراويش، مات س تمت�ء: البوح الذي تلبَّ 

  لونني في زمن التّ عبواو: الوّد الذي أت

  ! والكمون

  ين �لشروق.لنون: النسوة الآئي تعا

  دمي، زهو سنَ لحََ 

   السامق كوتراشقن �للذة في ارتفاع

  !! خذ �لب

   2" في المشتبه هجّتاريج التي تب�ء: ال

                                         
  .82، 81ص  :مصدر سابقها،ثعبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إ�  -1

  .47، 46صمصدر سابق، عبد الحميد شكيل: يقين المتاهة،  -2
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تركيبا جديدا يقوم على توزيع حروف الكلمة على )، بونةة (فظري في لصالب قطيعالتشكَّلَ 

حرف  كلِّ   أثَرَ  في شكل متساقط، جاعلا كلَّ حرف أوّلَ تركيبٍ لغوي، واصفا فيه بدا�ت الأسطر

متلقي للليجسد نفسيته، حيث يقوم على تفجير الحرف دلاليا فيما يدُْعَى البوحَ الإفضائي، على 

  .وكل الود والتباريح التي هجّت في المشتبههي فاتحة الدنيا،  )بونةلأن (سم بصر�، دلالة الا
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تعد المقار�ت الدلالية في دراسة الإيقاع الداخلي لقصيدة النثر إحدى الأسس المهمة في 

قصيدة النثر، فهي الظاهرة الخفية في بناء جسد القصيدة، فلا يمكن دراسة القصيدة   إرساء قواعد

لذي ومكو��ا اللفظية والصوتية دون ذكر بعدها الدلالي فهو الخط العمودي المتنامي مع النص وا

يتقاطع مع كل الخطوط الأفقية المشكلة لنسيج النص لأن  "الإيقاع هو المعنى، فاللغة لا تنتج المعنى 

مكو�ت  لأن فاعلية المعنى في ظل تشاكلات الإيقاع والتداخل في 1"  ،خارج إيقاع تركيبها الدلالي

لاف مفهومه الإيقاع مكون خفي ذو بعد نفسي مما يطرح اختف عناصره تبدو خفية معقدة، 

�ختلاف التجربة الشعرية لكل شاعر،.. فالإيقاع الداخلي للقصيدة النثرية هو محصول العلاقات 

الداخلية للقصيدة، أي هناك ارتباط وتيق �لدلالة المرتبطة أساسا �لصياغة اللغوية التي هي عبارة عن 

ساسي الدلالة ركة مرتكزها الألحركات الفكرية وحسلسلة من الحركات الصوتية المقترنة بسلسلة من ا

تسير مع النص وتنهض في نسيج مكو�ته لتوليد الدلالة النهائية بحيث تكون هناك  ،اللغوية المصاغة

 2علاقة �ثير و�ثر بين الإيقاع والدلالة."

إن محاولة الوصول إلى تحديد عناصر �بتة للإيقاع في بعده الدلالي تعد نسبية في كل الأحوال، 

نص ينفرد بسماته الإيقاعية الخاصة به، ولا يمكن القبض عليها إلا بعد �مل ملي، لأنه لأن كل 

متعدد في عناصره، فهو لا يتولد عن "تكرار التفعيلات، بل أصبح بعدا آخر في اللغة، يلتقطه السمع 

الصوتية يقاع لا يتولد عن الصورة  نفس اللحظة، وبمعنى آخر فإن الإوحده، ذلك أنه يغزو الإدراك في

فحسب، بل انبثق أيضا عن شبكة العلاقات الدلالية التي تقيمها الكلمات فيما بينها، فهو حشد 

  3من الأمواج الصوتية والمعنوية التي تشهد نوعا من التسلسل الدوري المنتظم."

لذلك يمكن القول أن إيقاع الخطاب المتداخل وبصورته المعهودة (رسالة، مخاطَب، مخاطِب) يضم 

نب مختلفة في شقه الإجرائي، حيث يستدعي البلاغة واللسانيات والرؤية لتصبح بعد ذلك مكو� جوا

                                         
  32ص  1995سنة  183حمد :الايقاع ودلالته في الشعر ، مجلة المدخل السعودية ن عدد أحمد سليمان الاأ- 1
2
، 16ا�لد ، السعودية، دب الاسلامي، مجلة الأو النشأة إشكالية المصطلح، قصيدة النثر) النثيرة (:  قصاب وليد ابراهيم ينظر: وليد ابراهيم 

 17ص ، 2009،سبتمبر  63،العدد
3

 67، ص،2009، 27الايقاع في شعر عباس بن الاحنف، مجلة جذور، المملكة العربية السعودية، العدد  المصطفى اللوزاني : جماليات -
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لى إمن مكو�ت التركيب، غير منفصل عن المعنى والقيمة الفنية للقصيدة،  من أصغر وحدة صوتية 

 كل أكبر وحدة في تركيب الجملة أو النص، فالإيقاع الدلالي يرتكز على الخطاب �كمله و يمتد في

مكو�ت النص مستندا على الأبعاد المختلفة وذلك تبعا لحركية المعنى وخصوصياته في الخطاب 

  الشعري ، فهو عنصر �نٍ ومساير لعملية إنتاج النص. 

  المبحث الأول :إيقاع الافكار 

تخضع القصيدة النثرية الى ما يسمى �يقاع الفكرة انطلاقا من التناسب الحاصل بين عناصرها 

و��ا، ومن الأدوات التي تعتمد عليها في بنائها "فالإيقاع يتبع مبدئيا حركة القصيدة ويشكل ومك

قد يتحقق نسيج النص  1بوصفه أحد عناصرها بروزا لذلك لا قاعدة مسبقة لإيقاع القصيدة،" 

يق ويتماسك "عندما يبلغ الامتزاج أعلى مراتبه بين جميع العناصر المكونة للنص وفي مقدمتها تحق

فهذا التناسب الحيوي هو الذي يحقق موسيقية  2تناسب حيوي بين إيقاع الأصوات وإيقاع الأفكار "

القصيدة التي توجد في هيكلها كوحدة، وهذا الهيكل يتكون من نمطين : نمط الأصوات ونمط المعاني 

فالدلالات  3"الثانوية التي تحملها الألفاظ،  وهذان النمطان متحدان في وحدة لا يمكن انفصالها

  الثانوية المشكلة للفكرة  �يقاعها  المتنامي تتحقق إذن من خلال اتحاد نمطي الأصوات والمعاني .

لها خارج الإيقاعات التقليدية ،  أخذت قصيدة النثر تستنفذ كل ما يتعلق �لإيقاع بحثا عن وجودٍ 

ي تقوم عليه خيمة القصيدة يقاع الأفكار بتمظهراته المختلفة هو العمود الذإويمكن القول أن 

واعتمادها على "إيقاع الأفكار الذي يقوم على التوازي والترديد ليحقق الانسجام والوحدة للتعويض 

.ولا تقف إيقاعات الأفكار عند هذه العناصر  4عن الانتظام في طول الأبيات وأنماط التقفية "

النص التقليدي وذلك "�ستخدام  المذكورة، بل تتعدى إلى استنفاذ عناصر مركزية تتصل ببناء

                                         
 101م ، ص 1981، بيروت،2الياس خوري: دراسات في نقد الشعر، دار ابن رشد، ط 1
 52ص  ، مرجع سابق،ة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعيةمحمد صابر عبيد : القصيدة العربية الحديث- 2
 21،22ص ، مرجع سابقمحمد النويهي :قضية الشعر الجديد - 3
 140ص  969تر سعد مصلوح عالم الكتب .القاهرة   ،س.مورية : حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث- 4
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موسيقى الفكرة التي تعتمد على التوازن والترادف والتباين والتنظيم التصاعدي للأفكار إلى جانب 

.من ذلك أن العناصر المكونة لإيقاع 1ترديد السطور والكلمات والأفكار في مجموعات متنوعة "

التصاعدية لحالات نفسية متنامية بصفة  الأفكار تتعدد بحسب أنماط النصوص لكنها تتفق في السمة

طردية تنبعث "من طبيعة وفاعلية القيم الرمزية التي تحويها المفردات المكونة لنسيج القصيدة وهو عادة  

  2إيقاع خفي يتشكل في النفس من خلال التأمل والاستغراق في عالم النص وأجوائه الخاصة "

سنابل ت الريح، صوت الماء " من ديوانه "يقول عبد الحميد شكيل في قصيدة بعنوان "صو 

  الرمل...سنابل الحب :"

  أجيء إليك مع  الريح،

  أحمل شوقي وأحزاني،

  أطرحها بين يديك،

  أرفع لوجهك الصبوح صلاتي،

  أكتب على أبواب المدينة نص توبتي،

  لأعلن للناس عن حبك الناري، وعن أشواقي المكبوتة،

  أغرق كل المدن الورقية،

  عرشا وعاصمة،أقيم للحب 

  أقف على أبواب المدينة

  أرفع را�تي،

                                         
 71الحديث  مرجع سابق ص س مورية  حركات التجديد في الشعر العربي  - 1
  53محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية  مرجع سابق ص  - 2
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  أستغفر قدك الوثني،

  أستحلب ثغرك الكرزي،

  أجمع صهد القلب وأدفعه

  أحمل �قات الزهر والسوسن،

  ألوّن كل دروبك،

  أيتها الجاحدة،

  تعذب،أإني 

 !!إني اتوجع

  فافتحي لي قلبك،

  فرا�تي مرفوعة،

  واعلامي خفاقة،

  والكلمات،

  يديك، أطرحها بين

  مشروع عشق أبدي،

  1والبقية في العدد القادم،

                                         
   70، 68صص ، م2008الجزائر ،  ،موفم للنشر عبد الحميد شكيل: سنابل الرمل ...سنابل الحب، 1
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من  جملةعلى اعتمادا  الكليةالبنية الهيكلية  تكوين الذهنية علىالرؤية تشكيل يدة في تنهض القص

إيقاعاً منشؤه مما يوفر  ،سياق البنية العامةمشاركا في بناء  نسقا تراكميا مرتبا عتبرالتي ت الجزئيةالبنى 

صاعد الدلالة بكل حمولتها المعنوية في خطها السردي المتنامي فكرة ثم فكرة، تت، حيث الأفكار

فالشاعر اعتمد في بداية كل سطر(كل فكرة) على الفعل المضارع المستغرق في الحاضر والمستقبل 

والمؤسس في تركيب عناصر الجملة الفعلية التامة لتحقيق الاستمرار والحركة، في تعالق مستقل يحكمه 

) وذلك في تشكيل  أجيئ، أحمل ، أطرح، أرفع، أكتب، أعلنقاعي متسارع توفره الأفعال (خيط إي

متوازٍ يبدو لأول وهلة أنه يكرس مفارقات دلالية، لكنها سرعان ما تنتظم الأفكار من خلال 

 إحالات الضمير إلى �ء الانتساب التي يختم �ا كل فكرة في بداية القصيدة، فالتعالق النصي والدلالي

يتراتب من خلال ربط الحركة اللغوية المنتظمة �لعنصر الرئيس الذي يشكل نقطة الارتكاز في السطر 

الشعري لأن التركيز في إبراز المعنى يتوقف على حركية الفعل وروابطه المنطقية في تركيب الجملة والتي 

    .ء جسد النص الكليبدورها تكرس الفكرة التامة لتشكل إيقاع منتظم يقوم على التنامي في بنا

  أحمل              أحزاني

  أرفع               صلاتي

  أكتب              توبتي

لى نفسه ليعرب عن إينطفئ وهج الدلالة في �اية القصيدة عندما تتباطأ الحركة ، ويعود الشاعر 

  )  إني أتعذب، إني أتوجعالعذاب والوجع الذي يعاني منه �سلوب التوكيد (

  

  إني اتعذب 

  فافتحي لي قلبك                                                                               

  إني اتوجع 
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حيث يخرج الإيقاع عن خطه المتسارع بفعل ر�بة الفكرة وهدوئها، ويستغرق في ر�بته الى درجة  

نقطة حادة يقف عندها الإيقاع عند قوله:  موت الفكرة،  وحيويتها المرهونة �لاستجابة التي تشكل

  . فافتحي لي قلبك

يقاع الفكرة كلما استغرق الشاعر في وصف التفاصيل واستطرد الجزئيات المشكلة لمحور إيتجدد 

الذي غالبا ما يركز فيه الشاعر على فعل أو اسم ليكون بمثابة المركز المشع للدلالات الفرعية  ،الحدث

) في قصيدة "لغة لأكتبيب المضارع المنصوب �ن المضمرة بعد لام التعليل (المكونة للهامش، فترك

عجماء" من ديوان "سمكة البياض" للشاعر "محمد عادل مغناجي" يشكل نموذجا لاستقطاع نفس 

  الإيقاع وشحنه بدلالات جديدة تكرس ترابط الأفكار وتلاحمها حيث يقول:

  هذا الوجه العطري الملامح

  رةهذه الجنة الساف

  نوارالخافتة الأ

  في وجهها العذري

  لأكتب وجهك

  �حرفي الخرساء

  بلغتي الصماء التي لا تبين

  سوى حين تعبر عن شفتيك القمريتين...

  لأكتب عينيك الحريتين

  الناعستين
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  حتى أوقظ بركا�

  يصدع الرأس والمضغة العاشقة

  لأكتب الأنفاس المشطورة

  كبحر ليس له ساحل

  بكائيتين أو كشاطئ يرنو بعينين

  إلى العناق الأبدي مع عش القلب

  لأكتب فنجان قهوتي المرتجف

  1لأكتب كل شيء عنك "

) هي المصب الدلالي الذي يستوقف نفس الشاعر ليبدأ في شحن لأكتبفالتركيب الفعلي (  

فكار المشكّلة للحدث الشعري، وكأنه تعليلي مساهم في استقطاب بقية الأالمعاني من جديد كعنصر 

رفيع يجمع انساق الأفكار وفق تدرج إيقاعي ينتظره القارئ ليستريح عنده ثم يستمر في شحن خيط 

  الدلالات من جديد .

، حين تتمثل "نوارة لحرش"خرى تستقيم التجربة الشعرية النسائية في الجزائر ممثلة في الشاعرة أمرة 

ط بفكرة الحصار كحقل دلالي سائد في تمظهراته المختلفة حين يرتبو  ،ه  الثمانيةذالوجع يطل من نواف

" التي تتصدر منجزها الشعري  نوافذ الوجعت الشجن من خلال قصيد�ا " ومركزي تدور حوله تمثلا

�فة الثلج، �فذة الريح، والمشكلة لثمانية مقاطع هي:  ،كعتبة نصيىة  تحيل الى القصيدة العنوان

ة الـ.. فذة الأسئلة، �فذة الغربة ، �فذ�راب، �فة الكوابيس، سة اشجار الوقت، �فذة الذ�ف

ة �لبرد والحزن والخوف تشكيل طبيعي من الظواهر الموحي ، يربط بينها خيط دلالي يتكئ علىمن

                                         
 18 ،ص، مصدر سابقمحمد عادل مغناجي: سمكة البياض،  -  1
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 صيرماكن حين تت الأزمنة والأوالسقوط في كوابيس تطرز شرفا الثلج والريح والإحساس �لغربة ...و 

  حدّة الجرح فاكهة مرة .

) لتفتح �فذة على خراب من النكد الذي ألمّ �لقلب الكسيرح �فة الثلج (ففي البداية تفت

للكوابيس التي () وتقابلها �فذة �وراق الفرح نزيفا يورق في مرا� الحزن ي يهويذالخرى للريح (أ

دمع هو مروحة للحزن، وجرح غامض شجار الوقت ( أ) ويبدو وراء �فذة تؤثث الحلم �لوجع

التي تغتال أقمار الأماني، شد ألما هي �فذة السراب(أخرى أفذة ) وتقابلاها �طفأةوسماء مزهر�ت م

فلم تعد تعرف هل ) وتحاصرها �فذة الأسئلة الشائكة (وتسقط من شجر العمق فاكهة الشمس

بوابه ويرحل ليترك في عيو�ا مروجا أيغلق الربيع ) وفي �فذة الغربة (دمعها عصافير بملامح الشتاء

    ).حزانيرد اليها مباهجها ويفك عن فراشات القلب جدائل الأ( ..)  لتختم نوافذها بـ منةمنطفئ

  تقول الشاعرة "نوارة لحرش" في ديوا�ا "نوافذ الوجع" في قصيد�ا "نوافذ الوجع...؟ ":

  *�فذة الثلج* 1

  تتربىّ طيور الحزن في صوتي

  �دّ أكوام النكد مباهجي...

  لم في قلبي..تدق الجراح مسامير الا

  تخرب فراشات الوقت..

  تعلّق ما تبقى من حرير الدفء

  في �فذة الثلج ..

  في عناقيد الثلج

  فيغمرني البرد...

  تدميني سكاكين تعبي..

  إذ ذاك تنفتح على مصراعيها

  ...�فة القلق
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  ويقضمني انزعاجي..

  يهدّ مباهجي..

  يعلّ ما تبقى من شمس ازمنتي

  في �فة الثلج

  اك عناقيد الصبح...فتغرب غذ ذ

  1"أزاهير الصبح بمهجتي...

تنطلق الشاعرة من فكرة الوجع المستغرق في سيطرته حين يستوطن مكان الجرح بين دلالة 

وبينهما مسند من الحزن  ،وبين الياء التي توغل في النسبة ،فعل المضارع المفيد للحال والاستقبال

لإيقاع خفي يؤسس لفكرة هي توطئة لما سوف تذكره  لم في تناسق مفرداتي ودلالي مولدوالنكد والأ

  .الشاعرة من انكسارا�ا عبر تلك النوافذ 

  ) ي( صوتيتتربى                     طيور الحزن                     في     

  

  )  ي�دّ                      أكوام النكد                     مباهجي(    

  

  ) يالجراح مسامير الألم               في قلبي(                  تدقّ      

   

دون الإخلال �لمعنى المكرس  ،يشكل التركيب توزيعا إيقاعيا متعددا بتعدد القراءات المختلفة

للحزن الذي يستنزف كثيرا من حالات البرود والتعب والقلق �عتبار الثلج ثيمة  دلالية تتمظهر في 

    وت البطيء.عبر جسد القصيدة حتى يصير عنقودا للبرد والم شكلها الممتد

    ة الريح*ذ) *�ف2( 

  الدنيا مهرجان من الحزن...

  من الرّيح..؟

  وراق المباهج تتساقطأو 

  من صوتي الجريح...

                                         
1
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  شجار الوقت العاصف..أمن 

  فمن يعزف في زحام الخراب

  ولو فتافيت من معزوفات المباهج؟

  الفسيحكي يصير القلب كالورد 

  كي يشرق عصفور الصبح الغائب

  من يعزف؟

  حد يعزف..ألا 

  و�ر الريحأفلا أو�ر.. غير 

  وها تورق في مرا� جبيني 

  أشواك الخريف...

  شواق الوقت العاصف..أتظللني 

  � عصفور الصبح الغائب

  ها نضجت في القلب

  فاكهة النزيف..

  1"و�ر الريحأولا أو�ر ... غير 

لى وصف حالات إتنامي دلالي يحفز القارئ لمعرفة تطور حقل التجربة الشعورية  تنتقل الشاعرة في

وليس هناك من يعزف ولو فتافيت من  ،ن الدنيا هي عالم من الحزنأحين ترى  ،الانطفاء التي تعيشها

  )   فلا أو�ر. ولا أو�رالمباهج ليصير القلب كالورد الفسيح(

  لا أحد يعزف                

  

  و�رأو�ر                        ولا ألا 

التي )،و�ر الريحألا أو�ر.. غير (، حيت تتكرر فيها لازمة القطع  تشكل قاعدة النفي مجالا للتأكيد

  تستعصي على العازفين .

  

                                         
1
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تتسع قاعدة النفي في التعبير عن الياس والاحباط فلم تكتف الشاعرة بنفي العزف بل قامت 

للعزف في زحام الخراب، وهو عزف للمباهج المتساقطة منذ الوهلة الأولى التي  اة الموفرةبنفي الاد

  فتحت فيها نوافذ الوجع .

  

  ) *�فذة الكوابيس*3(

  ن ... بلا فاكهةالمواويل في صوتي الآ

  بلا فاكهة يضاأصوتي 

  وحدة الجرح فاكهة مرة...

  كوابيس تطرز وحده

  شرفات الازمنة والاماكن..

  لا�م المريرة والصباحات فيكف ا

  مرا� مشوهة...

  حلام عصافير �ئهةوالأ

  تنطفئ على نواف الكوابيس...

  ن..(آه) .. المواويل في صوتي الآ

  بلا فاكهة...

  وقتي ايضا بلا فاكهة..

  � حلمي المؤثث �لكوابيس..

  � غنائي المؤثث �لوجع

  وحدة الوجع فاكهة مرة

  1"وغروب بلا منتهى...؟

و أ، لكن غياب الفاكهة ةلى التماهي في طعم الحياة التي تتوسمها الشاعر إ )فاكهة(تحيل كلمة 

فالمرا�  ،رةّ تجعل الذوق يتخطى حاسة الطعم الى الشعور بفوضى الحواس دون تراسلهاوجودها مُ 

                                         
1
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، تلك الكوابيس المخيبة لانتظام الشعور واستقراره بلا فاكهة رمشوهة والمواويل في الصوت تتكر 

  لثلج وبرودته،  والريح والذي غيّب عزف الفرح.تحصيل لوجع ا

، وتوزيعه في لى إعادة ترتيب الوجعإ" المواويل في صوتي الآن... بلا فاكهةزمة "اللاتحيلنا 

ا�رد من  لى اسم الفعلإولكن هذه المرة �لأداة (أهٍ) حين تختزل الوجع من الفعل  جسد القصيدة 

  ة وفقدان الإحساس بذوق الحياة ..الزمن دلالة على الاستمرار في المعا�

  المواويل في صوتي الآن... بلا فاكهة...      

  ..(آه) .. المواويل في صوتي الآن... بلا فاكهة...

يشكل إيقاع الفكرة خيطا رفيعا يربط الدلالات من قطعة الى أخرى في تكريسها لحالة 

، والضمائر المختلفة الرابطة ظ والموحيةالشاعرة، فنحن نستشف ترابطا نصيا بجملة من إحالات الألفا

  نساق الفكرة التي تتمحور في مجملها حول الوجع . لأ

  

  شجار الوقت*أة ) * �فذ4( 

  يها الدمع ..� مروحة الحزنأ

  عيوني �اجر قطعان الضوء من

  فتخبو المرا�

  بداخلي وتنتكس..

  تتساقط الفراشات من جبيني

  فيذوي في فضاء الوقت

  ريش الألق..

  الصباح ويبتئس.. �فل ريش

  فكيف اعي الى صوتي

  بعض طيور الشمس..؟

  ...أيها الدمع...

  قلبي جرح غامض ...غامض

  وأريكة مبطنة بدخان القلق..
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  أ�مي بقا� معزوفة مقتضبة 

  سمائي مزهر�ت مطفأة...

  وكل أشجار الوقت شتاء شرس

  حزني جياد متعبة... متعبة...

  عيد الى صوتي..أفكيف 

  شجار الوقتأإلى 

  1"بعض طيور الشمس..؟ ؟..

يتمادى الوجع ليغرق الشاعرة في الدمع، و�اجر قطعان الضوء وتخبو المرا�.. إن استجداء 

لى زمن الاستحالة لما تكون إالدمع ليس لرد الفرح، وإنما ليكون شاهدا على المأساة، وكأ�ا تعيد الفرح 

لفكرة نحو التلاشي والاستسلام،  لما يكون الدمع طرفا يقاع اإالحال قد بلغت منتهى اليأس، يتسارع 

  في المأساة ويصير الحزن جيادا متعبة 

    

  ة السراب*) *�فذ5(

  وردة الجراحأحين تتمدد 

  بين رفوف العذاب

  تتلاشى بين اصابع القلق

  بساتين الغبطة

  الانشراح بساتين

  تتوعك ورود الاحاسيس

  توي أقمار الاماني

  تسقط من شجر العمق

  فاكهة الشمس..

  تغدو عناقيدا من صقيع التعب

  تلفني كما الوشاح...
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  وتنشرني في �فة لهبوب السراب

  متحفا للطبول...؟

  1"متحفا للجراح...؟

وذلك حين تكرس الوضع �لظرف أصبح الوجع واقعا معيشا تقاسيه الشاعرة بكل تفاصيله، 

فعال المضارعة لاستمرار الحال وبيان ل الأمعنتائجه حين تست) لذلك فهي تعرض في جملة من حين(

لى درجة إثم النزول  أثر هذا الوجع على نفسيتها المضطربة فلم يترك الوجع في ذا�ا إلا الذبول

  .السقوط

  حين تتمدد أوردة الجراح

  تتلاشى    

  تتوعك        

  تذوي       

  تسقط         

، وهو إيقاع لى التلاشيإاللحظوي المنفلت  نحو الأفول والسقوطيقاع الحدث إنلاحظ تسارع 

      ،لى الاستمرار في النزول حتى تصير متحفا للذبول والجراحإيحول فكرة الحال الراهن من واقع قاس 

  

  سئلة*)* �فذة الأ6( 

  رخبيل أفي عيوني 

  سئلة الشائكة..؟من الأ

  هل حزني أرض ..أم سماء..؟

  هل دمعي عصافير

  بلا شتاء..؟

  هل قلبي �فة

  ئكة..؟تحلم بصيف الملا

  هل الجرح في عرف الشعراء
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  أبدا شجرة مباركة..؟

  وهل عبثا احاول دحر حزني

  1"خلف ابتسامات متوعكة..؟؟

رخبيلا) من الأسئلة، وكأ�ا تستفهم في حيرة عن أتقف الشاعرة حائرة من خلال طرحها (

حين عبرت  صلي ليفيد جملة من الأسئلة الوجودية،تفهام عن غرضه الأ، وذلك لخروج الاسمصيرها

حتى درجة الاستسلام واعتبار الوجع شجرة مباركة  ،دراكهإموقف مجهول لم تستطع  �ا الشاعرة عن

  لدى الشعراء.

التي توشح جسد  )هلاستنطقت الشاعرة جملة من الدلالات بواسطة أداة الاستفهام (

دمع، قلب، وا�سد( ) حزنالقصيدة بمقدار خمس مرات، لاستكناه المستفهم عنه الموزع بين ا�رد (

  . دراك �لذاتعلى ضخامة ا�هول وضعف الإ لتؤكد أنجرح..) 

  

  )*�فة الغربة*7(

  بوابه.. نوافذهأيغلق الريح 

  يلم ورده ..شموسه

  صباحاته المؤتلقه

  في حقائب من الغيم ويرحل..

  ويترك في عيوني

  المروج المنطفئة

  غصان البالأماني في ويترك الأ

  بةكالعصافير المغتر 

  كاءبحلام على حافة اليترك الأ 

  المحترقة كالأزهار

  كالمساءات الغاربة..

  وعبثا احاول رؤية النور
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  1"من شرفة مغلقة..؟

لى آخر درجات اليأس بعودة الفرح حين تجسد فكرة الرحيل لما يصير الربيع إتصل الشاعرة   

حلام تنتصب على لذابلات  والأل عن عيون الشاعرة �ركا غصات الأماني امجسدا حاملا مزا�ه ويرح

  حافة البكاء كالأزهار المحترقة.  

  

  ) *�فذة الــ... من*8(

  من يحشو في جيوب الوقت

  مان..؟حزم الورد... ومروج الأ

  من يرمم خرا�تي

  بمباهج مطمئنة.

  و بشجر من حنان..؟أ

  من يرقع جيوب صرختي

  بضمادات من سرور..؟

  و يفك عن فراشات القلبأ

  حزان..؟جدائل الأ

  من يسدل على �فذة الــ..من

  جوبة من حرير النورأ

  تكون أبجديتي..

  تكون البيلسان..؟ 

  من يفك ازرار تعبي..؟

  أزرار حزني..؟

  ويعلمني ابجدية الفك

  طقوس الترويض..

  ن يغدو الحزنأقبل 
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  1 طقوسي ومذهبي..؟

ل العاقل الذي يختفي ) تستجدي الموصو منمازالت الشاعرة في صرختها الأخيرة عبر �فذة (  

وراء الوجع عله يرد اليها الفرح، ويفك عن فراشات القلب جدائل الأحزان، لما تصير تلك الحلول 

  زرارا تغادر عروة السقوط والموت.أ

يتمظهر الإيقاع خيطا رفيعا  يربط ثنا� القصيدة لما تنتقل  من خلال قصيدة "نوافذ الوجع"   

ناسق يبدو خط بيانه متسارعا في البداية،  وذلك حين فتحت نوافذ الشاعرة من فكرة الى أخرى في ت

 صورال جملة من إيقاعية تؤكدالوصف من أجل إثبات حالة الألم التي تعيشها،  ثم سار وفق حركية 

للتعبير عن  يالحس في شكلهالوجع  مظاهرعبر توحيد فاعلية مختلف أشكال و الشعرية بتوهج وعنف 

  .الإبداعي للشاعرة  الرصيدبنية  التي تعبر عن  شعرية التجربة ال أهم مكو�ت
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 يقاع السردالمبحث الثاني : إ

تستثمر قصيدة النثر في الأجناس الأدبية المختلفة كعامل أساسي في استنفاذ المكو�ت المتاحة 

س كعنصر لعناصر الإيقاع الخفي والذي تراهن عليه قصيدة النثر وتستجلبه من مختلف الأجنا

لذلك نجد تنوعا بتقنيات  ،تعاضدي حيث تعمل على تكييف هذه العناصر الإيقاعية بشكل مناسب

بناء قصيدة النثر خاصة أ�ا تشترك مع النثر تسمية وشكلا فنيا ما يجعلها "عملا أدبيا يستخدم السرد 

في عدم التزامه بخط بلغة شعرية تمتاز �على درجات الكثافة ، وهو يختلف(السرد) عن قصيدة النثر 

السطر الشعري، وبدلا من ذلك يتخذ لغة السرد المتدفقة من غير وقفات فيز�وية  إجبارية، فضلا عن  

، فالدراسات النقدية المعاصرة تؤسس لبنية سردية تقوم على عناصر  1كونه نصا قابلا للتأويل"

لعناصر المشكلة للبناء السردي أساسية هي: الحدث والشخصية والحوار والزمكان والصراع ... هذه ا

يقاعا مناسبا يكمن في إفي �لفها مع عنصر الحكي وتمكن الراوي تحقق نموا  ظاهرا في السرد يحقق 

 للهيكل الدلالي مجسدة فالبنية الإيقاعية  هي بناءات  المواءمة بين السرد والمضمون الحكائي الممتع، 

، لذلك "تقوم الوحدات لأشخاصوالمكان والأحداث وا في الزمان للتمايزوللتشكل المكاني و  العام 

السردية في قصيدة النثر على أساس التكثيف اللغوي، ويكون للتنويعات اللغوية من توازٍ وتقابل 

وتشاكل...دور في ابتكار الحالة الشعرية المنسجمة من طرائق البناء ا�ازي، وهنا يكمن التخلص من 

وجود نقلة نوعية من اقتصاد ا�از إلى اقتصاد الصياغة،   ه المتلقي إلىا�از البلاغي مما يلفت انتبا

كذلك  يتم تحطيم الإيقاع الخارجي لفسح ا�ال لاستضافة السردي في الشعري انطلاقا من جوهره 

    2 الدلالي ذاته، فإهمال قصيدة النثر للجانب الصوتي يجعل اعتمادها الأول في بنائها على الدلالة"

  اعر عثمان لوصيف في قصيدة "أول لقاء" من ديوانه "ريشة خضراء" يقول الش

  

                                         
 3ط -، بيروت، لبنانالمغرب–العربي ، الدار البيضاء  الثقافي دليل الناقد الادبي ، المركز ،ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي  1

 273ص ،2002
  98ص،، مرجع سابق،ثر العربية التغاير  والاختلافايمان الناصر: قصيدة الن- 2



 -دلالیة– ثالثةیقاعیة إمقاربة                                                            ثالثالفصل ال

 

 
249 

  التقينا على غير موعد منا

  ز في لمحة خاطفةمن طرّ 

  النجوم �لاففق هذا الأ

  قزح �قواسقنا معا وطوّ 

  ح البروقمن سرّ 

  فتماوضت

  ترفرف

  ما بيننا .. وتصدح

  بكل لغات الطبيعة

  مطمئنة كانت تبدو هادئة..

  وهي تفوح ببخورات الآلهة

  تتحدث فتتجاوب

  موسيقى السماوات والارض

  تميس فيعنقها

  اللبلاب والناردين

  ويتشظى القمر

   رذاذا على جبينها الحالم
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  وإذ تبتسم

  يفتر ثغرها المتلألئ

  فن الفلق

  وتكتسي الدنيا كلها

  �ال شفاف من التجلي

  دنوت منها مرتبكا خجولا

  فبادرتني �لتحية:

  ير � شاعرصباح الخ

  ولم أدر كيف زرّرت الطرقات فجأة

  وشعشعت الشموس الخضراء

  الغافية في بحيرة عينيها النجلاوين

  ثم سارت بي الارض اليها

  مددت يدي ا� الطفل العاشق

  لم تمتنع

  حنت علي كالصفصافة الوارفة

  م على يتيمأو كما تحنو أ

  وصافحتني بلطافة وحنان
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  � يدها البيضاء

  لحريرية � ريشة خضراء� لمستها ا

  من نغم

  وسرخس

 !وكهرمان

  زلزلت اعماقي زلزالها

  وتوهجت ملء جسدي

  جمرات البراكين الخامدة

  ثم تقاذفت الحمم

  واخذت قصائدي تنزف

  دما..

  وزارا..

  وحبقا 

  وزنجبيلا..

 !كانت تلك هي انت 

  1!وكان ذلك أول لقاء لنا

                                         
 .10-6ص، ص مصدر سابق عثمان لوصيف: ريشة خضراء، عشرون رسالة حب، 1
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ية النص حيث ترتكز على بنى دلالية سابقة تؤسس العملية السردية لجملة من الخصائص في بن  

في ذهن الشاعر، تتخذ موقعا تبادليا بحسب التجربة الشعرية التي تغدي النص، فالشاعر تبنى موقفا لا 

زمنيا خارجا بذلك عن أطر السرد، وكأن اللقاء كان صدفة  ليزيد في إيقاعية النص، فالفصل بين 

ية القيمة الفنية ، وتخالطا في الوعي الشعري من �حية التجربة الزمان والمكان يعد تمايزا نصيا من �ح

  حيث يقول:  فالشاعر انحاز الى عنصر المكان ، فرزت النصأالشعرية التي 

  فق �لاف النجومالأهذا 

  منا  التقينا على غير موعد                                      

  وطوقتنا معا �قواس قزح 

كبر من جماليات أالزمن خلف الاهتمام وترك تجلياته للصدفة التي هي  جعل الشاعر عنصر   

رث اللغوي حتى تشحن الموقف بدلالات مكتفية برصيدها في الإحيت تكون مسكوت عنها  ،الزمن

  يقاعية الحذف .إضافية تخدم إ

 ) والأفق العامر �لنجومتركز على المكان الواسع (انز�حية فريدة  الشاعر على المكان أضفى

ويحتل  )  �قواس قزحلوان في تناسق جذاب  (الأيقاعية بصرية تنحت من إذا  تجعل منه يته التينلازم

ليجعل من المشبه به على الأالدلالة من  فقد أشاع)  طوقتناهو و حبيبته المركز من خلال الفعل (

نة التي تحتل المركز بين ، ويرتقي �يقاعية الكينو قيمته الجماليةكبر بكثير من المشبه حتى يرفع من أ

  تجاذب الأمكنة الحقيقية والافتراضية .

وكأن الشاعر يستعجل وصف حبيبته وفق تركيب  ،ينمو الوصف تحت جنح السرد المتسارع  

يتشظى، تبتسم، التي يربطها خيط المضارع المفيد للاستمرار والتجدد( مختلف لعنصر الجملة الوصفية 

  يقاعي تناوبي .إرف المضارعة مرتين �لتاء ومرتين �لياء في شكل حين يمزج بين ح)، يفتر، تكتسي
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   ويتشظى القمر

: (فعل ، فاعل، تمييز، جار ومجرور ، ترتيب لغوي منطقي                  رذاذا على جبينها الحالم

  وصف

  شبه: تقديم المشبه به على المترتيب وصفي عكسي                                        

  

( تقديم الظرف على الفعل ترتيب لغوي غير منطقي                                وإذ تبتسم

                                 والفاعل والوصف)       

  (ذكر المشبه  ثم المشبه به ) ترتيب وصفي منطقي                          يفتر ثغرها المتلألئ

  فن الفلق

يقاعا أفقيا استدعى فيه كل الحواس لإشراكها في توزيع إعر في الوصف معتمدا يستغرق الشا

  كالتالي:الأدوار الحسية  

  .كانت تبدو هادئة مطمئنة:                     إيقاع البصر

  .وهي تفوح ببخورات الآلهة                      إيقاع الشم

  .يقاع الصوتإ                   رضموسيقى السماوات والأ تتحدث فتتجاوب 

  .إيقاع الحركة                    اللبلاب والناردين تميس فيعنقها

  .� للمستها الحريرية                   إيقاع اللمس

  .� ريشة خضراء                   إيقاع اللون 
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ضارع في شكل تشابكي بط هذه الإيقاعات الحواسية البديلة بخيط شاقولي يتمثل في الفعل المترت

   تجاذ�ت ايقاعية تغذي السرد .لق بينهما من اقطب الدلالات العميقة في الحدث وما يتعيست

خره عند �اية أوله � دائر� يلتقيأدواته المساعدة في القصيدة خطا بكل  الحدثيرسم سرد 

 ،طرديال في شكلهاعده يقاع وتصدة الإته هو الرسم البياني لحذاوهذا الخيط في حد  الأحداث،

، حسب درجات الاتساق وبة في ظل السرد المتناميذفكلما زادت المشاعر اتقادا كلما زاد الايقاع ع

البداية والنهاية وهي محور السرد وما صاحبه من وصف ممتد استنفذ كل وسائل فاللقاء هو ، النصي

  .عند عثمان لوصيف ج ذ لنمو الإيقاع المختلفة والمشاركة في رسم كثلة القصيدة النثرية في هذا ا

  : التقينا على غير موعد مناالبداية 

  نتأكانت تلك هي  محور اللقاء                                              

  : كان ذلك أول لقاء لنا النهاية      

على حركية السرد بكل خصائصها  "حلام مستغانمي"أيعتمد النص الشعري الراهن عند 

حداث في فراغ أو دون أن تجري الأكالزمكانية التي تحتضن الحدث بكل تفاصيله، فلا يمكن  الحكائية

ساسيا في أن يشكل المكان المناسب ركنا أطره المنطقية لابد أحيز معلوم، وحتى ينتظم الحدث في 

طر رج هذه الأفلا حدث خا ،استراتيجية الخطاب السردي حيث يكون المكان ملازما لعنصر الزمان

  لتي تشكل قانون الوحدات الثلاث ( وحدة المكان والزمان والموضوع).ا

ق من الواسع ليبدو المكان جديدا من خلال القرينة اللفظية المكررة مرتين (لأول مرة) ينط

  . (الحي) الى الضيق (المطعم )

  "في قصيدة "حان لهذا القلب أن ينسحب" من ديوا�ا "عليك اللهفة "أحلام مستغانمي "تقول 

  أخذ� موعدا

  في حيّ نتعرف إليه أول مرة 
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  جلسنا على طاولة مستديرة 

  لأول مرة

  القينا نظرة على قائمة الأطباق 

  ودون أن نلقي نظرة أحد� على الاخر 

  طلبنا بدل الشاي شيئا من النسيان 

  وكطبق أساسي كثيرا من الكذب

  وضعنا قليلا من الثلج في كأس حبنا 

  كلماتنا وكثيرا من التهذيب في  

  وضعنا جنوننا في جيوبنا 

  في حقيبة يد�  وشوقنا

  لبسنا البدلة التي لا ذكرى لها 

  وعلقنا الماضي مع معطفنا 

  فمر الحب بمحاذاتنا 

  دون أن يتعرف إلينا 

  تحدثنا في أشياء أخرى 

  تناقشنا في السياسة والأدب 

  في الحرية والدين ..وفي الأنظمة العربية 

  تعنينا  اختلفنا في أمور 

  ثم اتفقنا  على أمور لا تعنينا 

  فهل كان مهما أن نتفق في كل شيء

  نحن اللذين لم نختلف قبل اليوم في شيء 

  يزم كان الحب قضيتنا الوحيدة 

 اختلفْنا بتطرُّف 

 لنثُبتَ أننّا لم نعدْ نُسخةً طبقَ الأصل

 تناقشنا بصوتٍ عالٍ 
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 حتىّ نغُطِّي على صمتِ قلبينا

هما على الهمْساللذين عوّد�  

 نظر� إلى ساعتنا كثيراً 

 نسينا أنْ نلتفتَ إلى ماضينا قليلاً 

 اعتذرْ�

 لأننا أخذ� من وقتِ بعضِنا القليل

 ثمَّ عُد� و جامَلَنا بعَضُنَا بعضاً 

 بوقت إضافيٍّ للكذب

نـَينْ   لم نعدْ واحداً .. صِر� اثْـ

 على طرف طاولةٍ مستديرةٍ كناّ متقابلين

اق الجرحعندما استف  

 أصبحنا نتجنّب الطاولات المستطيلة

 تسرُدُ عليّ همومَكَ الواحد تلوَ الآخر 

 أفهم أنني ما عدتُ همَّكـ الأوّل

 أُحدّثكـ عن مشاريعي

 تُدركُ أنّكـ غادرت مفكّرتي

 ...تقولُ إنّكـ ذهبتَ إلى ذلك المطعم الذي

 لا أسالك مع مَن

 أقول أنني سأسافر قريباً 

ينلا تسألني إلى أ  

 ...فليكن

 كان الحبُّ غائباً عن عشائنا الأخير

  .�بَ عنه الكذب

  تحوّل إلى نــادل يلُبيِّ طلباتنا على عَجَل

  كي نغُادر المكان بعطب أقل
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  في ذلك المساء

  كانت وجبة الحبّ �ردة مثل حسائنا

  مالحة كمذاق دمعنا

  والذكرى كانت مشرو�ً محُرّماً 

  نرتشفه بين الحين والآخر.. خطأً 

...  

  عندما تُرفع طاولة الحبّ 

  كم يبدو الجلوس أمامها أمراً سخيفاً 

  وكم يبدو العشّاق أغبياء

  فلِمَ البقاء

  كثير علينا كل هذا الكَذب

  1"رفع طاولتك أيهّا الحبّ حان لهذا القلب أن ينسحبأ

ربع مرات، أ) لازمة حرفية مكررة في بداية كل سطر وفي تتابع سردي مطرد يشكل حرف (

) مرة واحدة، كبناء إيقاعي وضعنا) مرتين ثم الفعل (وضعنا قليلا( الفعلية  رتبط اتساقا �لجملةت

  متدرج تنازليا على الشكل الآتي:

  ول بهفعم ،فالعل ،فعل ،حرف   ... وضعنا قليلاً 

  مفعول به ‘فاعل ،فعل ،حرف   .. وضعنا قليلاً 

  فاعل ،فعل ،حرف   .وضعنا 

  حرف  .و  

سرود على زاوية حادة في شكل مثلث مقلوب كأن الشاعرة تريد التخلص من حيث يرتكز الم

 الهدوء إلى ميلاً  أكثر يكون أن بد لا الأمكنة ووصف السرد أسلوب إيقاع أنالمقدمات �دوء لـ"

                                         
   99.98.97:ص ص ص -مصدر سابقحلام مستغانمي : عليك اللهفة ،أ -1
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 عنصر على يقوم لكونه الإيقاع في السرعة إلى يميل الذي الحوار أو المحادثة أسلوب إيقاع من والبطء

 وهو الكاتب الفرد ذات من ينبع السرد إيقاع إن أخرى بعبارة وإجا�ت أسئلة يحمل ذيال الحديث

 أي الآخر، مع من المشاركة الحوار إيقاع يتألف بينما الخاصة، لرغباته تبعاً  الحدث أو يسترسل �لوصف

 الحوار أن إلى نشير أن بد لا وهنا .واحدة ذات من ينبع لا لأنه متغير بل و�بتاً  محضاً  ذاتياً  ليس أنه

 السرد أسلوب يكون كأن النفسية، الحالة من واحدة درجة على كان الأسلو�ن إذا السرد من أسرع

  1."الحوار وكذلك هاد�ً 

وحضوره �فعاله وتراكيبه  ،القصيدة على فكرة النسيان والغياب، غياب الحاضر بكينونته تنهض

نسينا، لم عبرت عنها �لفعل الماضي ( حال كانت في زمن مضى :حيث تقف الشاعرة بين حالين

لى راهن يؤجج إ الدلالاتأحالت  وحالة حاضرة ،..) في تكثيف لغوي مباشرنعد، كان ، كانت

 ،بين حالين مختلفين  التزاوج خلال من للقصيدة جديدا  الذي يتلقى إيقاعاً  الأحاسيس لدى المتلقي

 حركي تنوع على تشكيل السالب الدلالة وأفق الموجب الدلالة أفق بين الحاصل التناوب يعمل حيث"

  2."السلب إلى الإيجاب من هو�خر  الدلالة أفق بتقدم وينخفض يرتفع الإيقاع، في

    

  

  

  

  

  

                                         
1
 47 ، صسابقمرجع محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، -  

  83ص ،  المرجع نفسه- 2
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  المبحث الثالث : إيقاع الحوار

إلى المتلقي حداث المسرحية بشكل مباشر أيعد الحوار عصب المسرح، واداته الفعالة في نقل 

عة الشخصية وخصائصها  وذلك لبيان طبي ،خرىوالأدوات المساعدة الأبواسطة الحركات والإشارات 

حداث وتوزيعها وفق ما يقتضي اساسيا في تحريك الاضافات المختلفة لذلك كان عاملا كاللباس والإ

فكار، ويعبر عن مستوى ويثري المناقشة من أجل تبادل الا الحدث المسرحي ،كما يطرح قضا� النص

من خلال قدرته الحركة ن يتسم �لحيوية و أريك الحدث المسرحي، لذلك لا بد الشخصية المدرجة في تح

ن يتلون بما يتناسب مع طبيعة الموقف أعلى إيضاح ما يدور في نفس الشخصية وفكرها، و 

ولا يكاد ينفرد المسرح بخاصية الحوار بل يعد عاملا مشتركا بين الأجناس الأدبية  1والشخصية."

نحوٍ عادٍ حتى يبلغ الموقف حد التأزم فيتوتر الحوار ويزيد إيقاعه ويصبح  الأخرى، "حيث يمضي على

في المسرحية النثرية أقرب إلى الشعر، وقد تتطور الشخصية خلال نمو الحدث المسرحي فيتلون الحوار 

حسب ما طرا عليها من تغيير، كما يتلون حسب اختلاف الشخصيات نفسها في المستوى العاطفي 

 2تماعي."والفكري والاج

 شتى ويتناول ،الأقل على اثنين بين حديث عن عبارة خارجي حوار: قسمان الحوار

الموضوعات، "فالحوار الجيد هو الذي تدل كل كلمة فيه على معنى يكشف حقيقة معينة، ويعبر عن 

  3تلك الحقيقة تعبيرا دقيقا لا مبالغة فيه ولا افتعال." 

 الحبيبة، وروح الشعر كربةّ خيالاته وبين بينه أو ونفسه الشاعر بين يكون داخلي وحوار 

حيث يتاح للشخصية أن تحدث  4النفس"،  خبا� عن والكشف المواقف عن الإ�نة فيه ويفترض

                                         
م، 1999، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، �1صيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق في سور� ومصر،ط:حمو محمد حورية- 1

 279،280ص 
 34م، ص 1978، بروت، للطباعة والنشر نون الادب "المسرحية" د،ط، دار النهضة العربيةعبد القادر القط: من ف- 2
التوزيع، و غيداء للنشر  ، دار1: تجليات القصيدة في فضاء التجربة الى معمار النص، طسينظر: خليل شكري هيا- 3

 71م،ص، 12014عمان،
  100م، ص،1979لايين،بيروت،دار العلوم للم 1دبي،طينظر: حيور عبد النور: المعجم الأ- 4
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نفسها لما تقف في مفترق من الإ�نة أو في حيرة من السلوك أو اجتياز لحظة من التوتر " الأحادي 

الداخلي في حضور متلق واحد، متعدد حقيقي أو وهمي  تعبر فيه الشخصية الواحدة عن حركة وعيها

وذلك من خلال وعي نفسي يترتب عنه العودة الى الموضوعية  1"،صامت غير مشارك في الإجابة

و المونولوج هو "ذلك التكنيك المستخدم في أالذاتية وطرح المشاركة الحوارية مع الغير، فالحوار الداخلي 

على به دون التكلم بعد –فسي للشخصية والعمليات النفسية لديها القصص بغية تقديم المحتوى الن

في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستو�ت المختلفة للانضباط  نولك-و جزئيأنحو كلي 

  2ن تتشكل للتعبير عنها �لكلام على نحو مقصود."أالواعي قبل 

قف مختلفة، خاصة حين تتقابل يلتئم الحوار بين شخصيات العمل الروائي عادة في موا

الشخصيات �لرأي والرأي المضاد، لذلك استفادت الأجناس الأدبية الأخرى من فاعليته حين تتأزم 

المواقف وتتصاعد وثيرة الحكي وفق منظور تحدده طبيعة الموضوع والموقف الحواري، حيث تتدخل 

لمختلفة،  ومن أمثلة الحوار الخارجي عوامل توجيه الحوار انطلاقا من طبيعة الشخصية وتكوينا�ا ا

  " من ديوا�ا "هذه المرة"، انتهاك"الشاعرة "سليمى رحال" بعنوان:  (الد�لوج) قصيدة

  حيرتني كلمة

  تحنّت رهيفةً 

  حدّ قلبي.

  نظرة ذاهلة في ماء الخاطر.

  والملامح تدنو تميمة

                                         
 52م، ص ، 1997،  العراق10محمود عبد الوهاب: الحوار في الخطاب المسرحي، مجلة الموقف، عدد  -1
م 2000روبرت همفري: تيار الوعي في الرواية الحديثة، ت ر ، محمود الربيعي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة،  -2

  59ص
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  تحيرّني

  هدّئ تحنا�أ

  يلوّنني فأصرُّ 

  أحمرُّ        

  لوهج.وأدرج في ا

  يقول الصديق: 

  تحبّين-           

  أقول: 

  عطفٌ صرفٌ   

  فتقول الصديقة: 

  نتِ أهكذا  -

  1"سقط الكلام انتهاك."

تنصرف يشكل الحوار الثلاثي زوا� متقابلة ومتماثلة في تموقع الشخصية، وهو حوار مقتضب 

تحافظ على نسق الإيقاع لى أسلوب التهرب من الإجابة لتعطي منعطفا حاسما للصراع، و إفيه الشاعرة 

  لمواجهة لتسريع الخروج من المثلث، والتخلص من ا الرتيب في الحوار،

  من ديوا�ا "وحديث في السر":"فتنة" يدة بعنوان: صتقول ربيعة جلطي في ق  

                                         
 17،18م،ص ص،1،2000المرة، منشورات الاختلاف،طسليمى رحال: هذه - 1
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  جاء

  توصيف مادي ومعنوي                    في العينين بريق

          ةدفي اليد ارتعاش و ور 

  ريق وفي القلب ح

  صديق �أ قال:

  هلاأقالت : 

  � صديقأتعثر في صوته وقال : 

  قالت :سهلا

  را �نعاالوردة قمهداني أ

  توصيف مادي        1"ولفته غيمة في الطريق

) قالتلعب الضمائر في الحوال دورا محور� في توزيع أدوار الكلام، حيث تعاضد الفعل الصريح (

يتحرك بفاعلية المبادرة في حوار مقتضب يكبح  فالطرف الأول الذي يحصر بينه توصيفات الطرفين؛

لكنه يصعد من لغة البوح  ، بينما الطرف الثاني يقف في الثابت والسكون،الذات المسكونة �لبوح

   )وفي القلب حريق (في اليد ارتعاشوترميم انكسار الذات يقاع لشحن الإ

 )أهلا، سهلا)، والتطابق (� صديقأ ( يبتكرار التركاستدعى الحوار ايقاعا لفظيا جمع بين 

إلى حد الكثافة وتصعيد الدلالة  يقاع،حاجة الإوهو تعاضد متبادل بين طرفي الحوار عمل على إغناء 

  ) ولفته غيمة في الطريقدهاش (والإ

                                         
 49، ص 2002ربيعة جلطي: وحديث في السر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران  - 1
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  :قائلا" هجائية" قصيدته في نفسه لوصيف عثمان الشاعر يحاور

  نت؟أ من.. نتأ

  الآن يسألني عثمان

  الآن يلعنني عثمان

  أنت؟ من

  نت؟أ من..  أنت

   تزحف حر�ء

   ينطوي ضفدع

  العفنات الجيف على يحوم وغراب

  1 " نت؟أ من.. نتأ

ول فيه ) قطبين مفارقين دلاليا: الأنولوجالمو ) في الحوار الداخلي (أنتيشكل ضمير المخاطب(

) لتحول الدلالة الى السلب نْ مبينهما تستوطن أداة الاستفهام (ثبات الذات، إ، والثاني ينفي ثبات إ

لذات لغرض يخرج فيه الاستفهام ينتظر الإجابة لأن الحوار الداخلي قد ينفرد �، هذا الاستفهام لا 

و الانكار، بين افتتاح إلى التعجب أ لى أغراض تفهم من سياق النبر في الاستفهامإمعناه الأصلي  عن

تشبيه مشحو� ببلاغة المعنى المفيد للرفض الخطاب وختامه يتموقع الرفض الضمني حين جاء ال

  :المفرداتي كما يلي

  

                                         
 96و 95، ص  1999عثمان لوصيف: المتغابي ،دار هومة ، الجزائر ،  -1
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  لنهايةا                                                                            لبدايةا     

                                                      

أنت .. من                                                                     نت؟ أ من.. نتأ

  أنت؟

  

 يلعنني  الآن، يسألنيوازي بين (من خلال التركيب الم ،يقاعية اللغةإيغالا في إيتخذ الجواب 

في زمن الحوار ، بدلالة الظرف المفيد للآنية  وعدم الاعتراف �لذات ،)  والذي يحيل الى الرفض الآن

    د صراعا داخليا مريرا أفصح عنه الشاعر حين ارتبط الجواب بصيرورة النتائج. ، هذا الرفض ولّ الزمنية

يتخطى الحوار الداخلي هاجس الكينونة واكتشاف الذات، إلى استحضار الموروث الشعبي 

لمعاضدة الخطاب الشعري بحمولات دلالية نساق الثقافية عن الذاكرة الجمعية واستنطاق الأ للتعبير

  :"انخطاف"في قصيدة بعنوان  "سليمى رحال"الشاعرة  تقولوإيقاعية، 

  حينما الألوان

  �اأنفاس الى هيالأتغذ 

  أرفرف

  أشوف في نداها ملامحي

  و أشط في التماهي

  لأسوي انخطافي حديقة

  غالب المورقة الفسيحةأ

  تزحف حر�ء          

  ينطوي ضفدع           

 الجيف على يحوم وغراب  

 العفنات
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  وأنثر زهرة القلب:

  عجبه..أ

  لا..

  عجبه..أ

  لا..

  1"أعجبه..

) حين لا) وحرف النفي (بهٌ عجِ أُ (جملة بين  يقاعية التكرارالداخلي � إيقاع الحوار يتعاضد  

عليه قصيدة النثر بغية إثراء تكئ الذي توفي ذلك إحالة الى الموروث الثقافي يتكرر كل منهما تناوبيا، 

  الحمولات المعرفية التي تنهل منها. 

 فنية تلغا� يوظف - الشعري بمفهومه – والحواري السردي الإيقاع"ن أوخلاصة القول 

 إطار داخل والتجول الأحداث حركة يمنح فهو أخرى، نظر زاوية ومن مهمة ودلالية وفكرية ونفسية

 القصيدة يمنح جديدا بعدا الواسع بمفهومه التشكيلي والفضاء الزمن وحدود وخارجه المفترض القصيدة

كل قصيدة �فضيتها عن  ول ...) ويجسد الانطباع الأ(مرة كل يتركه الذي الأثر بحسب متنوعا إيحاء

ن انتظامها وتوازيها وانسجامها يشكل العنصر الرئيس في هذا الفن فيرصد العالمين الهندسي وعوالمها لأ

والمعماري للقصيدة والخفي والداخلي والنفسي في حين يرصد مناطق التحامهما في الوقت الذي 

  2."ر الترابط الدلالييفضي اشتراكهما الى نتائج مهمة في المقاربة الاجرائية ومد جسو 

 

                                         
1
  39،40ص ص، سابق، مصدرسليمى رحال: هذه المرة،  

  8ص،  ، م1986، 1الروائي، نحو منهج جديد في دراسة البنية الروائية ، دار الامل، طحمد الزعبي : الايقاع ،أينظر  2
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مكا�ت  المختلفة في اللغة، فلم تعد لاغية المعاصرة تتبع واستجلاء الإتحاول الدراسات الب

براز مميزاته �لمقارنة مع إو  دبي بلاغي في استقصاء خصائص الجنس الأتلك الدراسات تحصر الدرس ال

 لإنتاجة تلك الدراسات تبحث في المواقف النفسية والوجدانيصبحت أخرى ، بل الأجناس الأدبية الأ

فالظواهر البلاغية داخل القصيدة تتخذ نطاقا خاصا  ،يقاع داخلي يعمل على بناء العمل الفنيإ

فتنتظم الجمل في نسق معين بحيث تخصص  ،التجارب الوجدانيةوتقف خلفه  ،شاعرالم تحدده

فيؤدي ل اللغة والشعر �لبيان وفق علاقات بلاغية انتظامية داخ ،والمقالة �لفصاحة ،المسرحية �لحوار

يقاع الكلام إخاص يتميز عن  �يقاعدبية البلاغي يخصص اللغة الأ فالإيقاعيقاع داخلي، إلى إذلك 

صحاب حرفة ما أعند و أ ،سلوب الشعبي في بيئة معينةإيقاع الأو أيقاع الكلام العلمي إو أالعادي 

ر البلاغية المختلفة التي ترتكز على يقاع الداخلي والظواهإغفال العلاقة الوطيدة بين الإ"...فلا يمكن 

 . 1يقاعية والنفسية والفنية"رية للشاعر المعاصر ومكو��ا الإالتجربة الشع

دبية، فنجده يرتفع في المقامات المصنوعة جناس الأ�ختلاف الأ لفيقاع البلاغي يختإن الإ 

دبي من �حية الجنس الأجزاء ألكنه يظل خيطا رفيعا يجمع  ،ويقل في الموضوعات العلمية الصرفة

شياء الموزونة، لحان الموزونة على الأن تقطع الأذلك "..أن العرب يمتاز غناؤها � ،الموسيقى التأثيرية

لفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في وزن اللحن فتوضع موزون، والعجم تحفظ الأ فتضع موزو� على

يقاعيا متناسبا بحسب الجنس إخلها جانبا ،فالتراكيب البلاغية تحمل في دا 2موزو� على غير موزون."

يقاعا يميزها عن الكلام إدبية تحمل بي عند العرب ،حيث تصبح اللغة الأددبي خاصة في الموروث الأالأ

ن بناء النص يعتبر عن �قي الظواهر الفنية للنص ،لأ يقاع البلاغيلذلك لا يمكن فصل الإ ،باشرالم

فيها التراكيب اللغوية وفق التجربة الشعرية والموقف الوجداني  وحدة متكاملة مرتبطة العناصر تتناسق

                                                           
حمد عبد الله فرهود ،دار القلم أسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العباسي ، مراجعة وتدقيق حمد حمدان :الأأابتسام - 1

  6ص 1998، 1ط، العربي
  م1998 ،7انجي ،القاهرة ، ط ،مكتبة الخ1عبد السلام محمد هارون ،جح الجاحظ: البيان والتبيين  ت، -  2
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البلاغي يكون "...قادرا على تقريب النص من ذوق المتلقي وجذبه لتمثيل  فالإيقاع للحدث الشعري،

جواء اللحظة الشعرية المتولدة عن تناغم العلاقات المختلفة بين عناصر أحالة الشاعر والاندماج في 

همية الكشف عن أا يوطد التواصل الوجداني والفكري العميقين، ومن هنا جاءت مم ،العمل الفني

ؤكد دورها نغام القصيدة  مما يأيقاعي للظواهر البلاغية وبيان قدر�ا على المشاركة في سبك المسار الإ

  .1دبي"في بناء قيمة العمل الأ

زن والترصيع في والتوا اجوالازدو السجع  التركيز علىالعرب بجمال الإيقاع في  ويبدو اهتمام

العربية بزينة الإيقاع منذ نشأ�ا نظماً ونثراً، وما التنوين والإعراب  ازدانت لذلك" منثور كلامهم، 

وأنواع البديع اللفظي و سوى  والازدواجسوى بعض آلات الموسيقى اللفظية، وما التسجيع والتوازن 

 العناصرقصيدة من  ةتخلوا أي فلا 2"،الإيقاعسن العرب المفرط بجمال الرنةّ وح لاهتماممظاهر أخرى 

و أو ما جاءت به الصور البيانية المتواترة أسواء ما تعلق منها �لشكل كالمحسنات البديعية  ة،يالبلاغ

شكال البلاغية البديعية الأو ألمحت اليه المعاني والدلالات المختلفة، ولعل ما تعلق �لزخارف اللفظية أ

، "لأن جمالية المحسن و الجملةأاث جرس موسيقي تناغمي يجمع بين طرفي الكلمة لى إحدإقرب هو الأ

ضداد ويلم شتات المتنافرات في موضع واحد، أنه يجمع بين الأالبديعي راجعة في بعض النواحي إلى 

فيحدِث في الدهن ضر� من الانتقال السريع بين الضد وضده، والشيء ومقابله، وحين تتحقق 

لإحاطة �لمتباعدات في الواقع على هذا النحو السريع، وعلى هذه الصورة التي يتجاور للإدراك هذه ا

فيها الماء والنار، والأبيض والأسود، يجد المدرك في نفسه شيئا من البهجة والرضا، ويبدو أن 

    3المتباعدات في المعنى أقدر من غيرها على تنشيط الفعالية الإدراكية."

  

                                                           
   11،مرجع سابق، ص، حمد حمدان :الاسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العباسيأابتسام  -  1
  132، ص  1952،  1بيروت ، ط/ ،دار العلم للملايين  ،العربي  النقد الجمالي وأثره في النقد :روز غريب  ،انظر-  2

م، ص 2000البلاغة، المعاني والبيان والبديع، مديرية المطبوعات الجامعية، حلب، د،ط، عيسى علي العاكوب: المفصل في علوم 

595 -
3
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  :سالتجني -المبحث الأول

أولى في إثراء الإيقاعات يقاع البلاغي الذي يسهم بدرجة هو لون بديعي يشكل أحد أركان الإ

صيعي للغة، لذلك فا '' الجناس والتجنيس تر يتصل �لجانب الشكلي الو ر، يلة لقصيدة النثالبد

لام على الحروف المتحدة الممتدة الجنس مرة أخرى في الك نوعوا�انس ألفاظ أطلقت في البديع على 

 ،قرب، وقد اختلف العلماء في تعريفه لكثرة أنواعه التي لو جمعت تحت تعريف واحد لثقل واسترذل

فالجناس من المحسنات البديعية ذات أبعاد إيقاعية صوتية يقوم  على تكرار أصوات لفظتين أو   1''

قة إلا تفننا في طرق أكثر تختلف في المعنى، وهو وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقي

لذلك فالجناس على تعدد أنواعه يقوم على '' تكرار صوات في الكلام حتى يكون له نغم، ترديد الأ

الملامح الصوتية ذا�ا في كلمات وجمل مختلفة بدرجات متفاوتة في الكثافة وغالبا ما يهدف ذلك إلى 

مثيرا  البلاغي   حيث يصبح الصوتأحدات �ثير رمزي عن طريق الربط السببي بين المعنى والتعبير

  2للدلالة ''

لا يمكن فصل الصوت عن الدلالة في اللغة، لكن في التجنيس يتخذ بعدا أساسيا لـ '' أن 

المعيار الذي قام عليه التجنيس إنما هو معيار صوتي �لدرجة الأولى، الآخر الذي أدى إلى التركيز على 

لتحيز بينهما على أساس المعنى، فالصوت سابق لأنه هرم دلالة اللفظتين المتجانستين، ومن تم ا

  .3الأصوات الذي تعرف به الظاهرة في الخطاب ''

ى التعريف الاصطلاحي غيين عن الدلالة الإيقاعية، ويتعدلم ينفصل التجنيس في دراسة البلا

لباحثين لاستخراج يد ال هذه القيم المتماسكة أداة في إلى ربط التجنيس �لقيم الصوتية والدلالية وجع

                                                           
  .200، ص 1986، 2ط  عزالدين علي السيد: التكرار بين المثير والتأثير، عالم الكتب، بيروت، -  1
  ،43. ص 1996جوان  13ة ،العدد �مر سلوم :الانز�ح الصوتي الشعري،  مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الرابع -  2
، عالم الكتب الحديثة، 1رشيد شعلال: البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، نحث في تجليات الإيقاع تركيبا ودلالة ....، ط  -  3

  .183، ص 2011أربد، الأردن، 
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العناصر الإيقاعية الخفية و'' فضلا عن الاصطلاح والتعريف والتحديد إلى وعيه بقيمته الصوتية 

ووظيفة الإيقاعية والدلالية التي تتمثل في الإطراب وتحريك الدهن لالتماس الفرق الدلالي الذي يظل 

اللفظة �لمعنى نفسه حتى في أحوال  الخاصية المميزة للتجنيس عن التكرار القائم على إعادة المادة

التجنيس والاشتقاق، فعلى الرغم من التقارب الدلالي الذي يلحظ بين اللفظتين المتجانستين الحاصل 

بفعل الاشتقاق فإن اللفظين يحتفظان بشيء من الاختلاف والتغاير الدلالي الذي يكشف عن نسق 

ي ومن مباحث الصرفيين في الاشتقاق، فتنوعت لذلك أخذ البلاغيون من المشترك اللفظ 1الكلام ''

فاستمد '' البلاغيون من مباحث اللغة حول المشترك  بحسب أوزان اللفظ وبيانه الصرفي الإيقاعات

اللفظي ومن مباحث الصرفيين حول الاشتقاق الذي تتوافق فيه الصور اللفظية الكلام في التجنيس 

ة الخالصة، وقد تناولوه بتعريفات معقدة حرصا منهم على �عتبار أقرب النمطيات إلى الخاصية الصوتي

أن يشتمل في التركيب أقصى درجات التوازن خاصة فيما أسموه �لجناس التام الذي تتساوى فيه أنواع 

  .2الحروف وأعدادها وهيئات بين كلمتين ينتج عنها صورة لفظية لها إيقاعها الخاص ''

لى قدي العربي على أنه ذو أبعاد ثلاثة: أولها أنه يقوم عفالجناس كان ينظر اليه في التراث الن

ها  وموقعه في النص، و�ني نوعيتهذلك لإبراز القيم الإيقاعية وفق ظاهرة تكرار الأصوات نفسها. و 

الدلالي بين اللفظين بغرض توسيع المعنى والخروج عن ظاهرة التكرار النمطي،  الاهتمام �لاختلاف

حيث لم ينحصر اهتمامهم بموقع التجانس  ،ع التجنيس في الحروف المكونة للفظو�لثها ما يتعلق بموق

  3يقدر ما اهتموا بعدم تداخله مع الأنواع الأخرى.

                                                           
ة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الآداب، الهجري ، أطروح 8زيد قاسم �بت :الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم حتى القرن  - 1

  ، ، 207م.ص 2002
  .293م ، ص 2008، 2محمد عبد المطلب،:البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر، ط  -  2
  .62م، ص 2010، 1ينظر: محمد عبد الله القاسمي، التكرارات الصوتية في لغة الشعر، الكتب الحديثة، أربد، الأردن، ط  - 3
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أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان توقع معنييهما "قال عبد القاهر: 

  1".يدان مرمى الجامع بينهما مرمى بعمن العقل موقعا حميدا ولم يك

فقد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر "وقال تعليقا على بعض شواهد الجناس، 

لم يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان �للفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن، ولما وجد فيه معيب 

ا يجذ�ا مستهجن، لذلك ثم الاستكثار منه والولوع به ، وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لم

رفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة سياستها ه، إذ الألفاظ خدام المعاني والمصالتجنيس إلي

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى  .)..(المستحقة طاعتها

عنه حولا، ومن هنا كان  هو الذي طلبه واستدعاه وساقه نحوه، وحتى تجده لا تبغي به يدلا، ولا نجد

أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه واصفه �لحسن وأولاه ما وقع من غير قصد المتكلم إلى اجتذابه و�هب 

   2"�ذه المنزلة وفي هذه الصورة. –وإن كان مطلو�  - لطلبه أو ما هو لحسن ملاءمته 

اه الشعراء نحو البديع �ذا يضع حدودا بين الصنعة البديعية المتكلفة وبين اتج "عبد القاهر"ف

حم المعاني والمباني التحاما يعمق من المتعة تحيث تل" ،يضيفون ويحققون به بعدا إيقاعيا وجماليا للنص

أو تحقق جودته التي هي في غاية المبدعين والمتلقين في آن   ،ن واحدآ جمعا مفيدا في يرصوي )...(

  .4تنتج المعنى خارج إيقاع تركيبها الدلالي '' لذلك '' فالإيقاع هو المعنى لأن اللغة لا 3،"واحد

لم تغفل الدراسات الحديثة والمعاصرة دور علم البديع عامة والتجنيس خاصة في إبراز فاعليات 

الإيقاع في لغة الشعر أو النثر على حد سواء فجاء '' استثمار البديع في الشعر لأحداث تناغم صوتي 

مما يغري بوجود هندسة صوتية   س المتعدد في النوع والكمفي الإيقاع الداخلي من خلال التجان

                                                           

7م، ص، 1991جدة،  -عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ت.ع محمود محمد شاكر، دار المدني  - 1  

8،11ص، ص،  المرجع نفسه، ينظر:  - 2  
ينا ينظر :حسن عبد الجليل يوسف: علم البديع بين الإتباع والابتداع . دراسة نظرية وتطبيقية في شعر الخنساء، دار الوفاء لد -  3

  .19/ 18، ص 2007للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط الأولى، 
  .32 ، ص، مرجع سابقأحمد سليمان الأحمد: الإيقاع ودلالته  في الشعر -  4
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لتشكيل صورة سمعية حين يتحرى الشاعر عن الأصوات الموسيقية المتجانسة وفق معايير خاصة تقوم 

الوزن فضلا عن تقويمه إلى نغم على الصعيد مع مما يؤدي إلى ائتلاف اللفظ  ،لى التجانســــــع

  .1'' .الإيقاعي

الدراسات التطبيقية الحديثة في علم الأسلوبية تنظر إلى الطرف البلاغي نظرة لذلك كانت جل 

تجاوزية لم تقتصر على الصورة النمطية للجناس في حده البلاغي، بل تعدت ذلك إلى جوانب بصرية 

لتعمق الدلالة وتشمل الرؤية لذلك حاولت '' الدراسات الأسلوبية التطبيقية الكشف عن مستواه 

وتي وتحدد بنية الأسلوبية في تظافر مستويين: سطحي يتصل بحاسة السمع التي تتبع الصالتجنيس 

ف وما بينها الذي يتبع رسم الحرو  يإيقاع الأحرف عند تجاورها لتكون كلمة أو بعض كلمة، وبصر 

ق يتم فيه تدقيق النظر في حركة الدهن واختيارها لنقط ارتكاز تتشابه به على من توافق وتخالف وعم

  .2ى الصياغة وتتغاير على مستوى الدلالة ''مستو 

لدراسات الحديثة بعنصر الإيقاع الداخلي على '' أن �لذلك أجمع جل النقاد الذين اهتموا 

العملية الشعرية تجري في مستويين هما: المستوى الصوتي والمستوى الدلالي فعلى المستوى الصوتي يمكننا 

آخر غير الوزن والقافية، إيقاعا داخليا يتجسد في أشكال  أن نميز شعرا ما، فنشعر أن فيه إيقاعا

عديدة منها الجناس الذي يعمل داخل البيت الشعري لا خارجه عماده الكلمة إلى جانب الكلمة 

المماثلة لها داخل البيت أو داخل الشطر، ويمكن أن يكون قائما على المصادفة، أي غير مقصود،  

عمد فيتحقق في الكلمات ضمن البيت الشعري وما تحققه  كما يمكن أن يلجأ إليه الشاعر عن

  .3القافية والوزن في القصيدة ''

                                                           
  .210، ص 2000صاحب خليل إبراهيم: الصورة السمعية في السعر العربي قبل الإسلام، منشورات اتحاد الكتاب العربي،  -  1
  .84م، ص 2008تميمي: قراءات بلاغية، الضياء، .... ، الأردن، فاضل عيود ال -  2
أحمد مبارك الخطيب، الانز�ح الشعري عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند العرب، دار الحوراء للنشر والتوزيع، اللاذقية،  -  3

   ،152، 151م، 2009سور�، 
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فلا يمكن إغفال دور الجناس في إحداث انسجام بين إيقاع الأصوات ودلالتها ذات الأبعاد 

بين والايقاعي الثلاثة والتي تعمل على توضيح المعنى من خلال الجمع بين المستوى الصوتي والدلالي 

كلمتين المتجانستين، وتنويع الإيقاع وتنبيه ذهن المتلقي وإ�رته ومخاتلته بصورة فنية تشعره بتلاحم ال

  .1."النص وائتلافه من جميع المستو�ت

في  متجذرة : يعتبر الجناس من أبرز ألوان البديع وظاهرة بلاغية صوتية موجودة وتعريفه -أ

ة من أجل إضفاء قالب موسيقي عليها ويعتبر الجناس النثرية وخاصية ملحة تحتاجها القصيد النصوص

، "فالجناس يقوم على التكرار أو المماثلة او المشابه، المغذية لهاأو التجنيس كبديل من البدائل الصوتية 

وقد جمع ، ولكنه على تنوعه عبارة عن اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه على اختلاف معانيهما

نواعه المتعددة فقال: هو الاتيان بمتماثلين في الحروف أو ببعضهما أو في الصفدي في تعريفه للجناس ا

او بمتخالفين في الترتيب والحركات أو بمماثلين يرادف معناه مماثلا آخر الصورة او ز�دة في احدهما، 

  2 نظما."

  .3"اتفاق أو تشابه كلمتين في اللفظ واختلافها في المعنى "والجناس هو: 

  م الجناس الى نوعين :ينقسأنواعه:  -ب

نوع الحروف، : هي كما يلي : ما تتفق فيه الكلمتان في أربعة أمور " وهو  جناس �م (موجب):- 1

  4".عددها، ترتيبها، ضبطها 

                                                           
في التصوير الشعري، أطروحة دكتوراه، الجامعة العراقية، كلية الآداب،   ينظر: علاء حسين عليوي البدراني، فاعلية الإيقاع -  1

  .320، ص 2012/ 10/ 25نوقشت يوم 

290ابتسام أحمد حمدان :الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العباسي، مرجع سابق ،ص،  - 2  
م، ص 1999، 1التوزيع، عمان، الأردن، طيوسف أبو العدوس: البلاغة والأسلوب مقدمات عامة، الأهلية للنشر و   -3

144.  
  .235 م، ص 2006، 1أمين أبو ليل: علوم البلاغة المعاني والبياني والبديع، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -4
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  .)1( "ما اختلفت فيه اللفظتان في إحدى الأمور الأربعة السابقة "وهو جناس �قص (غير �م):-2

تعويض خاصية الوزن، خاصة ما تعلق �لمحسنات تنهل قصيدة النثر من علوم البلاغة ل

يقاعات منافسة للإيقاع أثر موسيقي صوتي إيقاعي يشحنها �ك هتستطيع الاستغناء عناللفظية، فلا 

جل رفع وثيرة الإيقاع بل يسوقه من خلال تجربته الشعرية،  أ، ولا يتكلف الشاعر صناعته من التقليدي

  في ديوان ''صهيل البرتقال''. "عبد الحميد شكيل"ومثال ذلك قول 

  حين يظل الجرح: 

  القلوب صرخة تكوي

  الدروب..حين يرتسم الحب شارة في كل 

  العظيمة عندما الموت الأزرق يسري في نسغ الشجرة 

  .)2( قديمةوتنتصب الشفاه: في بوابة إفريقية 

 ، فواصل التركيب، إذ يردِ في �اية يتموقع الجناس الناقص موقع القافية في التركيب الشعري

يحدث نغما   ) الدروب، العظيمة، القديمة القلوب،( انالمتجانست انالتواتر الذي تحدثه اللفظتف

حيث قامت هذه المفردات  قوة هذا الجناس تكمن في تقريب مدلول اللفظ مع صورته.موسيقيا لأن 

 ، الإيقاعي المرتكز ة وتغدو هذه المفردات هيالمتجانسة على دعم البنية الإيقاعية في القصيد

قانون منبثق عن جملة العلاقات القائمة بين الدوال والمدلولات ولكنه لا يتولد عنها « والتجنيس 

                                                           
  .236ص، مرجع سابق ، أمين أبو ليل: علوم البلاغة المعاني والبياني والبديع  -1
  .15ص مصدر سابق، ل البرتقال، عبد الحميد شكيل: صهي  -2
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فحسب بل يظل يعود إليها ليحسب عليه �ثيره المباشر وتوقعها فتصبح بدونه عاجزة عن أداء 

  .1»ية مهمتها في صلب الخطاب، ذلك أن التناغم يحصل هذه المرة بصفة انتشار 

ويقوم الجناس بدور صوتي يثري الإيقاع بنغمات يكون في ترديدها تجليا للصورة وإ�رة للأذن 

  في ديوان ''يقين المتاهة'': "عبد الحميد شكيل الشاعر" ومن ذلك قول

  كيف هويت،

  أيها ا�بول من دم الريّح

    !والعاصفة؟

  2" القاصفةأدركتك  ! آه

) على إحداث موسيقى العاصفة، القاصفةن (االمتجانستن افي هذا المقطع عملت اللفظت

 حيث أنه تعبيرية تنتشر داخل القصيدة وتمنح البيت الصوتي أو القصيدة بكاملها إيحاء مليئا �لانفعال

وذلك لقرب اللفظتين ا، يضفي على اللغة إيقاعا مميزا مما يجعل المتلقي منتبها لموقع الجناس سمعا وبصر 

فالنفوس في تقارن  "فالانفعال النفسي حاصل فالعاصفة غالبا ما تكون قاصفة، من الدلالة أيضا، 

في الانفعال الى مقتضى  بلاغاإالمتماثلات وتشافعها والمتشا�ات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكا و 

مكن في النفوس موقعا من سنوح أن تناصر الحسن في المستحسنين والمتماثلين والمتشا�ين الكلام لأ

  3 ذلك لهافي شيء واحد."

  يقول عبد الحميد شكيل في ديوان ''الركض �تجاه البحر'':

                                                           
  .60ص  م1992الدار العربية للكتاب، تونس ،  محمد لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية، - 1
   62ص م،2005، 1منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية، طعبد الحميد شكيل: يقين المتاهة،   -2

202 ، مرجع سابق، صعزالدين علي السيد: التكرار بين المثير والتأثير   - 3    
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  فألعن البعاد والفراق« 

  أركب سفينة الصعاب والألم

  فتكتوي النفس،

  المشتعلة بنارها

  وتعلو الصرخات،

  1»المفتعلة روجها بالحشرجات من 

وهذا الجناس منح القصيدة روحا  )المشتعلة، المفتعلةفي هذا المقطع ورد الجناس بين لفظتي (

من خلال تموقع اللفظتين وكأ�ما في موقع القافية في البيت الشعري، فالتركيز السمعي موسيقية عالية 

يضع  ،يستفيق عند الكلمة الثانية كعنصر مفاجأة يتفطن من خلالها المخاطب الى نغم إيقاعي مقابل

مماثل  وأالسمع لورود مشابه  يهيئول افتتاحي الأفاللفظ  ،يقاعي خفيإما بين اللفظتين في موقع 

    يعقد عليه الإيقاع، ثم تحدث الاستجابة النفسية عند الوقوف على اللفظ الثاني المتمم للدلالة. 

  تقول الشاعرة صليحة نعيجة في قصيدة بعنوان هزء المرا� الكاذبة من ديوا�ا "الذاكرة الحزينة":

  جاءتك السنونوة

  الى الهروبرحلة الهروب 

   ثو�ا...فيطقوس التمدن والتغرب 

  مدسوسة..آهة 

                                                           

.18ص م، 2008موفم للنشر،  الركض �تجاه البحر، عبد الحميد شكيل:  -1   
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  مهووسة طفوله

  وفي فيض للمعنى 

  نوثة مستهجنةألوعة 

(...)  

  جاءت ..

  تحمل بين راحتيها التعبا..

  نحرهالوا جّ أ

   بحرهافوا جفّ 

  1حضروها ثم غابوا."أ

ينتظم الإيقاع ) جناس �قص في نوع الحروف، وبينهما أيضا مدسوسة ومهووسةبين لفظتي (

تواتر مرتين في اللفظة الأولى، ) الذي السينمن خلال الجرس الموسيقي الذي أحدثه حرف الصفير(

المتحرك بعد سكون الصوت أيقظ فاعلية الإيقاع كأنه فالحرف المتواتر ومرة واحدة في اللفظة الثانية، 

ن المعيار الذي قام عليه ، "لأحواسه موصول �لفتح، أجهر �لصفير المفيد لإ�رة المتلقي وتنبيه رويٌّ 

دى إلى التركيز على دلالة اللفظتين أمر الذي ولى، الأإنما هو معيار صوتي �لدرجة الأ ،التجنيس

صوات الذي تفرق المتجانستين، ومن تم التمييز بينهما على أساس المعنى، فالصوت سابق لأنه هرم الأ

   2 به الظاهرة في الخطاب."

                                                           

41،43م، ص،ص، 1،2004صليحة نعيجة: الذاكرة الحزينة، منشورات اصوات المدينة، ط -1  

183، ص مرجع سابق ، بي تمام،أرشيد شعلال : البنية الايقاعية في شعر   -2  
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الذي يحمل شحنة إيقاعية في حروفه ) نحرها و بحرهاس الناقص بين كلمتي (كذلك وقع الجنا

الثلاثة المتماثلة ترتيبا(حرفان حلقيان وبينهما حرف لساني)  ونوعا، حيث يشكل الحرف الحلقي 

الموصول �لفتح(ها) ايقاعا مميزا يشكل وقفا مفتوحا على الامتداد ويتعالق مع الحمولة النغمية لتماثل 

   السابقين له.الحرفين

وقع بين كفتي التركيب، حتى يعطي توزع الجناس في جسد المقطع الشعري في شكل توازن 

بما يماثل التصريع في البيت الخليلي في مطلع المقطع نسقا تكامليا من حيث توزيع حمولات الإيقاع 

  القصيدة .

لا ارتباك ليد "ا من ديوا� "صمت الشرخ"في قصيدة  "منيرة سعد خلخال"تقول الشاعرة   

  :"الاحتمال

  ثر التفجعأ

  ثر التوردأ

  ثر السرورأ

  صوته البهي� 

  صمته النبي� 

  1قحوان تزين ملقاه"نمنمات الأ� 

                                                           

16،ص،1،2002الاحتمال، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،ط منيرة سعد خلخال: لا ارتباك ليد  -1  
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) ليشكل مع أثريتحرك الإيقاع في المقطع عمود�  بشكل متساقط من خلال تكرار اللفظ(

لكنها ادر تدل على حركة مجردة من الزمن، صلها من المؤثر الفعلي، فالمتلقائيا لخوِّ  هادئةالإسناد حركة 

  .تسهم �سنادها في تقدير الحركة الداخلية للتركيب السطحي للجملة

  التفجع أثر                        

  التورد أثر       

  السرور أثر      

  صمته النبي�       صوته البهي� 

  

ساس أ علىاستدعت فيه العناصر البلاغية  تعول الشاعرة على إيقاع آخر في �اية المقطع 

وبقدر ما تتقدم عند الشاعر حساسيته اللغوية والتصويرية، "نظامها الإيقاعي الداخلي الخاص �ا، 

فإنه يكون ذا إمكانية أكبر على استثمار مكو�ت اللغة والصورة والرمز، وما يترتب عليها من نظم 

وزجها في بنية إيقاعية لا يمكن رصدها إلا بقراءة القصيدة ، ومولدات إيقاعية في الصوت والدلالة معاً 

قراءة داخلية كاشفة، وتعمل من جهتها على إضفاء قدرات شعرية جديدة تعمق قوة النص وتزيد من 

لونين من المحسنات المعنوية  دمجفقد استثمرت المعارف البلاغية ل 1" ،طاقاته الإبداعية الخلاقة

) حيث تتحد شحنات التركيب من الطباق والجناس الناقص معا ه، صمتهصوت( واللفظية في كلمتي 

توصيفي الناس الجوالإيقاعات المتولدة من التركيبين المسندين الى  في حركة أفقية مثقلة �لدلالات

ذات بعدين أساسيين: أولهما )، فالإيقاع المتساقط الرتيب استدعته قاعدة إيقاعية مركزة النبي، البهي(

                                                           

72،73،ص ، صمرجع سابق   1- محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية 



 - بلاغیة– رابعةمقاربة إیقاعیة                                                            الرابعالفصل 
 

 
280 

في موسقة المقطع استدعاء لعناصر البلاغة، و�نيهما تعميق المعنى من خلال التجانس الإيغال 

     والتقابل.  

داء المعنى حسنا لما فيهمن حسن الإفادة مع أن الصورة أن للجناس جمالا يزيد ألا شك "

ن المتكلم تثير الذهن وتقوي إدراكه المعنى المقصود، لا ومفاجأة، ففيه خلابة الاذهان الإعادةصورة 

الطول، فإذا به يخدعك من الفائدة وقد اعطاها، غير  هلفظا مكررا لا تجني من يوهمك انه يعرض عليك

نه لم يزدك وقد أحسن الز�دة ووفاها، والسامع يتوهم أن الكلمة الثانية قد أتى �ا المتكلم أويوهمك 

نه ذلك الوهم، وتمكن من الفائدة �رد التأكيد حتى إذا تمكن آخرها من نفسه ووعاها سمعه انصرف ع

بعد أن خالطه اليأس فيها، وكذلك ما فيه من الموسيقى المؤثرة في النفس، ولكنه لا يكون حسنا 

  1مقبولا إلا إذا طلبه المعنى ولم يكن مقصودا لذاته."

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، ص، 1997، 1عبد العاطي غريب علام: دراسات في البلاغة العربية، منشورات جامعة قان يونس، بن غازي، ليبيا، ط

215،216-1  
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  :التطابق والتقابل المبحث الثاني:

ا في عملية استقطاب المتلقي ولفت انتباهه تشكل نغمية الألفاظ في صور�ا ا�ردة جزءا كبير 

و عرضية، بل هي ركن هام في بناء العمل أيقاعية للظواهر البلاغية ليست بسيطة الفعالية الإ نلأ"

 برز خصائها الفنية،يقاعي له شأن كبير، فهو أأن دورها الإالفني بوصفه كلا من متكاملا ، ولا ريب 

�ا تقوم أساسا على نظم إيقاعية تتمثل أو المعنوي تجعلنا ندرك ن نظرة سريعة في تكوينها اللفظي ألأ

ن تنضوي تحت مبدأي التشابه والاختلاف، الوحدة والتنوع، التقابل والتوازي، أفي عناصر يمكن 

لذلك كانت تلك الظواهر البلاغية رفدا للدراسات الإيقاعية خاصة ما تعلق منها �لجانب  1..."

   .البديعية اللفظية، أو في جانبها الدلالي كالمحسنات المعنويةاللفظي الصرف كالمحسنات 

  :التطابق تعريف  - أ

   لغة:-1

"أطبقه وطبقه: فانطبق  بمعنى) 711تمنظور ( وردت مادة (ط.ب.ق) في لسان العرب لابن

وتطبق: غطاه وجعله مطبقا...وطبق كل شيء: ما ساواه والجمع أطباق... وتطابقا الشيئان: تساو�   

بقة: المشي في اليد وهو الرسف، والمطابقة أن يضع الفرس رجله في موضع يده، وهو الأحق من والمطا

الجمع بين شيئين، يقال: طابق بين فهي  ،الخيل ومطابقة الفرس في جريه: وضع رجليه مواضع يديه

  .)2( »الشيئين، أي: جعلها على حذو واحد، وألزقهما، ويقال: طابق بين الثوبين: أي: جمع بينها 

 : اصطلاحا -2

الطباق أو التكافؤ في جانبه الدلالي انطلاقا من تعريف النقاد القدامى له '' هو أن يصف 

الشاعر شيئا يذمه ويتكلم فيه، أي معنى كان، فيأتي بمعنيين متكافئين والذي أريد بقولي متكافئين في 

                                                           

289ابتسام أحمد حمدان :الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العباسي، مرجع سابق، ص،   -1  
   مرجع سابق، مادة(ط ب ق)، : لسان العربأبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور  -2
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 1''غيرها من أقسام التقابل، يجاب أوأو السلب والإ أي متقابلين إما من جهة المضادة هذا الموضع

فالتطابق عند قدامة بن جعفر هو التكافؤ المبني على التقابل في الموضع وليس في المعنى،  ويسوق 

"ابن رشيق" في كتابه "العمدة" جملة من آراء النقاد الذين سبقوه أو عاصروه في �ب التطابق وقد 

جمعك بين الضدين في  قائلا:" والمطابقةتفرد، شهد لهم �لجهد في الدرس البلاغي، كما شهد لهم �ل

الكلام او بيت من الشعر، إلا قدامة ومن تبعه فإ�م يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحدة مكررة 

التكافؤ وليس بطباق عنده إلا ما قدمت ذكره،  -الذي المطابقة عند�–طباقا وسمى قدامة هذا النوع 

) : المطابقة 384النحاس ومن جميع ما علمته(...) وقال الرماني (تولم يسمه التكافؤ غيره ومن غير 

حسن ما قول سمعته في المطابقة من غيره واجمعه أر من غير ز�دة ولا نقصان(...) وهذا امساواة المقد

) 395ويستند أبو هلال العسكري(ت 2"،لفائدة، وهو مشتمل على أقوال الفريقين وقدامة جميعا

ف الصالح، وما اصطلح عليه الناس قائلا:" و الناس قد اجمعوا على ا�ا الجمع على ما جمعه من السل

بين الشيء وضده في جزء واحد من اجزاء الرسالة او الخطبة، او بيت من بيوت القصيدة، مثل الجمع 

    3بين السواد والباض والليل والنهار والحر والبرد."

يين في حركة انتقال من المعنى الأول إلى المعنى ا من التوازي بين معنفالطباق في النص يخلق نوع

وبذلك يخلق إيقاعا متضادا وهو بذلك لا يخترق تناسق النص بل يساهم في إيضاح المعنى  المضاد 

وإ�رة انتباه المتلقي، وهذا التقابل في المعنى يكون أكثر وضوحا في المقابلة منه في الطباق لأن التقابل 

يريد التوفيق بين بعضها وبعض  قابلة هي '' أن يضع الشاعر معانٍ يتضمن أكثر من معنى، فالم

                                                           
  .148، 147ص  ص،  مرجع سابق قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح : عبد المنعم خفاجي ، - 1

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، 2-

   5د.ت، ص،

مصـــــر، ، بـــــو هـــــلال العســـــكري: الصـــــناعتين، تـــــح: علـــــي محمد البجـــــاوي ومحمد ابـــــو الفضـــــل ابـــــراهيم، دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــةأ3-

   336، ص،1،1952ط
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المخالفة فيأتي  في المواقف بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة أو يشرط شروطا ويعدد 

  .1ضد ذلكبأحوالا في أحد المعنيين، فيجب أن �تي فيما يوافق بمثل الذي شرطه وعدده فيما يخالف 

اد على كثير من دراسات التضاد للمحسنات اللفظية والمعنوية لأهميتها في لذلك يمكن الاعتم

  .2إنجاز الموسيقى الداخلية والشكل الإيقاعي للنص مع مراعاة النسيج الدلالي لتحسين الكلام

  أنواعه: -3

 ويكون بلفظين من  )3(»ما لم يختلف فيه الضدان إيجا� وسلبا « : ويتمثل في:طباق الإيجاب

  أو فعلين. اسمينمن أنواع الكلمة، أو من نوعين مختلفين من نوع واحد قد يكو�ن  نوع واحد

 4( "وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد، مثبت ومنفي، أو أمر �ي ":طباق السلب(.  

  تعريف التقابل:  - ب

صل واحد أفارس في مادة (ق ب ل) "القاف والباء واللام  معجم مقاييس اللغة لابنفي 

فهي إيراد الكلام في مقابلته  5"،على مواجهة الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلكصحيح تدل كلها 

كثر، وبين ما أبمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة(...) وهي التنظير بين شيئين ف

ن عم من المطابقة(...) فصحة المقابلات عبارة عأيخالف وما يوافق، فبقولنا وما يوافق صارت المقابلة 

تى �ضدادها في عجزه أتى �شياء في صدر كلامه ، أتوخي المتكلم بين الكلام على ما ينبغي، فإذا 

فالبلاغيون القدامى  6"  ،على الترتيب، بحيث يقابل الأول �لأول والثاني �لثاني في المخالف والموافق

                                                           
  .141ابن رشيق: العمدة، مرجع سابق، ص  -  1

  .255، 254ينظر: عبد القادر هني، نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د.ت، ص  -  2

  .321، 320، ص م2002، 4طلبنان، ، بيروت، أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، دار الكتب العلمية -3
  .312ص  :المرجع نفسه -4

5-  872دار الفكر، بيروت، د، ط، مادة (ق ب ل ) ص  ،ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تح: شهاب الدين ابو عمرو
  

656،ص،3،2006ط ر الكتب العلمية، بيروت،انعام نوال عكاوي: المعجم المفصل في علوم البلاغة، البيان والبديع والمعاني،  دا    6 -ينظر: 
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راده قدامة بن جعفر حين و تخالفا، وهذا ما أيصرون على صحة المقابلات خاصة في الترتيب توافقا أ

يريد التوفيق بين بعضها وبعض، أو المخالفة فيأتي في الموافقة بما  ع الشاعر معانيصني وهي أن" قال: 

على الصحة أو يشترط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين فيجب أن ما يخالف يوافق وفي المخالفة 

  1لفه �ضداد ذلك."�تي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخا

ولم يخرج "أبو هلال العسكري" في تعريفه للمقابلة عما سبقه من النقاد فهي عنده" إيراد الكلام 

  2"  .ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على وجه الموافقة أو المخالفة

أو من خلال التعاريف السابقة نجد أ�ا تدور حول معنى واحد هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين 

 من وجهين: �تيمعان متوافقة ثم بما يقابلها أو يقابلهما على الترتيب، و"الفرق بين المطابقة والمقابلة 

ربعة أما المقابلة فتكون غالبا �لجمع بين أن المطابقة لا تكون إلا �لجمع بين الضدين، أحدهما أ

الجمع بين عشرة أضداد ، وقد تصل المقابلة إلى وضدان في عجزه ضداد: ضدان في صدر الكلامأ

خمسة في الصدر وخمسة في العجز، و�نيهما أن المطابقة لا تكون إلا �لأضداد، على حين تكون 

  3المقابلة �لأضداد وغير الأضداد، ولكنها �لأضداد تكون أعلى رتبة واعظم موقعا "

 المتكلم بعدة معان فالطباق أخص من المقابلة، لأنه التضاد بين معنيين اما المقابلة فهي أن �تي

  غيير،ثم يردفها بما يخالفها أو يوافقها  أو يدمج بين الموافقة والمخالفة التي تعني التضاد وليس الت

                                                           

141، مرجع سابق، ص تح : عبد المنعم خفاجي قدامة بن جعفر: نقد الشعر، -1  

  2 -  337، ص،مرجع سابقبو هلال العسكري: الصناعتين، أ

77، ص ، 1974ينظر، عبد العزيز عتيق:  في البلاغة العربية، علم البديع ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ،  -3  
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فالإيقاع هنا لا يتحقق بين الألفاظ المفردة في الطباق، بل يتعدى إلى توازي العبارتين مع ترتيب 

أصلها ترتيب الكلام على ما يجب فيعطي أول التراكيب والمعاني التي تضمنها لذلك فالمقابلة: '' 

   1.الكلام وما يليق به أولا وآخره ما يليق به آخرا، و�لتالي في الموافق بما يوافقه وفي المخالف بما تخالفه

المطلع على قصائد عبد الحميد شكيل يجدها لا تخلو من الثنائيات الضدية التي تعطي هي ف

في ديوان في قصيدة بعنوان: "مخاض الكلمات"، ومثال ذلك قوله الأخرى إيقاعا موسيقيا للقصيدة، 

  ''قصائد متفاوتة الخطورة'':

  براءتي الوطن

  ، تسبيحة الشجن بدايتي، �ايتي

  !! في العالم مظلل، كغضة الخريف

  2"فأنت من تكون � صاحبي؟

ص كثافة ) وهذه الثنائية المتضادة تعطي للن�ايتي) و(تيبدايبين لفضتي ( فالطباق واقع

 ، لعروضيةفي بنيته افتعوض النقص الحاصل في البنية الإيقاعية الخارجية التي كان يصنعها الوزن 

توحي  كأيقونةفموسقة التركيب قائم على تصور ذهني يقف في هذا ا�ال المفتوح بين البداية  

يجابي إ نقيض في تطابق وبين النهاية التي لابد منها، وتتمركز اللفظتان على طرفي ،�لانطلاق والتماهي

  هية �لنسبة الموجعة المقترنة �لشجن والحزن .تلى الاقتصاد في الحمولة اللفظية المنإيحيل 

ما يوصف �لبنية التكاملية بين همية التوصيف الإيقاعي في التركيب البلاغي يندرج ضمن أإن 

الإيقاع ، بل تفسده  انسيابية يفسد فليس التنافر وحده ما الدلالة المعنوية والأثر الايقاعي الصرف، 

                                                           
  .15، ص، مرجع سابقابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  -  1
  .9ص مصدر سابق، عبد الحميد شكيل: قصائد متفاوتة الخطورة، -2
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التصنع والتواشيح والزخارف المبتذلة، لذك كانت هذه الألوان البديعية تجري على أيضا المبالغة في 

  السليقة فتزيد من تركيز الدلالة وتكثيف نغمية اللفظ ، على عكس التراكيب المصنوعة الممجوجة.

ديوان ''يقين  ن "حالات للخفق والفداحة" في قصيدة بعنوا أيضا في عبد الحميد شكيل  ويقول

  المتاهة'':

  بونة،« 

  المضيقو  متّسعي

   1"وفتحة الروح التي في المدار الحسير 

والذين تحيلان إلى إيقاع مرتبط  )،المضيق) و(متسعي( تقوم المفارقة الدلالية بين اللفظتين

عنويةً دالةً على مجسد ماثل في ذهن المتلقي، �لمكان في السردية المعاصرة، التي تحفل �لزمكان أيقونةً م

ونفى الضيق عنه، فالطباق له دلالة  ،فالشاعر يخرج من دائرة الحزن الأبدي عندما التصق �لمتسع

  والضيق هو المدار الحسير . ،صبح المتسع هو فتحة للروح أمعنوية استطرد الشاعر في تفسيرها لما 

يحيلنا الى ضرب من    �لإسراف اللفظي  لاقتصاد اللغوي من خلال ا إن تعالق الدلالة المركزة

  الترادفي .هو التوسيع ألا و ضروب البلاغة 

  وفتحة الروح                                     

  متّسعي       

  المضيق      

  المدار الحسير                                      

                                                           
  .40ص  مصدر سابق، عبد الحميد شكيل: يقين المتاهة،  -1
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  :كذلك قوله في ديوان ''مراتب العشق''

  ،انثنيت أماما« 

  ،اندفعت وراء  

يقوم التقابل عل خلخلة التركيب التراتبي للعبارة المقابلة المبنية على ضدين مختلفين، فاللفظة 

وذلك �ختراق  لكنها تتعالق بما يليها ظرفيا، وتفترق معه دلاليا،) توحي �لتراجع الى الخلف انثنيت(

 ) تتعالق �لظرف وراء،اندفعتكذلك اللفظة (  )،لى الوراءالانثناء إحد المألوف الدلالي المفترض( 

التركيب التقابلي يوحي �لحالة النفسية ف )،اندفعت أماماحيت يفترض ان يكون الاندفاع إلى الأمام (

للشاعر التي تغرق في التردد حتى توهم المتلقي �لسكون، فالإيقاع الحركي المشكل للدائرة الساكنة 

يرسم لنا التمايز بين الدلالات اللفظية المحيلة للدهشة والمحركة لحواس المتلقي بحثا ) ءالاندفاع والانثنا(

  عن المعنى الخفي للخطاب.

  انثنيت

  أماما                     

  اندفعت          

  وراء                         

الذي يوحي �لسكون وفقد يعرب الشاعر عن حيرته من خلال توسيع الموقف �لتعبير المباشر    

الحركة من خلال تسميته للطريق الذي سلكه، وهو طريق مجهول المعالم يعج �لسقطات إلى درجة 

، فالإحالة الضميرية توقف الشاعر عن الحركة بين الانثناء والاندفاع  وتراجع حركة الإيقاع تدريجيا
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حيث يخرج الشاعر  )ت، اندفعت، سميتانثنيالممثلة في ضمير الرفع (التاء) توحي �لفعل الواعي (

   ثبط للسلوك من خلال الشلل الجسد والذات.الم �لذات و دائرة الوعيمن سقطات الطريق إلى 

  )1(» �لفقدالذي خذلني     الطريق سقطاتاتجاهي  سميت

  : "،من ديوانه صهيل البرتقال!!في  قصيدة بعنوان: "تسابيح القلب في زمن الهجر كذلك يقول

   !! يوم صادفتك في المفترق  

  ،الماضير إليك من فأ

  ! الآتيو

  2"والحاضر أنت

أماما، في هذين المقطعين قام الشاعر بخلق الحركة الإيقاعية للقصيدة من خلال الثنائيات المتضادة (

) (الماضي، الحاضر) وهذه الثنائيات المتضادة قامت بتحقيق قيم إيقاعية جميلة، ساهمت في  دعم وراء

  الحركة الإيقاعية.

ولا تخلو قصائد عبد الحميد شكيل من مثل هذا اللون البديعي اللفظي الذي يزيد من جمالية وبلاغية 

  و�لتحديد في  قصيدة ''تموجات'' :  "كتاب الطير"في  هومثال ذلك قول

   ! الخط الواصل.. كوني«

 ! النقطة القصوى.. كوني

  ! الجسر في رجاحته.. كوني

                                                           
  .72ص مصدر سابق، مراتب العشق، عبد الحميد شكيل:  -1
  .22ص مصدر سابق ،د شكيل: صهيل البرتقال، عبد الحمي  -2
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  لا تكوني،

  1"! لقطع، والمفترق..ا

) فالأولى مثبتة والثانية لا تكوني) و(كونينلاحظ هنا التطابق السلبي الموجود بين لفظتي (

منفية، وليس غرض الشاعر هنا الاتيان بلفظين متطابقين في المعنى بشكل سلبي، لأن هذا ليس 

لم يكن يخدم المعنى  �لأمر الصعب حتى أنه من الممكن أن يؤدي إلى التكلف وفساد المعنى إذا

المنشود، وإنما تمكن بلاغة هاتين اللفظتين في أ�ما صنعا بلاغة شعرية ساهمت في تحقيق انسجام على 

  مستوى المعنى وكذا اضفاء رونق وجمالية في القصيدة.

  يقول الشاعر "عادل صياد" في ديوانه "أصابع الراس" :

  سوفية.والصحراء الوالبحر 

  بسط مواطن أومن 

  عقد مسؤول أ إلى

  من يقصر منه

  ومن يطول

  من استشهد 

  ومن لم يستشهد

  من تحصل على و�ئق الجهاد

                                                           
  .68ص مصدر سابق، عبد الحميد شيكل: كتاب الطير،  -1
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  ومن لم يحصل بعد عليها

  لى الجبلإمن صعد 

  ومن لم يصعد

  من بنك الخليفة دمن استفا

  د بعد فومن لم يست

  من اختلس 

  ومن لم يختلس

  ن تشمل المصالحةأيستحسن 

  هؤلاء

  ولئكأو 

  من الصالحين 

  1لمفسدين"ومن ا

كبنية (من)  يوشح التطابق والتقابل جسد القصيدة، مرتكزا على تكرار اسم الموصول المشترك 

جل التعشيق الدلالي الموزع أمن وذلك  ،تمثل الملفوظ الذي يؤسس لبناء جملة التطابق والتقابل مركزية

  :بين الإثبات والنفي على الشكل التالي 

  

                                                           

  1 - 70-68، ص2007عادل صياد: أصابع الرأس، دار الحكمة، الجزائر،  



 - بلاغیة– رابعةمقاربة إیقاعیة                                                            الرابعالفصل 
 

 
291 

  لم يستشهد                       استشهد                                           

  لم يتحصل                       تحصل                                               

  لم يصعد                       صعد                                  من            

  لم يستفذ                       استفاد                                               

حدثه تضاد الدلالة بين الكلمة وما يقابلها من تطابق أيقاعي الذي لإيبين الشكل التداول ا

استشهد، سالب من خلال ذكر الشيء وضده من مصدر واحد حيث يتراكم الفعل الماضي (

لم يستشهد، لم يتحصل، لم والجزم والقلب( ) وما يقابله سلبا بحرف النفي تحصل، صعد، استفاد

ن الماضي الذي يفيد الغوص الإيقاعي المستغرق في يتوزع بين زمنين ؛ زم فالإيقاع)  يصعد، لم يستفد

يقاعي المستغرق في الطفو الإثبات، وزمن المضارع المنفي (شكلا) الماضي (دلالة) والذي يمثل دلالة الإ

  النفي.دلالة 

، فقيا وعمود�أيقاعية المتماثلة للماضي في ترسخ المعنى وبنيته الإمنين هما فالشاعر يقف بين ز 

"البلاغة  نلأفالمعنى يستقيم من خلال القراءات المتعددة الحاصلة في تناسق اللفظ وترتيبه الدلالي 

مة فعال والحروف والملاءأهم ما فيها فكرة الائتلاف بين الأسماء والاو  ،يقاع الشكليتتسم بروح  الإ

  1 والمشاكلة."

سهمت في رفع سقف التصور لدى المتلقي، الذي ألى حمولات دلالية إيحيلنا التضاد المعنوي 

تماهى مع التراكيب اللغوية المشكلة للتطابق السلبي، مما جعله يعيش الظلال النغمية الموزعة بين 

الإحالات إلى ي للنص أو التكرار اللفظي لاسم الموصول، والتطابق الحاصل سواء في التركيب الشكل

                                                           

66ابتسام أحمد حمدان :الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في الشعر العباسي، مرجع سابق، ص   -1  
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حياة الشاعر المفرطة  في اليأس والتبرم من الحياة من خلال ما يعيشه في ا�تمع وما شاهده من ظلم 

  واستبداد.

لم يكتف الشاعر �لمطابقات السلبية في قصيدته، وكأنه لم يستنفذ الإبدالات التعبيرية  

اعا�ا المعنوية التي تصب في مساحات التضاد، الأخرى بمختلف تراكيبها، فظل يستمد من البلاغة إيق

طابقة فعمد إلى الم ،وكأنه يستجلب مساحات البون والمفارقات الحياتية ليصبها في قالب نصي مفارق

تزخر بحمولات  يفتح لقراءات متعددة لتخوم النص ،وفق تركيب شعاعي ثلاثي الاتجاه يجابيةالإ

     إيقاعية مختلفة.

  ولئك أ                           هؤلاء                                      

   المفسدين                       لحين الصا                                    

  يطول         يقصر                                                   

لايجابي حين يتجه محور المعنى الى الواقع ينتشر التقاطع الإيقاعي بين حالين :حال الانفتاح ا

لى إالمعيش المفعم �لتصورات الاجتماعية المريحة، وحال الانفلات السلبي حين يتجه محور المعنى 

المسكوت عنه في البنى المشكلة للمجتمع محور القصيدة، فالمطابقة لا تبقي حيزا من النص لإدراج 

نى الحقيقي جملة، بل تقف على حافتي نقيض لتكريس المعاحتمالات التأويل في التركيب النحوي لل

للمفارقة الاجتماعية، فالصالحون على نقيضهم الفاسدون، فليس هناك مجال للمعتدلين الواقفين على 

، فبين القصر والطول تنتظم كثير من المعاني الغائبة في ذهن المتلقي مما يجعله همامسافة واحدة بين

نه أي يصوره الشاعر على ذبين الطرفين خاصة في النسيج الاجتماعي ال متدوالم يتوهم ا�ال الحاصل

، لذلك نجده يعقد تقابلا ثلاثيا في ثنا� القصيدة ليصور عمق الهوة الحاصلة في ا�تمع منفرط العقد 

  :من خلال 
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  عقد مسؤول ألى إبسط مواطن     أمن                         

  

بتداء الغاية التي أراد  الشاعر أن يحدد منطلق البون الاجتماعي من ) يفيد امنفحرف الجر (

) الذي إلىخلال استعمالها كعنصر نقطي يقف عنده تحديد البدا�ت، يقابلها حرف الجر أيضا (

يفيد انتهاء الغاية، فالحرفان مدلولان لغو�ن يفيدان الابتداء والانتهاء حيث أرادهما الشاعر ملفوظين 

ثم يورد اسمي لا إيقاعيا يقوم على التماثل الموقعي،  فالبدا�ت هي عكس النها�ت، يعكسان تقاب

من مواطن فلم يقل: ( بكل حمولا�ما الدلالية المفيدة للاستغراق، )أعقدو( )أبسطالتفضيل (

بعد ذلك  رَ لأن المعنى أدق وأعمق في شقه الاشتقاقي المفيد للمبالغة وحصر المعنى، ثم ذكَ  )،بسيط

لتكتمل  )مسؤول) و(مواطنقول، (ضا آخر هو محور التقابل ومركزه الذي بنى عليه قصدية النقي

  .عناصر التقابل الثلاثي شكلا

فالتقابل والتطابق كلاهما ينفرد �لمفارقة الموغلة في العمق المعنوي، فالكلمة المقابلة للأخرى 

لموقع وشحن المدلولات بحمولات ليست لدور بلاغي فحسب، إنما لعلاقة خفية قائمة على تبادل ا

داخلية تقوم على التحريض والاستفزاز، لا يمكن اكتشافها بسهولة، مما يحدث صدمة للمتلقي بعد 

   .اكتشاف العلائق بين المتنافرات وتبادل الشحنات الدلالية، وهو ما يوفر عنصر الإيقاع الخفي
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  : التسجيع: المبحث الثالث

 لغة:  -1

من  مأخوذاو موالاة الكلام على روّي واحد، وجمعه أسجاع واساجيع وهو  "هو الكلام المقفى

  .1قولهم: سجعت الحمامة وسجع الحمام هو هذيله وترجيعه لصوته"

  اصطلاحا: -2

(المتوفى سنة  "ابن الأثير"يرى علماء البلاغة أن السجع خاص �لكلام المنثور ولهذا كان تعريف 

الخطيب "، وقد سانده 2م المنثور على حرف واحد ''ه) أنه '' تواطؤ الفواصل في الكلا637

وقد  3'' ،ه) حين ذكر أنه '' تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد739(المتوفى سنة  "القزويني

ت به خصّ ة ضالعربية الثاني فهو قواف مرنة ريّ  ) �نه '' شعر1932 -1869( "أحمد شوقي "ذكر

يا� عما ــــــاله ويسلو �ا  أحـــــن خيفيها الكاتب المتفن ويرسل ،عالشاعر المطبو  يستريح إليها ،الفصحى

  .4فاته من القدرة على صياغة الشعر ''

فالسجع حين نتأمله ونمعن السمع إلى إيقاعاته نراها مما تطرب لها النفس �لفطرة والطبع، 

لجمل وتوازن وتتجاوب معها العواطف والأحاسيس ويستوي في ذلك الخاصة والعامة فتساوق ا

  .5الفقرات له ما للوزن من شعر من جمال الوقع وحسن التأثير

                                                           

  1- )ع ج س(، مرجع سابق، مادة  : لسان العربالدين بن مكرم ابن منظورأبو الفضل جمال 
، 1ينظر: الدكتور شفيع السيد: أساليب البديع في البلاغة العربية، رؤية معاصرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط  -  2

  .88، ص 2006

  .7، ص 2، ط1عة، دار الرفاعي �لر�ض، ج ابن الأثير: المثل السائر، تحقيق أحمد الحوفي  و د/ بدوي طبا -  3

  .109، ص 1932أسواق الذهب، مطبعة الهلال، مصر،  :أحمد شوقي -  4

  .89، 88ينظر كتاب أساليب البديع في البلاغة، مرجع سابق، ص  -  5
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) أن '' جمال العبارة وجلال الأسلوب من 1968-1885يقول الأديب أحمد الز�ت (

الصفات المشتركة في الناس تتفق في الوجود والمظهر وتختلف في الطاقة والدرجة، فالعامة يستعملون 

جاشت في صدورهم عاطفة أو جرت على ألسنتهم حكمة فمواليهم وأ� الوزن، السمع، الجناس متى 

شيدهم وأغانيهم موزونة أو موقعة وامثالهم  وحكمهم وضوابطهم مزدوجة أو مسجوعة، وكلما سمت 

الأسلوب من الجميل إلى  عالطبقة واتسعت الثقافة وصدق الشعور وصفا الذوق وأرهفت الأذان سما 

  1وج عند كلام الله ''ل حتى يبلغ الأالجليل إلى الأجالأجمل ومن 

آخر يمكن اعتباره نتيجة  يضاف إلى هذا الأثر الفني الذي يولده السجع في الكلام المنثور، أثرٌ 

للسابق ذلك أن تناسق الإيقاع الذي يتجلى في السجع بمختلف أشكاله يعد عاملا مهما في حفظ 

الصمد بن الفضل بن عيسى نصوص الأدب النتري وسهولة تداولها... وقد قال عبد 

حين سئل: '' لم تؤثر السجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟،  ه)200(تالرقاشي

ريد أخلافي عليه، ولكني  قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه، إلا سماع الشاهد (الحاضر) لقلّ 

، وقد أيد الجاحظ ما 2ماعه أنشط ''والأذان لس ،الغائب والحاضر والراهن والغابر فالحفظ إليه أسرع

ذهب إليه الفضل من دور الإيقاع في حفظ النثر إن لم يبلغ في ذلك مبلغ الوزن في حفظ الشعر: 

حيث قال '' وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر ما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ 

  .3من المنثور عشرة ولا ضاع من الموزون عشرة ''

ع أحفظ للأثر من الشعر لأن أحسنه يجري على السليقة، وتطمئن إليه الأسماع، وتر�ح فالسج

إليه النفوس، لأن "الأصل فيه إنما الاعتدال في مقاطع الكلام، والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء، 

والنفس تميل إليه �لطبع، ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط ولا عند توافق 

                                                           
  .106، ص 1945أحمد حسن الز�ت: دفاع عن البلاغة، مطبعة الرسالة،  -  1

  .89 البلاغة، مرجع سابق ، ص ينظر: كتاب أساليب البديع في -  2

  .287ص 1، ج 1985، 5الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط  -  3
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كذلك لكان كل أديب من الأد�ء   الأمرلفواصل على حرف واحد هو المراد من السجع، إذ لو كان ا

وعلى كل أديب يميل إلى السجع أن ينتقي الالفاظ التدي تكون على قدر المعاني، وأن  1سجاعا،"

تتصف �لحسن والفصاحة، بعيدة عن الغريب الذي ترفضه الاسماع، " وإنما ينبغي في السجع 

ضافة إلى ما تقدم أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة، لا غثة ولا �ردة، والمراد بغثاثة �لإ

الألفاظ وبرود�ا أن صاحبها يصرف النظر الى السجع نفسه من غير نظر إلى المفردات الألفاظ 

ومن خير السجع أن تكون فواصله  (...)المسجوعة وتراكيبها وما يشترط لكليهما من صفة الحسن

لى التطويل من دون وازع مطلوب، فلابد "أن تكون كل إتجددة للمعنى، غير شارحة حتى لا ينزلق م

واحدة من الفقرتين أو السجعتين المزدوجتين دالة على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه الأخرى، 

المعنى �لفاظ  فإن كان المعنى فيها سواء فذلك هو التطويل بعينه، لأن التطويل إنما هو الدلالة على

يمكن الدلالة عليه بدو�ا، وإذا وردت سجعتان يدلان على معنى واحد كانت احداهما كافيه في 

  2الدلالة عليه."

وليس ذلك ان يخوض ميدان التسجيع كل أديب من غير ضوابط تحيل إلى الحسن منه وإلى 

ساوت فقراته في عدد منزلة للاعتدال الذي فيه هو ما تشرفه أالقبح أحيا�" فأحسن السجع و 

الكلمات(...) ثم ما طالت به الفقرة الثانية عن الأولى طولا لا يخرج �ا عن الاعتدال كثيرا وذلك لئلا 

يؤتى  ويبعد عن السامع وجود القافية فتذهب اللذة(...) أو ما طالت فقرته الثالثة ، ولا يحسن أ

مده من الفقرة الأولى بحكم طوله، ثم أستوفى ولى كثيرا لأن السجع قد ا�لفقرة الثانية أقصر من الأ

تجيء الفقرة الثانية قصيرة عن الأولى فتكون كالشيء المبثور فيبقى الانسان عند سماعها كمن يريد 

  3الانتهاء عند غاية فيعثر دو�ا."

                                                           

  1- 206، مرجع سابق، ص،عبد العزيز عتيق:  في البلاغة العربية، علم البديع

  2- 207، مرجع سابق، ص،عبد العزيز عتيق:  في البلاغة العربية، علم البديع
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  علا�ت غير مبوبة" في ديوانه "الركض �تجاه البحر":إيقول عبد الحميد شكيل في قصيدة بعنوان "

  !تستبد بي الأشواقْ 

  !حرارة العناقْ تذيبني 

  !تسحقني بلا إشفاقْ 

(...)  

  يدي صغيرة الاصابعْ تلويحة الأ

  مكسوة بحلة الندى وروعة المرابعْ 

  فتحمل البكر لعنة المدافعْ 

(...)  

  !لهفي عليك � �ية الوشاحْ 

  !لهفي عليك � أميرة الملاحْ 

  !لهفي عليك من تلويحة الر�حْ 

  1" ! !والصباحْ وفسحة المساء 

  

النص عبارة عن ثلاثيات مسجوعة ،كل فاصلة تنتهي بحرف ساكن يماثل الروي في الشعر 

يقاعية البدائل الإ يعول عليه من بينمما تحدث نغما موسيقيا  ،العمودي على نسب متفقة في الطول

لى التموقع ، فالكلمة يقاع إولى تنتظم لغو� بحسب حاجة الإالمشتركة بين الشعر والنثر، فالتراكيب الأ

) واقعة العناق) واقعة فاعل مؤخر، ساكنة الحرف الأخير بعد مد ، والثانية (الأشواقالمركز هي (

لانتظام التناسق الحرفي في �اية المقاطع الأخرى،  بعد مد أيضا  مضاف إليه منتهية �لوقف الجائز

، فالوقف علامة مشتركة خارج د المدبع خيرواقعة اسم مجرور موقوف الحرف الأ) إشفاقوالثالثة (

من أجل موسقة الحروف لكنها علامة داخل التركيب الإيقاعي  ،المخلخل  التوصيف اللغوي

الساكنة، وينسحب توصيف السجع على المقاطع الباقية من القصيدة، لكننا نلحظ أ�ا أقرب الى 

                                                           

21-18 ،ص ص ، مصدر سابق،عبد الحميد شكيل: الركض �تجاه البحر -1  
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ا الوقف فيه مراعاة لانتظام الجرس السليقة، دون تصنع بكون الفواصل الثلاثة تنتهي بحرف مجرور فغد

الموسيقي لما قبله وما بعده ، لأن وصل الحرف �لحركة والتي علامتها الكسرة يحدث تناغمية �تز 

  �لحركة المكسورة  على عكس ر�بة الأولى .

  والتطابق ؛  يقاع الموزع بين التسجيع والتكراربتعدد الإ خيرينفرد المقطع الأ

  �ية الوشاحْ                                     لهفي عليك �  

  تسجيع                    أميرة الملاحْ       الجملة تكرار                   لهفي عليك �  

    تلويحة الر�حْ                                      لهفي عليك � 

  والصباح   المساء                                 

  تطابق إيجاب                                      

عند تعدد نقاط الارتكاز مربكا قد احدثت خللا  ،إن كثافة البدائل الإيقاعية في المقطع

تلقي يميز بين حدود كل خاصية نغمية معينة، من جراء تراسل الوحدات الموسيقي، فلم يعد الم

  الفواصل.بعض الموسيقية التي تقترب من الوزن الخليلي في 

ن احبك ككاتبة" من ديوا�ا "عليك أ" أحتاج :تقول "أحلام مستغانمي" في قصيدة بعنوان

  اللهفة":

  أحتاج أن أكتبك

  أكثر من حاجتي لحبك

  أن أصفك
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  أكثر من حاجتي لرؤيتك

  فتقدكأأن أبكيك.. أن 

  1 " شتهيك.. أن أستحضركأأن 

عادة تشكيل الوقف الإيقاعي المشحون ) لإالكافتعول الشاعرة على كاف الخطاف الساكن (

قصد، والمثخن �لإشارة من خلال الإحالة اللفظية إلى المتلقي الموهوم �ل لنقله ،في ثنا� المقطع

أن ) والتي تحيل الى الرغبة الموزعة بين المصدر الصريح (لرؤيتك) والمصدر المؤول (حاجتي)، (أحتاج(

يتمظهر التركيب المسجوع بفواصله المتدرجة  يل المقاطع ...)،فعند إعادة تشك أبكيك، أن أفتقدك

  كما يلي:

  أحتاج أن أكتبك

  أكثر من حاجتي لحبك أن أصفك

  أكثر من حاجتي لرؤيتك أن أبكيك.. أن أفتقدك

  أن أشتهيك.. أن أستحضرك

تكون المقاطع قد استوفت جيد السجع، لأن أحسنه ما  من خلال التدرج في طول الفاصلة

فإ�رة المتلقي كالصدى  الثالثة، ولا يحسن أن يؤتى �لفقرة الثانية أقصر من الأولى كثيرا، طالت فقرته 

يتعامد فيه الايقاع بشكل تدريجي تشده علائق صوتية تتلاشى كلما �خرت وقفات السجع، فالمقطع 

   من شأ�ا أن تثير  الذائقة لدى المتلقي.

  "كذبة البلاغة" من ديوا�ا "روح النهرين": تقول الشاعرة "نصيرة محمدي" في قصيدة بعنوان

                                                           

9،ص،2015حلام مستغانمي: عليك اللهفة، نوفل للنشر،أ -1  
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  نصيبليس لي من اسمي 

  حبيبليس فيما اشتهيت 

   نحيبليس نصي سوى 

  1"غريبقول لحبيبي الليلة ..حنانيك � أ

حالات المختلفة، وذلك من خلال لدلالات والإتستمر الشاعرة كل امكا�ت اللغة المشحونة �

) المكرر في المقطع ثلاث مرات والذي يفتح شهية الفواصل ليس(يقاعية المشبه �لفعل إالتعويل على 

نصيب، المتساوية الطول، المحققة للإيقاع،  والتعويل أيضا على نغمية التطابق في �اية الفواصل(

،  فالوحدات الإيقاعية الفرعية المتموقعة في بدا�ت الفواصل و�ايتها، تحصر الإيقاع )حبيب، نحيب

المقطع كثلة نغمية مسجوعة يستحضر من خلالها المتلقي موسيقة القوافي التقليدية  بكيفية رتيبة تجعل

) الى درجة الخفوت الدال على الباءحيث يتلاشى الصوت على الحرف الانفجاري ( ،المرفلة والمذيلة

     .الحزن والأسى

  

  

  

  

  

  

                                                           

20،ص،2007نصيرة محمدي : روح النهرين، موفم  للنشر، الجزائر   -1  
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  التقديم والتأخير:: الرابعالمبحث 

 ،إلى معايير لغوية تركيبية ،داة لتشكيل النصأبكو�ا  تخضع البنى التركيبية للجملة العربية

سنادية بلاغية تمثل النسق العام الذي اصطلح عليه النحويون والبلاغيون كترتيب عناصر إوخاصيات 

    و الجملة الاسمية (مبتدأ وخبر) وما تعالق �ما من تقديراتأفاعل مفعول به)  ،الجملة الفعلية( فعل

المكونة للجملة هي معطى له دلالاته التركيبة غالبا ما يخضع لحاجات الخطاب  ، فالعناصروإسنادات 

تتبادل  نْ لأغراض بلاغية، " وذلك � من خلال الانز�حات والعدول كالتقديم والتأخير والحذف

المواقع فيما بينها، فيتقدم ماحقه التأخير، ويتأخر ماحقه التقديم، وهذا الأسلوب يكتسب قيمته 

�تِ اعتباطا، لأن   فاختراق البنية السطحية للنص لم1سب توظيف المبدع له داخل السياق،"الفنية، بح

كسر ر�بة البناء التركيبي يفضي إلى ز�دة في المعنى أو طلبا لنغمية معينة أو الاهتمام �مر المتقدم،" 

ن في متناول فالدور الذي يقوم به التقديم والتأخير في التركيب يمثل خصوصيات ودقائق قد تكو 

القارئ وقد تدق وتغمض، فلا يمكن إدراكها أو تحديدها بحد، لأن للتقديم والتأخير ألوا� كثيرة، 

   2ولكل لون قيمته الخاصة التي تُسْتشفُ منه في ضوء السياق."

المتكلم تواصلا بينه  صابة مرادإو  ،التقديم والتأخير في بناء الجملة أساسا في بعدها البلاغي يعد

مقصود في قوله: ''هو �ب كثير  بتفصيلذلك  "عبد القاهر الجرجاني"فقد ذكر  ،المخاطب وبين

إلى لطيفة  عن بديعة ويفضي بك تر لكفعيد الغاية لا يزال يبالقواعد حسم المحاسن واسع التصرف 

أن راقك ولطف  سبب، تم تنظر فتجد موقعهطيف لديك يزال ترى شعرا يروقك مسمعه، و تولا 

  .3ان''مكإلى  هانكم منول اللفظ حدم فيه شيء و عندك أن ق

                                                           

93، ص،2011ة الفكر الجماهيري، ليبيا ثره في المعنى، أكاديميوأالمهدي ابراهيم الغويل: السياق   -1  

95المرجع نفسه، ص   -2  
  .106 ، صمرجع سابقعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  -  3
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ويجعل البلاغيون للتقديم والتأخير أغراضا شتى لا تخرج عن الدلالة البلاغية سواء ما تعلق 

  الشيء من حكم إلى حكم آخر. بنقل�لتقديم على نية التأخير أو 

اعاة نظم مر  و صاصويجعل صاحب ''المثل السائر'' للتقديم والتأخير غرضين أساسيين هما الاخت

 ل الخاصية الأخيرة هي التي تعتبر في الإيقاع وترتيب الكلام بقوله: ''قال تعالى:عالكلام، ول    

             تقدم وجب  ذاإولم يقل فاعبد الله لأنه ، ) 66(الزمر

ويمثل  1از إيقاع الفعل على أي مفعول شاء ''بل أعبد لج :اختصاص العبادة به دون غيره، ولو قال

 للثاني وهو مراعاة نظم الكلام �ية الفاتحة ''           '' فيقول ''

نعبدك (فإنه لم يقدم المفعول به على الفعل للاختصاص وإنما قدم لمكان نظم الكلام، لأنه لو قال: 

 من الحسن ما لقوله ''، لم يكن له )ونستعينك            ألا ترى ''

أنه تقدم قوله تعالى: ''                      

     " فجاء بعد ذلك قوله ''             وذلك ''

'' لذهبت ''نعبدك ونستعينكلمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على صرف النون ولو قال 

  .2تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن ''

وهذا الغرض الذي أطلق عليه الزركشي في البرهان '' الإخلال �لتناسب '' حيث يكون التقديم 

سبحانه  -تعظيم الله -إ�ك –م: '' فإن المقصود بتقديم مطلو� لمشاكلة الكلام، ويقول ابن القي

                                                           
  .21، ص 2005 مرجع سابقمختار عطية: التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين الدلالة والأسلوبية،  - 1
أدل الكاتب والشاعر، تحقيق د/ أحمد الحوفي د/ بدوي طبانة، دار النهضة، مصر، الأثير: المثل السائر في بن ضياء الدين  -  2

  . 212، ص 3/ ج 1973
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والاهتمام بذكره مع إفادة اختصاص العبادة والاستعانة �� تعالى ليصير الكلام حسنا  - وتعالى

  1متناسقا ''

  " من ديوانه "سنابل الرمل... سنابل الحب":82يقول عبد الحميد شكيل في قصيدة بعنوان "نبوءة 

   من واقعي الأليم،

  من صميم قلبي الكليم،

  من حشرجات الروح والبدن،

  وهمسة الجفون، وارتعاشه البدن، 

  وضجة العيون،

  وانتفاضة الزمن،

  وقسوة الأ�م،

  وفظاعة المحن،

  من هذه الدوامة المستديمة الخطر،

  أكتب لك رسالتي الحزينة،

  2أرصد لك حكايتي السجينة،"

                                                           
  .24 : القواعد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، مكتبة الهلال، بيروت، د،ت، صالجوزيةابن القيم  -  1

96،97 ، ص ،ص، مصدر سابق عبد الحميد شكيل: سنابل الرمل...سنابل الحب،  -2  
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) ثم استدعى الحذف واستعاض عنه منلحرف (افتتح الشاعر المقطع �لجار وا�رور؛ �

) كنوع من الحذف الدال على المذكور، حيث شكلت شبه الجملة قلقا للمتلقي الذي و�لعطف(

ينتظر انتهاء غاية الدلالة، وهو ما يسرع إيقاع المقطع ويدفع المتلقي إلى استكناه المعنى المستهدف 

، فالمعنى سيكون �هتا إذا ض معيارية التركيبالذي شكله الخرق التركيبي، والانفلات الذي قو 

(أرصد لك حكايتي السجينة من في ترتيبها المنطقي: اعتمد� التركيب النمطي النحوي للجملة 

صبح تعبيرا بسيطا لا يستدعي نباهة أيقاعي و ن التركيب فقد بريقه الإنجد أصميم قلبي الكليم) 

ود المخيّلة الشعرية لدى المتلقي؛ مبيعي للتركيب تكسير لجرق المعيار الطلأن خ"المتلقي ولا �ويلاته. 

، من أجل دفعه للإمساك بجمالية فن اللغة، والاحساس �لمتعة الجمالية التي يقدمها الخطاب الشعري

أما �لنسبة إلى المرسل فالنص لا يعبر بترتيبه الطبيعي للجملة عن الدلالات التي تجيش في وعيه 

�ا ليست مجردة من المتعة الجمالية التي يمسك أ القلب واقعة لغوية جديدة إلا ومخيّلته، لذلك يرى في

فالإيقاع هو جوهر الخطاب الشعري لذلك يقوم �1ا المتلقي، بل هي جزء منها ولا تنفصل عنها ."

  على فرض تركيب لغوي يستجيب له.

جان غباريه لشمعدان شأفي قصيدة بعنوان: " "غوا�ت الجمر والياقوت"يقول أيضا من ديوانه 

  الماء":

 !!صور�ا الشاحبة

  ؟قصد الريحأم أأقصد الريح، 

  كرع من نبعها: ماءً قراحا،أ

                                                           

15، ص،2012يوسف اسماعيل: البنية التركيبية في الخطاب الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -1  
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  1"ا،ا صُراحً وحبً 

)  اقراحً  من نبعها ماءً  أكرعُ حرص الشاعر على خلخلة التركيب المعياري للسطر الشعري(

حتى يستقيم  ،لذي حقه التقديمر المفعول به مع صفته وا) وأخّ من نبعهاحيث قدم الجار وا�رور (

) فلن تتماثل  أكرع ماء قراحا من نبعها، فلو قال: () اا صراحً حب� يقاع مع السطر المعطوف (الإ

) الموصول �لفتح، وهو ما انتج إيقاعا جديدا  تجانست فيه اللفظتان ح�اية الفاصلتين �لحرف(

حيت تتراجع موسقة التركيب  ،ها الموسيقيالتركيب يعري العبارة من طابع فالتعبير الطبيعينقصا، 

جزئيا برغم ما وفره الجناس من تماثل صوتي ساهم في تعضيد إيقاع التركيب مما يفتح للمتلقي �ويلا 

  دلاليا يحافظ فيه على المعنى الأصلي لكنه يتوشح بخيط نغمي يريحه . 

قت" من ديوا�ا في قصيدة بعنوان: "الم "راوية يحياوي"تقول الشاعرة في موضع آخر 

  "ربما...":

  لم يعد ممكنا الوجود في اللاوجود

  لم يعد ممكنا الاحتضار

  ولكن برغم الشفاه اللعينة

  بجديةالأسأجمع 

  وبرغم الرائحة الماكرة

  2سأحترف الوطنية"

                                                           

18.،ص،1،2005عبد الحميد شكيل: غوا�ت الجمر والياقوت، منشورات وزارة الثقافة، ط - 1  

  . 47، ص،2006،الجاحظية،الجزائر، !! ربما...راوية يحياوي:  2-
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) وفي الوجودُ ) على الفاعل مرتين: في الأولى (ممكنًافي التركيب الشعري تقدم المفعول به (

) لغرض بلاغي لا يخرج على الاهتمام �مر المتقدم، وكأن الشاعرة تنفي إمكانية حتضارُ الاالثانية (

الذي أوردته �لتعدد  ،الوجود وكذا الاحتضار من خلال التركيز على مركز الدلالة وهو النفي

) برغم وهو ما عبرت عنه في المقطع الذي يليه ( ،يتيح مجالا الممكنات حيث )لم يعد ممكنا(اللفظي

  واقع المضاد.ومواجهة الوالتحدي صرار كنوع من الإ  لمكررة مرتينا

"ليس المقصود إن الخرق والتشويش الذي يشوب التركيب  المعياري للجملة في النص الشعري 

منه المعنى القريب الذي يؤخذ منه اللفظ لأول وهلة، ولكن المراد المعاني الإضافية والدلالات الثانية 

      1يب والتي تفهم من بين السطور." التي تنبع من التراك

الصحراء "،من ديوا�ا  "الرائحةغبار " في قصيدة بعنوان: "منيرة سعد خلخال"تقول الشاعرة 

  :"�لباب

  يباعد بيني وبينك الرمل 

  زمنة خرافيةأمتكئا على مصابيح 

  تتهافت على هبوب الفرجة

  التيه �غصانمنتصبة 

  الوجاهةحلامها الى حروب أفي بلاد تجنح 

  2تشع كالأماني جراحا�ا"

                                                           

تراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، ص ، عبد الفتاح لاشين: ال1-

156 .  

  . 42،ص، 2006الجزائر،، 1طصوات المدية،أمنشورات  منيرة سعد خلخال: الصحراء �لباب، 2--
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تحاول الشاعرة تجسيد مسافات البون بينها وبين المخاطب من خلال تقديم الظرف المعطوف 

) وهو ظرف للمكان المفصول �لنسبة والخطاب لتعميق الهوة التي صنعها الرمل وهو رمز بيني وبينك(

اص، فالدلالة تومئ بحيزه الخ وكل ظرف مكتفٍ  ،التلاشي والتحول، فالمسافة مقطوعة �لعطف

بتشظي العلاقة وانعدام التماهي، فتقديم الظرف ليس خاصية نحوية ، بل هي تعميق للدلالة، فمثلا 

  لو قالت : يباعد بيننا الرمل، لأصبح المعنى يجسد صفة التقارب الممكنة بينهما.

يباعد الرمل بيني ( فالتركيب الطبيعي للجملة يجعل الفاعل مقدما عن الظرف فيصبح التركيب

فلم يكن التركيز منصبا على الأداة بقدر ما كان المركز هو بعد المسافة خاصة لما تكون ) وبينك

  صحراء شاسعة تحيل الى الخوف . 

  وارأما تشتهي القصيدة من  لي

  من دوار

  حرف من جمر الدلال رافلةأ لي

  رنة الخلخال لي

  هبة الترحال لي

  1لة "جنة التفكير فيك القات ليو

والسيطرة  تستهين  الشاعرة بتلك المسافة الواسعة بينها وبين المخاطب، وتعتزم الامتلاك

ليصبح أيقونة للتحدي وملاحقة  خمس مرات، )لي، حين تكرر الحرف المقرون �لنسبة (والاحتواء

ق بمحذوف فلم يكن تقديم شبه الجملة من الجار وا�رور المتعل البعيد في مسافاته بواسطة الترحال،

                                                           

57ص، ،المصدر نفسه ،منيرة سعد خلخال: الصحراء �لباب  -1  
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التكرار هو إيقاع آخر كالاهتمام �لجرس الموسيقي لأن  خبر مقدم اعتباطا، بل لاعتبارات إيقاعية

الموصول، وتبادل مواقع الوحدات اللغوية له دلالاته خارج الأغراض البلاغية  المودع في ثنا� الحرف

  خاصة الحمولات النغمية. السياقية،

  : وهي قصيدة الديوان"خرى"أشياء الأنثى الأصيدة بعنوان: في ق "�دية نواصر"تقول الشاعرة 

  قلت لك ابتعد عن كواكبي مرارا

  �نية القلب البشري...أ� امرأة تحب بكل فأ

  نثى وجشع الانسانيةبكل سخاء الأ

  طفالوطمع الأ

   1" مرارا قلت لك هذا

) عن كثرة المرات التي امرار تعتمد الشاعرة الاقتصاد اللفظي حين تعبر في بداية المقطع بكلمة (

بفعل القول في بداية المقطع وفي  حذرت فيها المخاطب، حين يقترن النائب عن المفعول المطلق 

�مر المتقدم وتكرار اللفظ مرارا  ولم تقدم اللفظ الا لغاية دلالية وإيقاعية تتوزع بين الاهتمام �ايته، 

  كلازمة نغمية في موقعي الدخول والانصراف.

  :"خرى للذهولأفسحة للمتاهة و "نفس الديوان في قصيدة بعنوان:  تقول من

  عبابه شقُّ أ� يسألني البحر وأ

  خارطة الوطن وفي يميني

                                                           

25، ص،م1،2006ط اتحاد الكتاب الجزائريين،، خرى نثى الأشياء الأأ   1-�دية نواصر: 
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  فاجعة الشعب... وفي يساري

  قلبي المحكوم عليه... وعلى صدري

  هذا الموقع الاستراتيجي

  1لحبك..."

المواقع يتوزع على الجسد  لكن هذه المرة مكان محدد ،تبقى الشاعرة مشدودة الى المكان

لينفرد الصدر �لمكان الاستراتيجي المحكوم بحب الوطن، فالغرض من  )اليمين، اليسار، الصدر(

لاستكناه موقع تقديم شبه الجملة من الجار وا�رور المتعلق بمحذوف خبر المبتدأ هو ما تعلق �لمعنى 

لى العمق، إفي حركة انتقالية من السطح الوطن من ذات الشاعرة، فهو بين يديها ويستوطن القلب 

  لى الخاصإومن العام 

  وفي يميني

                   وعلى صدري                                            

  وفي يساري

  

) من اليدين الى القلبيتمظهر الإيقاع من خلال هذه الحركة الخفية من السطح إلى العمق، (

سع في قاعد�ا المشرعة بين اليدين لتضيق في بعدها الامتدادي إلى حد تتوهي حركة أفقية رتيبة  

  القلب.

  :"وجاع"أمن ديوا�ا  ،"في الغفوة حلم": يضا في قصيدة بعنوانأوتقول 

                                                           

52سابق، ص  مصدرخرى، نثى الأ�دية نواصر: أشياء الأ   -1  
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  في حفر�ت الحلم

  ..نتأوالحلم 

  ..نتأوالغياب     

  ..نتأوالترحال       

  1.."نتأوالمحطات            

) الذي من حقه الصدارة في الكلام بكونه أنتالتركيب حين تؤخر الضمير ( تستبيح الشاعرة معيارية

تزحزح من موقعه لغرض إيقاعي  فلا يجيء إلا مرفوعا، فهو في موقع المبتدأ ،من ضمائر الرفع المنفصلة

يمتد أفقيا من خلال �خير الضمير، وعمود� حين تكرَّرَ بزاوية تستدعي البديل البصري لرفد المعنى 

  وتموقعها الانز�حي:  المصادر من خلالال على الحركة والحدث الد

      )  الترحال، المحطات)      (الحلم، الغياب(               

  مجردات                 مجسدات                   

فالخروج عن الترتيب النمطي للجملة الشعرية يعد من أهم المميزات التي تنتج الدلالة وتحدث   

فقيل من حق  لإيقاع، "وعلى ذلك وضعت المنازل والمراتب في الجمل المركبة واقسام الكلام المدونة،ا

والخبر والمفعول  المبتدأكما قيل في ،ن يقع هنالك أن أن يسبق ذلك، ومن حكم ما ههنا أ هذا

ا على غيره لا مبنيإن يوجد أخر آوفي  ،ن يقع إلا سابقاأوالفاعل حتى حظر في جنس من الكلم بعينه 

                                                           

35، ص، �2007دية نواصر: أوجاع، المطبعة الشعبية للجيش، الجزائر،  -1  
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اعد النحو وحدها، ولكن فيما تحدثه هذه  القواعد وما فليس القصد معرفة قو وبه لاحقا (...) 

  1".تستتبعه من معنى وما يتولد من النظم من مدلول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

85-81ص ، مرجع سابق، عبد الفتاح لاشين: التراكيب النحوية من الوجهة البلاغيةينظر:  -1  
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  التوازي: الخامسالمبحث 

إلا ما ورد في   ،السجعبمصطلح  قترنبل ا ،لم يرد التوازي كمفهوم مستقل في النقد العربي القديم

: '' وتقع (أي السجع) في ) 749(تكتاب الطراز من كلام عن السجع حيث يقول يحي بن حمزة

ن في الشعر (...) ومعناه في ألسنة و الكلام المنثور وهو في مقابلة التصريع في الكلام المنظوم الموز 

 ...) فإنإتقان الفواصل في الكلام المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعها ( :علماء البيان

 :كقوله  تعالىاق الوزن سمي المتوازي  اتفقت الإعجاز في الفواصل مع اتف          

        ) طرف وزن سمي الماتفقا في الإعجاز في غير  نوإ ، )14- 13الغاشية  ،

   كقوله تعالى:                  14-136(نوح ( 

كقوله تعالى:   وإن اتفقا في الوزن دون الحرف سمي المتوازن             

   1''  16-15(الغاشية.  

نفس لتأديتهما  فهو يؤدي دور القافية في الشعر، والمتوازي المطرفيجمع بين إذن التوازي ف

 )،اتفاق الفواصل في الحرف(وجود تلازم بين التجانس الصوتي  وذلك من خلال ،يقاعيةالإالوظيفة 

  .)اتفاق الفواصل في الوزن(والتجانس الخطي 

  

  

  

                                                           
  .19، 18، ص 3، ج 1982يحي بن حمزة العلوي: الطراز، دار الكتب العلمية، بيروت ينظر:  -  1
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  تعريف التوازي:

 لغة: -1

و،ز،ي)، والفعل منها (أُخِذ مصطلح التوازي من ما مادة في معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

وفي لسان العرب  1"،إذ هو توازٍ، وهو جذر لغوي يدل على تجمع في شيء واكتنازهو توازى 

لابن منظور: وزي الشيء يزي: اجتمع وتقبض، ويقال وزى فلاً� الأمرُ أي غاظه و وزاه 

حدهما أوجاء في معجم الوسيط (وازاه) قابله و واجهه، (توازى) الشيئان: وازى  2الحسد."

  3313الآخر."

  اصطلاحا: -2

 القاسم لأبي محمد" البديع في تجنيس أساليب البديع نزعالم"صطلح التوازي في كتاب ورد م

عادة اللفظ الواحد �لنوع في موضعين من القول إفالموازنة  بقوله: ''... )704(ت السجلماسي

 ،جزاء القول متناسبة الوضعأير ينه تصأفصاعدا هو فيهما مختلف النهاية بحرفين متباينين وذلك 

ن يكون أن يكون بزنة الآخر دون أى في كل جزأين منهما متوخً  ،معتدلة الوزن ،ة النظممتقاسم

  .4''ن به الترصيعبايِ وهو فضل الموازنة الذي تُ  ،مقطعهما واحدا

  

  

                                                           

، مادة (و،ز،ي) 1ابن فارس : معجم مقاييس اللغة، ت.ح، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة، ط 1- 

   107ص،

، دار الكتب العلمية، (و،ز،ي)  لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور -2  

1030،مادة (و،ز،ي) ،ص،4،2004معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية �لقاهرة، مكتبة الشروق، القاهرة،ط -3  
، 1980أبو محمد السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف، الر�ط،  -  4

  .514ص 



 - بلاغیة– رابعةمقاربة إیقاعیة                                                            الرابعالفصل 
 

 
314 

كما في قوله تعالى:                       

                       9إلى الآية 5 الآيةمن المعارج   

   وفي قوله تعالى أيضا:                     

           18 ةإلى الآي15 الآيةالمعارج من .  

قوله تعالى في سورة الليل: في و                           

                                      

                               

                                   

                             

                                

                               

فالتوازي إذن هو" تماثل قائم بين طرفين من السلسلة اللغوية نفسها، وهذه العلاقة قائمة بين 

ية للعبارة من التركيب الطرفين تبنى على مبدأين هما التشابه والتضاد." فالتشابه يقتضي البنية السطح

و أفهو عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات  1الى الترتيب، "

و المتوازية أو المتعادلة أوتسمى عندئذ المطابقة  ،بط ببعضهاتالعبارات القائمة على الازدواج الفني وتر 

                                                           

79، ص،1999، 18كنوني :التوازي ولغة الشعر، مجلة فكرو نقد، السنة الثانية عدد  محمد -1  
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وم على التشابه والتماثل في الشكل والمضمون، " فالتوازي إذن يق 1النثر،" في سواءً في الشعر أو 

بيات شعرية فهو التوالي أفالتشابه الذي هو عبارة عن تكرار بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة 

ويشمل العناصر الصوتية والتركيبية  ،و المتشا�ةأليه توالي السلسلة اللغوية المتطابقة إالزمني الذي يؤدي 

  2همية.فين متعادلان في الأويفرض عادة أن الطر  ،ة وكيفية استغلال الفضاءشكال الكتابأوالدلالية و 

مجموعة من صفات  التوازي على المستوى  يستدعي "السجلماسي"عند  الموازنة مفهومن إ

و المتقاربة أالأصوات المتجانسة  راعاة نسقمي بضرورة حتو الذي توفره حروف �اية الفواصل الصوتي 

  لتكرير المعنوي الذي يؤديه التوازي على المستوى الدلالي.االمخارج في نوع من 

''  من حيث هودور كبير في تحديد مفهوم التوازي  الشعريةوكان للتقاطع بين اللسانيات و 

مركب ثنائي التكوين أحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال الآخر، وهذا الآخر بدوره يرتبط مع الأول 

ن تم فإن هذا الطرف يحظى من الملامح العامة بما يميزه الإدراك في بعلاقة أقرب إلى التشابه (...) وم

كافئ بينهما نعود و ندلة وليسا متطابقين تماما فإننا الطرف الأول ولأ�ما في �اية الآخر طرف معا

   3''.نحو ما، بل ونحاكم أولهما بمنطق وخصائص سلوك �نيهما ىعل

عبارة فهو لنحوية تم المستو�ت المعجمية الدلالية لبيان العلاقات الصرفية وافقد ظهر التوازي 

او إيقاعية صوتية وفق نظام نحوي قائم على تكرارات  متقاربين في التركيب ومتعاقبين  متواليين عن 

 دلالات بلاغية  ودلالية.

                                                           

7، ص،1،1999ومطبعة الاشعاع الفنية، الاسكندرية،ط البديع والتوازي، مكتبة عبد الواحد حسن الشيخ:  -1  

97، مرجع سابق، ص شمولية منهاجية. نحو لافمحمد مفتاح: التشابه والاخت  -2  
  .129، ص مرجع سابقيوري لوتمان، تحليل النص الشعري،   -  3
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فالتوازي يختزل البعد الهندسي القائم بين الأطراف المتوازية، لأن أصله هو '' ا�ال الهندسي 

نه نقل مثلما تنقل كثير من المفاهيم الر�ضية والعلمية إلى ميادين أخرى، وفي الميدان الأدبي ولك

  .1والشعري على الخصوص ''

، بل يتعدى ر على الوزنلا يقتص �لتوازيالنص، نستنتج أن ما يقصد  �لانطلاق من هذا

الإيقاعية،  لذي يخلق الموجاتا، التوازن الصوتي ذلك إلى مجالات الخطاب المتعددة التي لا تخلو من

الوزن معطل في لغة الشعر، بل إن الاستثمار الجيد للوزن يساهم في تمتين  هذا لا يعني أن دور"و

المتماسك  النظمية للغة الشعرية، بحيث إذا ألغينا الوزن من هذه اللغة سيتحطم البناء النحوي الروابط

بل يمثل نقاط تقاطع  ،و ما يتعلق �لوزنأن البلاغة فالتوازي لم يعد منعزلا ع،(2)".بواسطة الكلمات

أحياً� مترادفاً بحيث يعيد الجزء الثاني الجزء الأول في "فبين الفنون الخطابية من خلال تعدد أوجه، 

تعابيرٍ أخرى، ويكون أحيا�ً متضاداً، بحيث يضاد الجزء الثاني الجزء الأول ويكون أحيا�ً توليفياً بحيث 

 3".الثاني الجزء الأوليحدد الجزء 

من ديوا�ا لا ارتباك ليد  : "موعد"في قصيدة بعنوان "منيرة سعد خلخال" :تقول الشاعرة

  الاحتمال :

  ولا زال الموعد أنفاسا 

  لأ�ى رحيق

  ....ولازلنا مع 

  حريقشعلتان لأذكى 
                                                           

  .97، ص مرجع سابقشمولية،  منهاجية. نحو لافمحمد مفتاح: التشابه والاخت -  1
  .33، ص مرجع سابقحميد سعيد،  اللغة الشعرية: دراسة في شعر محمد كنوني،2

97ابق، ص،، مرجع سشمولية منهاجية. نحو لافمحمد مفتاح: التشابه والاخت  -3  
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  خطوة خطوة راح يخمد

  بشط الطريق

  ولمع النسيان

ك البريق.."   1بخطف ذ�َّ

 لى التكثيف الموسيقيإيحيل  ،في نسق متعاضد ،يقاعمكو�ت الإقطع الشعري لاحتواء جملة من ينفتح الم

)، وبين رحيق وحريق؛ كالتجنيس بين كلمتي (من أجل توشيح المقطع وذلك �ستدعاء عناصر البديع

يد  في شكله الجدسهم في بناء عناصر التوازي بين مكو�ت المقطع أوهو تكثيف لغوي ) طريق وبريق(

  كما يلي:

  

  حريقشعلتان لأذكى  ولازلنا مع   =  لأ�ى رحيق اـــــــــولا زال الموعد أنفاس

  

ك البريق ولمع النسيان  =  بشط الطريق خطوة خطوة راح يخمد   بخطف ذ�َّ

  

  

حين تقابل  ،يتخذ الشكل الجديد تقابلا لفظيا يعيد تشكيل فسيفساء المقطع بشكل متماثل

واسنادا وكل ما يتعالق من مفاصل اللغة، وهو ما يحقق عنصر اثلاها  عددا الوحدات اللفظية ما يم

 سيقى وفق تجاذ�ت علائقية تجر نسقا نغميا الى نسقٍ موالٍ و مالتوازي مما يجعل المقطع يعتمر بطفح 

يشيع في المقطع منعزفا موسيقيا يقترب من عروض الخليل، حيث ترسم �اية الفواصل أشكالا أقرب 

  قوافي الشعر العمودي. ها إلىمن

  " من نفس الديوان:لوعة الالتباس" :تقول في قصيدة بعنوان  

  كمن تقاطعت في يديه الفصولْ 

                                                           

21،ص2002، الجزائر 1منيرة سعد خلخال: لا ارتباك ليد الاحتمال، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط -1  
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  و�دل من صمته عطر الحلولْ 

  كمن تفرد �لعشق 

  1"مستفحلا في غمام الهطولْ 

استدعى بعض مكو�ت الجملة ذات التركيب التكراري تتوازى وحدات المقطع معادلا لغو� 

، كما يشكل تراتب ) وهو بمثابة تواشج لفظي يربط أجزاء المقطع من أجل التشارك الدلاليكمنثل (م

والمنتهية  ،يجسد توازي الوحدات المكونة للجملةعناصر التركيب تماثلا موقعيا لأجزائه في شكل تقابلي 

لتي تشيع في النص ا) الفصول، الحلول، الهطول(: التجنيس من خلال الألفاظ ها عنصرُ دَ بفاصلة وحَّ 

حركية إيقاعية تحرض المتلقي على الإيغال في تجاويف الدلالات لاكتشاف العلاقات الكامنة من 

وهو يوازي حقل  علاقة حقل طبيعي الفصول والهطولوفك شِفرا�ا، فالعلاقة مثلا بين  ،ورائها

   شقين.والتي هي أيقو�ت مخبوءة في ذاكرة العا )الصمت والعطر والعشقا�ردات (

  حد" من نفس ديوا�ا:نت حل �ذا "الأأو "في قصيدة بعنوان: أيضا وتقول 

  وأسلم للحظ المشهودْ 

  منابت هوى فيها المطرْ 

  ا واستقرْ ا نمَ شك� فأينعت 

  بنافذة في مهى الصدّْ 

  ترجو تنتصرْ 

   على ظهر جدار لا يتصدعْ 
                                                           

55،ص، ، مصدر سابقمنيرة سعد خلخال: لا ارتباك ليد الاحتمال -1  
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  من خشية القدرْ 

  بواب التيد الأه يسنلكن

  1"من السراب الخطرْ 

في المقطع ابتداء من عنوان القصيدة على متعاليات نصية تحيلنا إلى القران الكريم  يقاعالإرتكز ي

)، بغرض تنسيب العلائق الكامنة بين ثنا� سورة القمرو( سورة البلد)في تشابك دلالي موزع بين (

كون جدارا من يعربد في نوافذ للتفاؤل من أجل الانتصار لتلك المتوسم منه أن يالمقطع، حيث الشك 

) لتحريك عناصر الدلالة في لمحة تحويلية إلى النقيض، حيث يصبح لكنصنع القدر، ثم تستدرك بــ(

الجدار أبوا� من سراب، فبين الدلالتين؛ المنطلقة والمقيدة، يشتغل الإيقاع بين متواز�ت لفظية 

  متقابلةاستنتاجية 

  

                    

  هلكن                                      

                       

  

  وتقول من ديوان :"الصحراء �لباب" في قصيدة بعنوان :"العين حافية:

  مغمضة العينين

                                                           

،84،صمصدر سابقمنيرة سعد خلخال: لا ارتباك ليد الاحتمال  -1
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 تبرید الایقاع                    

منابت هوى فيها المطر                                      

 فأينعت شك�ا نماَ واستقرْ 

 يسند الأبواب التي من السراب الخطرْ 
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  سيري نحوكْ 

  اندفعي حولكْ 

  تمسكي بكْ 

  تقيدي بحدود القامة

  انظري فيكْ 

  لا تتحرري منكْ 

  اختبئي خلفكْ 

  1"واغفلي الوقوف دونكْ 

رتداد وا�اوزة والمناورة من خلال الاتجاهات المختلفة التي تصنع على الايتأسس المقطع 

يقف المخاطب في نواة الحركة، لتصبح أفعال الأمر محركا لفاعلية  والتركيبي؛ حيث التوازي الدلالي

الذي يستجدي النبر الارتكازي على  والتناغم الشكلي  ركة،الإيقاع بشكل أفقي يراهن على مناورة الح

الدال ) يحول نواة الحرف (المقيدة يقاع الدائرية وهو ما يعاضد حركة الإ الساكن، كاف الخطاب

 يضيع الملاذ وينشطر الإيقاع وحين تلتبس عليها كل الجهات، قهورة المغمضة العينين على الذات الم

  �نشطار الذات .

  :!!!�ا: ربماديوافي قصيدة بعنوان: "هاجس متاهات السفر" من  "راوية يحياوي" الشاعرة تقول

  فؤادها ينشد اللحن الرقيقْ 

                                                           

25،26سابق، ص، لباب، مصدرمنيرة سعد خلخال: الصحراء � -1  
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  سابقناوعيو�ا تُ 

  الطريقْ  في اختصارِ 

  1"العتيقْ  لتلتقي الحلمَ 

�تجاه الحلم العتيق، من تحريك عناصر المقطع متسارعة، وذلك بيقاع وفق وثيرة الإ ينساب  

تقابل فيه حيث ت توازوٍ م في تركيبٍ )، اختصار الطريق)، (تسابقناخلال الإحالات اللفظية (

   :كما يلي  نحو� وصرفيا الوحدات

  

  ينشد= تُسابقنا          اللحن الرقيقْ= اختصارِ الطريقْ            فؤادها =عيو�ا       

  

  مبتدأ                       خبر                            شبه جملة             

  

وهو ما يحقق  ،بشكل نمطيومة اللغوية الكاشفة للبنى المركبة المنظ الإيقاع وفقَ  من هذا المنظور ينتظمُ 

نغما موسيقيا متساوقا مع هذا التركيب، كما يؤثث لبذخ المعنى عندما يرتبط بحلم عتيق في اللقاء 

  المنتظر.    

  ديوا�ا أشياء الأنثى الأخرى:"�دية نواصر" في قصيدة بعنوان  تقول الشاعرة:

  إذا مسك القرب منوعْ 

  هلوعْ ا مسك البعد وإذ

                                                           

  1- 60،ص،2002راويه يحياوي: ربما...  الجاحظية،الجزائر،
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  1"وإذا مسك الشوق جزوعْ 

الشاعرة من معين القرآن الكريم لاستقطاب المعاني والدلالات الجاهزة، وذلك من أجل تنهل 

استيفاء  فالتوازي مستغرق في ،التمنع والرفض المؤسس على مغاليق المعنى ظل سنم القصد فيبلوغ 

تراتبي، إضافة إلى اقتراب  بشكلت المكونة للمقطع من خلال البنية المكررة للوحدا التماثل اللفظي

المقطع من التركيب الكمي العروضي مما منح المقطع الشعري تناغما متكامل الجوانب يشي بثراء 

        الموسيقى وبذخ الإيقاع . 

  في قصيدة بعنوان: "وطيس القرنفل" من ديوانه يقين المتاهة:الشاعر عبد الحميد شكيل ويقول 

  ،ت على لظى الجمرْ القابضا

  ،الرافثات في الوجوه السمرْ 

  ،النافثات في العقد السحرْ 

  ،الطالعات من العنت القهرْ 

  ،السابحات في اللجج الجهرْ 

  ،الضار�ت في السحب الغمرْ 

  2"القانتات من شدن الزهرْ 

يكشف عن تشابك العلاقات المعقدة بين وحداته، وتراكم شكل المقطع الشعري محفلا لفظيا 

يقو�ت الدلالية، وزخم الإيقاع الموزع بين التماثل الاشتقاقي، وتوزيع حروف الجر واستجلاب الأ

                                                           

20خرى ، مصدر سابق، ص ،نثى الأشياء الأأ�دية نواصر:  -1  

86،ص،، مصدر سابق: يقين المتاهة   2-عبد الحميد شكيل 
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منفلت من  متناسقتركيبي تواشيح البديع لتنعزف موسيقى المقطع خارج المنجز العروضي في توازٍ 

تد بينه ف مغامرة الإيغال إلى تلافيف الذات المسكونة �لوجع، حتى ليموفيه تنكش ،خرائب الترتيب

   . الجهات اتكاسسهو المراحل و وبين المتلقي 

  

                                                           
  حيدر: صبرا  ليه في تقديم القصيدة بقوله الى حيدروقد وردت الاشارة  ا ،الكلام في المقطع موجه للروائي السوري حيد رحيدر

  . فإن موعد� الكتابة
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بعد هذا السفر المغري في حدود النص النثري أجدني مدفوعا إلى ختام القول ملخصا ما كلفني 

ليه طمعا في مسك الختام الذي أرجو أن يناله كل قارئ حصيف لهذا إومدفوعا  ،من جهد ونصب

  العمل البحثي المتواضع ومن بين نتائجه ما يلي: 

  ولا استجابة لضرورة ملحة أوجد�ا تحولات اجتماعية أظهور قصيدة النثر في الأدب الغربي

 .فرزت بعدها جنسا جديدا اتسم بقلب النظم النمطية للنص الشعري التقليدياوثقافية ودينية 

  يئة المناخ الفكري ساسيا في أعاملا وما صاحبها من تنظير كانت قصيدة النثر الغربية�

 والفني لظهور قصيدة النثر العربية .

 صوات العربية التي تزعمت الثورة على القوالب الجاهزة في الشعر ضالتها في وجدت الأ

الجنس الشعري الجديد الداعي الى التحرر من التقاليد الشعرية الموروثة والبحث عن جنس جديد 

وذلك من الفردية  إلىالسائد  نمطية حيت انتقلت التجربة الشعرية من المفهوم العام بخصائص غير

 ... دب الفرنسي مثل بودلير  وأرثر رومبوعض الشعراء العرب لنظرائهم في الأخلال تقليد ب

  مثلت مجلة "شعر" اللبنانية  منبرا  لشعراء الحداثة الشعرية وحملت مشروع قصيدة النثر

 .م1960العربية منذ سنة 

  يقاع منذ ثورة  "رمضان إليه مراحل تطور الإارتكزت قصيدة النثر الجزائرية على ما وصلت

ويعد "عبد حمود" على النظر�ت الشعرية التقليدية التي كانت حركة النهضة في المشرق رافدا  لها، 

كثر نضجا أالحميد بن هدوقة" أول من كتب قصيدة نثرية �لمفهوم الحداثي، ثم تلته نصوص نثرية 

يل وجروة د شكلدى كثير من شعراء الثمانينات من القرن الماضي مثل عبد الله حمادي وعبد الحمي

 صوات النسائية احلام مستغانمي  وربيعة جلطي ونوارة لحرش وغيرهن.علاوة وهبي  ومن الأ

 ولى كان مرتبطا بحركات الكون وسكونه ونظامه الرتيب، ثم اختلفت الإيقاع في مقاصده الأ

كرار لى النظام والتإلى مفهومه المركزي الذي يحيل إمصطلحاته بحسب ميادين اهتمامه وبقي مشدودا 

 ه مجموع حركات ضمن زمن متناوب في انتظام معين .كونوتواتر الصوت ب
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 لى مجالات الحياة اليومية في مظاهرة المختلفة إيقاع حدود العروض الخليلي ليخرج يتعدى الإ

، ويتوزع بين الخارجي منه والذي يتحدد من خلال تفاعيل البحور الشعرية المكونة للوزن النمطي 

صوات وما تشكله من نغمية النبر والتنغيم عنصر تواتر الأز على داخلي منه والمركِّ القديم، وبين ال

  .لى بدائل أخرى تنهل من مختلف الفنون والعلوم كالبلاغة وعلم الدلالةإوالتكرارات المختلفة �لإضافة 

 راء النقاد تنهل آيقاع في النقد العربي القديم �لوزن والموسيقى لذلك جاءت جل ارتبط الإ

ن البعض تفطن أيقاع، غير أحمد هي محور الإالذائقة العربية التقليدية التي جعلت بحور الخليل بن من 

�شيد القداس وفي شطحات أسجاع و أن نجده في الأ ويمكن ،شمل من العروضأن الايقاع ألى إ

 الصوفيين .

 عند العرب أو عند الغربيقاع في الدراسات الحديثة والمعاصرة سواء تطور مفهوم الإ ،

صبح يشكل ظاهرة غير نمطية يمكن استشفافها من خلال جملة من البدائل التي توفرها الحواس ، وأ

 الوزني المنتظم الى التواتر.فانتقل من السمعي إلى البصري ومن 

 نغيم ونظام المقاطع حيت يتشكل الإيقاع يقاع على النبر والتية يرتكز الإفي المقاربة الصوت

 فعال �نواعها. ر الحروف والكلمات والمشتقات والأصوات وتواتمن خلال تكرار الأ

 البياض والسواد في  ميقاع البصري على مبدأ اللغة الموازية غير المقروءة والتي تستخديقوم الإ

تبادل المواقع والفضاءات على جسد القصيدة ، وذلك لإشاعة الدلالات والظلال الموحية والخيالات 

 .شكال وغيرهاخدمة علامات الترقيم والرموز والأقة مستالخلا

 الدلالة هي من نتاج  لأن ،يقاعية مختلفةإعلى التماثل في كل مقاربة يقاع الدلالي الإ يقوم

نواع السالفة، فكل ما يوفره متصل بكل الأ يقاع خارج التعبير لذلك يصعب تمييزه لأنهإاللغة ولا 

اللغة بين المتحاورين ومستوى الحوار، كذلك ما توفره الفكرة الخلاقة عنصر الحوار من تبادل مواقع 

   .والسرد الجيد
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 ومنها البلاغة في شقها اللفظي ،يقاعية على بعض العلوم والفنوناتكأت الدراسات الإ، 

حيت   ،كالجناس والسجع والمطابقة وغيرها  ،لى ما يتعلق �لزخارف والمحسنات البديعيةإالمفضي و 

بوا�ا وبين ما أيقاع من خلال العناصر المشتركة بين بعض الفروع البلاغية مجالا لتوفير الإ فتحت هذه

مختلفة ، لذلك جاءت  المقاربة البلاغية لتبين مشاركة هذه الفروع ذن السامع من تراكيب أيتسق في 

  .روفلى النموذج الخليلي المعإفي التأسيس لنظر�ت جديدة تضمن للنثر حقه في إيقاع يرقى 

لى زخم قصيدة النثر زخما إضيف أردت من خلالها أن أهم محطات البحث التي استوقفتني أهذه 

أدرعي الكمال من يقاع في صوره المختلفة، ولا الإ جرائية لإبرازالمقار�ت الإآخر مشفوعا ببعض 

القاضي تمثل مقوله أجدني ألذلك  ،� وحده النقصان وما الكمال إلان العبد مجبول على خلاله لأ

في قوله: "إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتا� في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان  الفاضل

أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدِّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا 

  ".من أجمل العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

لى إنجاز هذا البحث، فما إكر الله العلي القدير الذي أمدني �لصحة والعافية، ووفقني ختاما نش

    توفيقي إلا به رب العرش العظيم، وما سهوت عنه فمن الشيطان ومن نفسي . 
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  :الملخص

تمثـــل قصـــيدة النثـــر في النتـــاج الشـــعري المعاصـــر طفـــرة أجناســـية صـــنعت المفارقـــة النصـــية حيـــث 

اسـتدعتها الحداثـة الشـعرية الـتي اعـادت بنـاء بعـض المفـاهيم مـن منظـور النقـد و جمعت بين النثر والشـعر 

  .الحديث 

الخليلـي في  فلم يعد الشـعر ذلـك الكـلام المـوزون المقفـى، ولم تعـد القصـيدة ذلـك البنـاء النمطـي

لى علم البلاغة و�ل من إيقاع ، فامتد الإظل تنوع الايقاعات وانفتاحها على علوم اللغة العربية وفنو�ا

لى البصــري ، وتعمــق في تفاصــيل اللغــة وابســط إبــديعها، واخــترق حــدود الحــواس لينتقــل مــن الســمعي 

  .لة للدلالة وتنوعهابعادها المشكّ ألى إمكونا�ا 

ــــذلك  ــــاجــــاء ل ــــوان  بحثن ــــةالإ"الموســــوم بعن ــــر الجزائري ليجيــــب عــــن بعــــض  "يقــــاع في قصــــيدة النث

ائــري مــن خــلال قصــيدة النثــر مفهومــا يضــبط دب الجز الــتي يطرحهــا الــراهن الشــعري في الأالاشــكاليات 

وواقعــا يعكــس  مســايرا لحركــة الشــعرية العربيــة المعاصــرة وخصائصــها المختلفــة،  ورافــداحــدود المصــطلح، 

حيـث يبسـط البحـث مفهومـه  يقـاعهمهـا ظـاهرة الإأنضج التجربة الشعرية لكثـير مـن الشـعراء الجزائـريين 

 جرائيـا إوانتقاله عنـد النقـاد العـرب المعاصـرين،وموضوعه في النقد العربي القديم ومظهره في النقد الغـربي و 

وتية ودورهــا في اســتغلال النــبر والتنغــيم  خــرى تنهــل مــن المقاربــات الصــألى إبــدالات إمــن طابعــه الكمــي 

يبحــث في لغـة علامــات لى مــا هـو بصـري إونظـام المقطـع والتكــرارات المختلفـة، وانتهـاك حــدود السـمع 

ــــاض والفراغــــات الترقــــيم و  ــــه البلاغــــة في تــــوفير إالبي ــــالتجنيس إضــــافة الى مــــا تســــهم ب يقاعــــات تتعلــــق ب

  .لة للإيقاعات الخفية المختلفة ة المشكّ بعاد الدلاليدون اغفال الأوالتسجيع والتقابل 

  

  

  

  



Résumé:  
 Dans la production poétique contemporaine, le poème en prose 

représente une mutation générique qui a fait le paradoxe textuel, 

s’agissant d’une combinaison de prose et de poésie qui répond aux 

exigences de la modernité poétique, car cette dernière a reconstruit 

certains concepts du point de vue de la critique moderne. 

La poésie n'est plus cette parole mesurée et rimée, et le poème 

n'est plus cette structure typiquement khalilienne, à la lumière de la 

diversité des rythmes et de son ouverture aux sciences et aux arts de la 

langue arabe, le rythme s'étend jusqu'à la science de la rhétorique et 

s'enrichit de sa beauté. Il dépasse les frontières du sens pour passer de 

l'auditif au visuel, et approfondit les détails du langage, de ses 

composantes les plus simples jusqu'à celles qui constituent les 

dimensions et la diversité sémantique. 

 Ainsi, notre recherche intitulée « Rythme dans le poème 

algérien en prose » est venue répondre à quelques-unes des 

problématiques posées par le courant poétique dans la littérature 

algérienne, à travers le poème en prose comme concept qui définit les 

limites du terme, et qui va en adéquation avec le mouvement poétique 

arabe contemporain et ses diverses caractéristiques.  

 En effet, il reflète la maturité de l'expérience poétique de 

nombreux poètes algériens, dont le plus important est le phénomène 

du rythme. La recherche simplifie son concept et son sujet dans la 

critique arabe ancienne, et son apparence dans la critique occidentale 

et chez les critiques arabes contemporains. Le rythme passe de son 

caractère quantitatif à d'autres altérations, qui s'appuient sur des 

approches phonétiques et leur rôle dans l'exploitation de 

l'accentuation, de l'intonation, du système syllabique et des répétitions 

différentes. Il transgresse les limites de l'ouïe à ce qui est visuel, en 

s'intéressant au langage de la ponctuation , du blanc et des espaces, en 

plus de l’apport de la rhétorique, qui contribue à fournir des rythmes 

liés à la naturalisation, à l'accélération et au contraste, sans négliger 

les dimensions sémantiques qui forment les différents rythmes cachés. 

 



Abstract: 
 In contemporary poetic production, the prose poem represents 
a generic mutation that has made the textual paradox, being a 
combination of prose and poetry that responds to the demands of 
poetic modernity, since the latter has reconstructed certain concepts of 
point of view of criticism in contemporary poetic production, the 
prose poem represents a generic mutation that has made the textual 
paradox, being a combination of prose and poetry that meets the 
demands of poetic modernity, because this last reconstructed certain 
concepts from the point of view of modern criticism. 
 La poésie n'est plus cette parole mesurée et rimée, et le poème 
n'est plus cette structure typiquement khalilienne, à la lumière de la 
diversité des rythmes et de son ouverture aux sciences et aux arts de la 
langue arabe, le rythme s'étend jusqu'à la science de la rhétorique et 
s'enrichit de sa beauté. Il dépasse les frontières du sens pour passer de 
l'auditif au visuel, et approfondit les détails du langage, de ses 
composantes les plus simples jusqu'à celles qui constituent les 
dimensions et la diversité sémantique. 
 Poetry is no longer this measured and rhymed word, and the 
poem is no longer this typically Khalilian structure, in the light of the 
diversity of rhythms and its openness to the sciences and arts of the 
Arabic language, the rhythm extends to the science of rhetoric and is 
enriched by its beauty. It goes beyond the boundaries of meaning to 
move from the auditory to the visual, and deepens the details of 
language, from its simplest components to those that constitute 
dimensions and semantic diversity. 

 Indeed, it reflects the maturity of the poetic experience of many 
Algerian poets, the most important of which is the phenomenon of 
rhythm. The research simplifies its concept and its subject in ancient 
Arab criticism, and its appearance in Western criticism and among 
contemporary Arab critics. Rhythm moves from its quantitative 
character to other accidentals, which rely on phonetic approaches and 
their role in exploiting stress, intonation, syllabic system and different 
repetitions. It transgresses the limits of hearing to what is visual, being 
interested in the language of punctuation, white space and spaces, in 
addition to the contribution of rhetoric, which helps to provide 
rhythms linked to naturalization , acceleration and contrast, without 
neglecting the semantic dimensions that form the different hidden 
rhythms. 


